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إضبطرابات الطفولة وعلاجها 


فر خا 


انی روح استادي الجليل شحوم الآأستان الدكتور 
مصسطلفى زيور استاد اساحذة عثم النفس في العام 
العربي» تقديراً وتخليدا لذكراه الطاهرة والعاطرة. 


المؤاف 
أد | عبد الرحمن العيسوي 
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پر ار آل ار 
وما توفيقي إلا بالله العظيم 


تقدیم 
في كلل يوم تزداد فيه الحاجة إلى أهمية دراسة علم الدفس» وتعضح 
ضرورة تقديم الرعاية لأطفالنا ومراهقيناً وشبابدا وشيوخنا في ربوع ‏ أمتا العربية 
النأهضة؛ حتى نبني حضارتنا على سس سليمة من الاپسان والعدم رالالاق 
والعمل والانتاج وللكفاح والنضال وعلى الدرسط والاعشدال؛ وحثى يشب 
أطفالنا أصحاء أسوياء متكيفين مع أنفسهم ومع المجتمم الذي يعيشون فيه 
وحتی يتمكنوا من مرأجهة صعوبات إلقرن القادم» وحتى يدخلوه وفد تسلسواً 
بسلاح الصحة وإلعافية والسلامة والايمان والعلم والأحلاق ومجحلين بمشأعر 
الانتماء والوطنية والاسلام والعروية. 


ويكفي أن نسمع عن تلك الجرائم البشعة ألتي يرتكبهاأ المراهقرن في 
آمريكا وفي الغرب عموماً. فلم يمر قليلاً على تلك المجزرة البشعة التي ارتكبها 
اثنان من طلاب مدرسة ثانوية في أمريكا ضد زملائهم العزل والأبرياء» حيث 
حصدوا أرواحهم حصدا بالمدافع الرشاشة في جريمة مجنونة طائشة لا يوجد 
لها إسباب سوى المرض النفسي والشدذوذ اللفسي والخلل العقلي التاجم من 
فشلل عملية العدشغة الاجتماعية والتربية الوطنية والأخلاقية والروحية لهزلاء 
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الطلاآاب ؛ الذين يعيشون في أغشى وآقوی دولة في العام ؛ وسم ذلك ؛ 

وللاسفض»ء لم يجدوا الرعاية النفسية والطبية وألصحية ألتي تقيهم شر الجدون 
والجلوح والانحراف والتعصب الأسي والخلل العقلي . ومن كندا وفي خضون 
شهر أبريل عن العام 1999 قام طالبان الغيا تقبل زملاكهم في المدرسة ودون 
مبرر. وفي كل يوم تسمع عن جرائم التصفية الحرقية والكتعصب السلاقي 

والاضطهاد على أيدي جماعات إرعابية متطرغفة كالنازيين الجدد في كوسوغو 
الإقليم المسلم من يوغسلافيا السأبقة وقبلها من إلبوسئة والهرسك أو نسمع عن 
جماعات كييرة تقوم بارتكاب جريعة الانشحار الجماعي . مث هده الجرالم 
تكشف عن الحاجة الماسة إلى خدمات علم النفس: رعاية ووقاية وعلاجاً 
وفهماً لسلوك الأطفال ودوافعهم وحاجاتهم وصراعاتهم وآلامهم وتوتراتهم 

وفشلهم واحپاطاتهم ومعائاتهم ولعل الکتآب الذي شه پين يدي القاريء 

العربي الكريم يحقق بعضاً من النقع» . 


المؤثف 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


اضبطر ابات الطغولة وعلاجها 


طبيعة السلوك العدواني 
لدى الأطفال 


# هل الحدوان فطري آم مکتسب؟ 

# الدراسة العلمية اثشاملة نلحدوان 
# السلوك الحدواني الحداشي 

٭# عا شي اسباب العدوان؟ 

التفسير البيولوجي للحدوان 

# تجارب الحيوان 


1 ابعر ابات الطفولة وعلاجها 
س ہی سس م ی 


طبيعة السلوك العدواني 
لدی الأطفغال 


هل الحدوان فطری آم مکثسب: 

تمشل دراسة العدوان لدى الأطفال موضوعاً حيوياً في إطار هلم نفس 
الطفلء وبالطبم الطفل یرت جنسه ذکراً کان آم آنئی» ولکنه پتعلم؛ من خلال 
العديد من العمليات اكتساب الدور الذكري أو الأنئري أكتساباً. ذلك الدور 
الذي يتوقحه منه المجسمع كذكر آم كأنلى؛ فهل ما قد يغلهره الطفل من سلوك 
عدواني يأتي اليا من صملية التعلم هده؟ بسمنى هل السلوك العدواني 
beba‏ عو فعلري پرلد الطغل مزوداً به أم آنه سلوك متعلم 
ومكشسب من خلال تفاعل الطفل مع البيثة التي يعيش في كنفها؟ الطفل لا بد 
وأن يكون قد مارس العدوان لمعرة ما من مرحلة ها من مراحل حياته. ولكن 
بالطبع هتاك أطفال أكثر عدواناً عن غيرهم. ففي العدوان» كما في غيره من 
سمانت الشخصية وقدرأتها وخحصائصهاء توجد فروق فردية وأسعة. وإذ؟ ما أذ 
القارىء العزيز في ملا-حظة مجموعة من الأطفال يأعبون في أحد أفئية المدرسة؛ 
فسوف يلحظ إن هداك أطفالاً أكثر عدراناً من غيرهم . وسوف يلظ اليا أن 
الأغابية من ألذكور . 


ادراسة العئمية الشامئة للعدوان 


رفي دراسة السدوأن لزم ارلا بضر فة او تحدید مسناه ۽ گناك يٹعين مر فة 
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الأساليب التي يعبر بها الطفل عن عدوانه» وكذلك التعرف على الآسہاب 
والدوافع أو الحوامل والظروف والمواقف الشي قد تقود الطفل إلى السلوك 
العدواني . إيماناً مدا بان كلل سلوك لا بد وآن تکون له أسباب إو علل تدفع 
إليه. وبالطبع تختلف أسباب هذا العدوان مدد الأطفال الصخار متها عند 
المراحقين أو الراشدين الكبار. 


معحظم تعاريف العدوان تشير إلى حفيقة إيذاء شخص ما أو تدمير شيء 
ما. وبالطبع تتعدد أشكال العدوان» ون كان أيسطها السب إو القذف اللفظي ۔ 
ولا شلك أن هذا السب يخضب من يقع ده هذا العدوان. أما المدوان الفيزيقي 
فأكثر حطورة. وفي جميم الأحوإل العدوان سلولة مضاد للمجتمع وهو سلو 
خير مرغوب فيه» وغير مقبول دينياً وأخلاقياً واجتماعياً ونغسياً. ولكن إذا وقع 
مدوان على إلمرءء فإنه قد يرد على العدوان بالمثل دفاعاً عر الذإث . والسلوك 
الدفاعي لا يعد عصدواناً ولا يعتبر مضاداً للمجتمع أو غير مرغوب فيه. العدوان 
اصسطلاسح پیصعب تحریفه . ویمیز علماء النشس بين عدو من ألماط ائسلوك 
العا اني : السلوك السدوأئي العداثي aggression‏ eاtiو0‏ ذلك العدوإاك الذي 
یسشهدف ویعمد إلى إیذاء شعخص ما أو تدمير شيء ماً. وقد بكون هذا العدوان 
لمظياً أو فيزيقياً أو الإللين معاً. ثم يميزون العدرأن الآذائي أها۸٠‏ صن ٤مم‏ 
0 فيه يعم استمشدام العدوإن لتسقيق هدف معين : بما في ذلك الدغاع 
عن الذات . وهلا النمط ليس بالضرورة مكروهاً. فهناك كثير من المعلمين 
وألآباء والأمهات يعلمون الأبناء كيفية الاعتماد على ذواتهم . فالسدوان هنا 
عرض »؛ وليس غاية في ذائه» وإنما هو وسيلة أو أداة أو أسلوب لتحقيق هدف 
خر . ويرتبط هلا المصطلح آي العدوان بمصطلح آخر هر إلعتف Violence {p.‏ 
(271 بمعنى الاستخدام العمدي للقوة الفيزيقية ضد شخص مأ أو شيء ما. 
العنف هو أشد أنواع العدوان عند الإنسان. رلذلك اهتسث به درأسات كثيرة. 


وتدل الدراسات على أن الأطفال يبدأون إظهار عدوائهم أولاً تجاء 


ی 


الأشياء قبل أن يتجه تجاء الأشخاص في السن من 4-2 عاماً وبعد الرابعة يميل 
محقم الأطفال استخدام العدواني اللفظي أكثر من العدران الفيزيقي بمعنى أيذاء 
شحور بعشی الأشخاص ومن سن السادسة أو السابعة » يحول الأطفال طاقاتهم 
نحو المباريات وإالمنافسات والرياضة . وثورأت العدوان يدو آن الطفل بزداد 
تحكمه فيها كلما ثقذم في السن . 

وتدور البحوث التقسية في مجال العدوان حول اعرف على أسباب 
بيولوجية أي حيوية عضوية للعدوات» وكذلك التعرف على الأسباب إو 
المؤثرات الاجتماعية على المدواث. والبحث عن احتمال اجتماع الأسہاب 
العضوية مح الأسياب الاجتماعيةء آي الأحل بمبدا الموامل المتعددة في تفسير 
العدوان» وكذلك البحث في مدى تأثر العدوان لدى الأطفالء بالعدوان 
المعروض في وسائل التقافة الجماهيرية بالإذاعة والتلفريون وألسيئما والمسرح 
والصحف والمجلات وما إليها. وبالطبع يقع بيرم هذه الپيحوث أساليب الثنشخة 
الاجتماعية التي يخضعم لها العلفل . وظروف الحرمان والاحباط وإالقسوة أو 
العدليل الرادد في معاملة الطفل إو الاهمال والطرد والنبذ وما قد يصاحب 
ظروف التصدع إو الشكف الأسري س الأزمات التي ڀعاني مثها الطفل . 


ويلاحظ حتى على الأطفال الصغار أنهم قد يمارسون بعض آنماط 
العدوان الآدائي ضد الأشخاص أو الأشياء عددما يقف في سبيل تحقيق رغباڻهم 
عاق ما. ولکن عدوانهم هذ! لا پستهدف إيذاء شخص ما. ووفقاً لما يذهب 
إليه جين ۴# فزن الأطفال يفكرون في هذه الحالات تفكيراً أثانياً أو تفكيراً 
متهر کر سول الذات (271 ekeentriceay Davenport‏ قد یضرب طفل 
العامين أو يركل طفلاً آحر في إثداء اللعب أو غير ذلك. وقد يتعلم الأطفال 
السلوك العدوإني العدائي الذي يتجه نحو إنرأل إلأذي بالآحر. يبدأون بالإاغاظة 
وألسب المتبادل: ويتعلمون أن العدوأن من الممكن آن يستخدم لإيذاء إلغير؛ 
وذك بصورة عمدية مقصودة. 
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ما هي اسباب العدوان؟ 


لقد اهم علماء اللفس بدراسة أصل أو ملبع العدوان ووجدو! أن هناك 
أسباباً بيولوجية وأحرى بيئية » وأن هناك رابطةء وإن شنت فقل»› تفاعلاً بين 
العواملل أو الأسباب إو المؤئرات البيولوجية والظروف البيثية أي تأئير وتأثر أو 
تأثیر متبادل و أحذ وعطاءء؛ يؤید وجود قوی أو مژثرات بيرلوجية !۹ء أع0اه زط 
ùÎ Factors or Fotcea‏ حدوث تغيير من الهرموتا في عملية اللمتيل الشذائي يؤثر 
في السلوك العدواثي . وأجريت التجارب على الحيرانات للتعرف على نرعية 
الهرمونات هذه . أما إنصار نظرية التعلم الاجتماعي في نشاة المدرأن اوندم5 
وصندوع1 قولوت أن العوامل الرراثية ملاعدهت يمكن العخلب عليها عن طريق 
العوامل الاجشماعية . وعلى سبيلل المثال يمكن حفض حدة العدران لدى 
الأطفال پاسشخدام كل من التعزيز والعقاب Reinforcenents and‏ 
Punishments‏ , 


والحقيقة أن العدوان يرجم تاريخه إلى ظهرر البشرية نغسهاء فألداس 
اسشخدموا منذ مطلمع التأريخ لوناً أو آحر من ألوان العدوان. ولقد شجع هذا 
البعض للقول بأث العدرأن جرء من تكريئنا البير لوجي .طبهم اماع 0اوزط 
(272) ويروت إن هناك أدلة توكد» ولو جزتياًء بأن العدوان يقل سن الآباء 
والأجداد إلى الذرية عن طريق الرراثة dعااندمو١!‏ رااوعتاعم#ع ويمكن ملاحطة 
في كل من الإنساث والحيران في أعمار مبكرة حباً وأن هذا العدوان عاثر 
بمعدلات إفراز الهرمونات في الدم . ويجد فرض التفسير الورالي هذا سنداً من 
القول بالغرائر أو القوى الغريزية ۴٠٣٠٠١‏ ١ناعمنايه؛‏ ألتي تحكم آلوائاً مختافة 
من السلوكء وكذلك يجدون آدلة تؤيد فرض الوراثة سن خلال التجارب الي 
أجريت على السيرأنات . 


هن بين النظريات التي تؤيد فرض التغسير الوراثي للسلوك الحدواني نظرية 
سیجمند فروید ۴۲۲۵ في التحايل النفسي» كما بتمعل ذلك في القول بالخرائز 


س مس ی ر سن ا یسه 


ولحأصة غريزة المونت تاعا ااوهوك رهي المسؤولة» في نظر فرويد؛ عن كل 
مظاهر الحروب والتدمير والخراب والقتل والسفك والمدوان» حتى يصل هذا 
آلعدوان إلى إلذات فيؤديى إلى !شار المريضس . ويمثل عذا قمة العدوان المرتد 
على إالذات. وذلك في مقابل غريزة أحرى مسؤولة أبضا عن قطاع آحر من 
السلوك هي غريزة الجنس إو الحياة. وتعد مسوولة عن مظاعر الحب والبناء 
والتعمير والتشييد وبئاء الحضارات والتقدم في العلم والفن والمحافظة على حياة 
الإائسان وأستمرارهاً. 

وعناك نظرية أخحرى تؤيد التفسير ألورائي للعدوان هبي نظربة جدء٣ما‏ 
وتعرف بنظرية السلالات معطا اممنهامطاه هذه الدرآفع تعد جزء من ائذأات 
إلدنيا فة في التصور التحليلي ولدلك فهي غير مفلاية وغير منطقية ومتسيطرة أو 
معسلطة رهي عدوائية وبداثية وشهرائية #عنفمعددول مه لص0 ادا وتسير وفقاً 
لميدأ تحقيق إللذة. وعذه الغريزة هي التي تجعل الطفل يعرض حياته للخطر. 
ولكن هذا يتعارض ويتصارع مع غريزة المحافظة على الحياة فمن الليبروأن 
الطاقة الجنسية الحيوية ي ألرنساأن . Preservation isin‏ . 


وما أن يبلغ الطفل سن الثالثة» حتى ويتعين أن تقوم الذات السذيا 
2٥‏ بضبط غريزة العدوأن والتحكم فيها. وعلى ذلك تعد عملية التدشعة 
الاجتماعية من الأهمية بمكان ص ناهسالهنه5 ليتعلم الطفل كيف يفكر في إن 
العدوان سلوك خأطىء ومحرم وممنوع؛ وإلا فإن هله الغريزة سوف تفلت أو 
تخرج من قيدها إلى عام الرعي والشعور» رتعبر عن نفسها في شكل عدوأن. 
كذلك فزن المشاعر غير السارة تلك التي تم كبتها أي نسيانها وإزاحتها إلى 
عاق اللاشعور في دال الذاث؛ قد تفلت من عقالهاً وتخرج إلى عالم الواقع 
في شکل عدون (273 .) rep e50‏ . 


ولشد أطلى فروید على طاعرة جروج المشاعر انسحبيسة أو المكبوثة آو 
المستترة أو المنسية في أعماق اللااشعور» حرو جوا ی عام الواقع وهالم 
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الظاهر سمي هذا عماية الفضفضة الائشعالية أر التطهير الانفعالي أو تصريف 
الطاقة الانفعالية والاخراج عنها (ونوصعطاه) . ولكن لغروبد نظرة تشاؤمية إزاء 
الإنسان» حيث يعتبره عدوالياً دائماً. فالحروب سوف تندلع وتنشب طالما كان 
لديا ريرة للموت والخراب والدمار والعدوان ذلك الدافع الذي ينتطر الفرصة 
كي يفلت من عقاله في اللاشمور ويخرج إلى حيز الرعي والشعور. ولكن 
فرويد رأى علاجاً لذلك أن هذا العمدوان الخريزي يمكن تصريغه سن خلال 
الرياضيات الفدية أو العدوانية كالملاكمة والمصأرعة وتصريف فأثض الطاقة 
والعمل والانتاج والابداع والئشاط الايجابي النافع. من خلال عملية الاحلاء أو 
السامي بالدوافع نحو قتوات مشروعة وإيجابية . وأحياناً مشاهدة الإئسان لمن 
پمارس إالعدران قد يفف من حذة العدوان عنده. ولكن هناك تجأرس كثيرة 
أسفرت عن عدم صحة آراء فروید هذه. 

ولقد أسغرت بعض الدراسات على أن الأشخاص الذين مأرسوا آلراناً 
شديدة صن العلف كانوا قد حضعواً لنوع صارم وحازم سن التربية في 
صخرهم؛ ولم يکن يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية. بمعنى أن 
مشاعرهم المكبوتة خحرجت وطخت في شكل فعلل عنيفا. ومهما ادع فرويد 
أن فروضه علمية؛ إلا آنه لا يوجد أدلة علمية حقيقية تؤيد أقراله وخحاصة فيما 
تعلق پمفأهیم مثل : 
1 الأنا الدنيا 
2 الأنا الأعلى 


3 إلأنا الوسطي 
4 انشغ 


3 حقدة أوديب 


7 عقدة الكترا 
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كلها فروض وكلها تجريدات ذهنية لا وجود لها إلا في ذهن القاتل بها 
وإلا ين نجد إلأنا إلدنياً في جسم أو عقل الإسان؟ 


الحوامل اليدولوجية: 

وينقلتا هذا التمحليل» مع القارىء الكريم؛ إلى استعراض نظرية أخرى 
تقول الغيا بالعرامل البيولوجية في نشأة السلوك العدواني وهي نظرية ×٥0۸۲44‏ 
.lorenz’s etfholo gical theory‏ 

وتفدرض عله النظرية أن لديتا غريرة أو داقع نظري موروث تحر العنفب 
an netic or innate drive to be violent‏ . وقد صرف هلا ال اث العذوات 
تعريفاً حاصاً: بأنه الغريزة المقاتلة في الحيوان والإنسان التي تتجه نحو آنحر 
ومن غير السلالة أو الجتس الذي يحمي إليه الإئسان أو الحيران. رمن ذلك أنه 
عابنا أن نمارس العدوأن كي نصطاد حيواناً ونقتله للطعام وعلينا إن نكون 
عدوانيين للدفاع عن أنفستا ضد كل من يهاجمنا. وعدا الدافع آقوى بين ألذكور 
عه عند الإناثء لآن الذكرء في معظم الفصاثل » هو الذي يقوم بمعظم أعمال 
الصيد وهو الذي يتولى الدفاع عن نفسه ورعن حدوده وهو الذي يتحدى الذكور 
الأحريی . 

ويتراكم الدافع للعدوان حتى يجد الفرصة للتصرياب ويتراكم هذا الدافع 
داخل الإنسان» حتى يأتي عامل أو مثیر شهپر يسرکه ويدفعه نحو الظهور. 
ويقال عن علا الظرف الأحير أنه القشة التي قصمت ظهر البحير أو الئقطة التي 
ملات المحيط أو الشرارة التي أشعلت التيران المستعرة أصلاً للإشتعال عط 
(273 .۴ ۷اه اما ولكن في حالات آخرى قد يظهر العدوان دون أن يكرن له 
سيب ظاهر أو واضح, فالسدوانء وفقاً لهه النظرية سرك فطري عسورث 
وغریزړې . 

السلوك المريزي نتيجة لعملية التطور 0#نانمبه قليل من الحيرانات هي 
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التي تمارس العدوان ضد آفراد سلالتها ومعظمه من أجل الحصول على النظام 
أو للعداسل والانجاب , ولكن من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الإئسان ليس 
عبداً لقراه الغريزية» وإنما لديه الحقل والمنطق والقدرة على الضبط والتجكم 
وإرجاء الاشباع والتدمير والتفكير من عواقب الأمرر ولديه حبراته وقدرته على 
العدبؤ . فدحن نستطيم أن نتحكم في دواشعنا. ولذلك لا يظهر العدوان بشكل 
متساوي لدى كل اللقافات المختلفة . 


أبحاٹ مارجریت مید: 


شعب الأرابيش في الهند عة لا يمأرسون العدران؛ بيثما وجدت أنه 
پو جد بخثرة لدي اکل إ dgot‏ . 


وحداك تجارب كفيرة آجريت لثأبيد اقتراض العوامل البيولوجية في تفسير 
العدورات . وتدذور هذه إلآيحاث الي تڑید الجفسير الٻيو لوجي تلسدوان في اطار 
دراسات الهرمونات ومراكز قي الدماغ أو أnخ Hormone and grain centers‏ 
.(P. 274)‏ 


من التجارب العي أجريت لإثبات صحة وجود الأسياب البيولوجية في 
العمدران تلك الثجربة التي أجريت على تردة حامل» حيث أعطيت كمية كبيرة 
من هرمون الذكررة غ#ده0إعاءهاوما #«عصإهط عاج في إالوقت الذي كان الجلين 
ينمو في رحم القردة. ولقد أنجبت القردة فردة آنثى؛ ولكنها كانت تتصرف 
بطريقة توكيدية أكثر» حيث كانت تشارك في مباريات خحشنة وعنيفةء وكانت 
تتحدى الذكور للحصول على مكائة على في وسط المجموعة. 


وتدل تجارب أحرى على أن القردة التي تم حقلها بهرمون الذكورة منذ 
ميلادهاء وحتى بلوغها مرحلة البلوغ الجنسي كانت تمارس نشاطاً أو سلوكاً 
مماثلاً پتسم باتو کید . 
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أما في دراسة مراكر المح فلقد تبين أن هناك في الدماغ منطقة تسمى 
الجهاز الألمبيك صعاوره عاطصنا ١ا‏ وأن هذا الجهاز مر تبط ارتباطاً قوياً 
بالعدران. ولقد كفت التجارب المختبرية والتي أجريت على حيرانات عديدة 
أن الاسعجابات العدواتية يمكن خلقها عمداً عن طريق إثارة كهربائية أو إثارة 
كيمياثية لهذا الجرء من المخ أو الدماغ. ولقد طبقت هله التجارب على 
حيوائأت كبيرة مثل العجول. وسن خلال ميات انتقاء في التربية أستطاع 
العلماء إتتأج أنوإاع من الفغرأن ومن القطط مسالمة جد أو هادئة جداً. وفي 
الأيام الاحيرة آمکن استنساح سیوانات تشبه تماما آمھاتها» ولکنها کالت تثرر إذا 
ما ير المركز الخامس بالعدوآن في الدماغ باستخدام التيأرات الكهربائية . كذلك 
قد لرحظ على الأشخاص المصابين بأضطرابات تشمل هذا الجزء من الدماغ» 
الذي يتحكم في العدوان أنهم يميلون آن یکونوا أکثر عدواناً عن الاآخرين يسبب 
هله اللإصابة الدمأغية . 

ولكن إذا كان العدوان يرجح لأسباب عضويةء لظهر أو عير عن نقسه في 
الذكور في سن واحدة في كلل المجتمعات. كذلك لكان الذكور أكثر مدوانية 
على طول الط ولكنهم قد يكون الواحد منهم عدواثياً في وقت ما وآقل 
عدواتاً في وقت آحر . 

ذلك فإته يصعب تطبيق آو تعميم النتائج المستمدة من تجارب 
الحپرائات على الإنسان“. 


Davenport, O.C, An introduction to child Development, Collins Education (7) 
1yan, i94, 


إضطرایات العفو نة وعلاجيا 19 


الحوامل المؤثرة في عدوان الأطفال 


# لماذا يسلك الطفل سلوكاً عدوائشاً 

*# دور التعزيز في حدوث السلوك العدواني 
« النعدوان الملقول إو المراح 

# نذظرية التعلم الاجتماعي قي تفسير العدوان 
# الاعلام والحدوان 

# العف المتلفز 

الحوامل المؤثرة غي سلوك الطفل 

٭# حوادث القتل والحنف 

# فقوا اليراسج 


ا 


اضطرابات الطفولة وعلاجها 


هناك كثير من العوامل وألمتغيراث التي تؤثر في سلوك الطفل العدواثيء 
وهناك الخيا العديد من النظريات آلتي وصفت لتفسير هذا السلوك أو للاجابة 
على الأول , 


لماذا يسك الملقل سلوكاً عدواثياً؟ 

وتترارح الاجابة بين القول بالعوامل آلبيولوجية آي الحيوية أو المضوية 
الرراثية المنقولة للأطفال من الآباء والأجداد عبر ناقلات الوراثة أو الجينات 
EBA‏ . وبين ألقول بالا کاب وألتعلم عن طریق التعذم الا جشماعي او أنتقايد 
والمحاكاة أو يجيء الحدوان كرد فعل لمشاعر الفشل والاحياط ألتي يعاني منها 
العطضل وحن لجمل تلك العوأمل والأسباب ألتي فد تؤدي إلى عدوآن الطفل 
آذ بالتجاء اعدد العوامل في تمسير العدوان وعدم رده ئي عامل راسد 
عليه وراثیاً کان آم مکتسباً: 
1 العوامل الوراثية 
2 العوأمل الميلادية أو إلرلادية 
2 العوامل البيئية بشقيها البيئة المادية والبيغة الاجتماصة. 

وفي هذا المقام نسثع رض ؛ مع القاريء الكريم؛ Et‏ اة الاقران أو 
الأتداد ر الزملاء وأصدقاء العلفل ونحأصة إذا كائوا من أقرإن السرء (279 .۴) 
the peet group‏ . 
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دور التحزيل؛ 

لقد أسفرت بعض الدراسات على أن سلرك طفل ما قد يعمل عمل 
المفرز أو المدصم أو المكافاأة باللسبة لسلوك طفل آحر. كما أن هذا السلوك 
يمثل تموذجاً يقتدي به الطقل . فإذا ضرب الطفل أحمد الطغل علي وإذا استسلم 
علي وغبل الاعتداءء فإن هذا القبول يمشل تعريراً لأحمد» لأنه يشعر بالرضاء 
والرضا يعد معززاً. ذلك التعزيز الذي سيشجم الطفل أحمد للاعتداء على 
أطفال آحرين في المستقبل فإن أستسلام العلل يدفم زملاءه لمزيد من الاعتداء 
عليه. أما إذا كان علي قد ثأر ورد الضربة بالمثل؛ فإن أحمد سوف يتراجع 
ريبحث عن شخص آحر يضريه . الطفل الضحية حصنعب إذا وجد أن رد المدرإان 
بالمشل يؤدي إلى مکافاته سوف يصبح بدونه عدوائیاًء ویمارس عدوانه على 
أطفال آحرين . 

وموجز هلا الوضع أت الطفل (أ) وهو المعتدي هأجم الطفل لإأب) وهو 
الضحية وإذا استعسلم الطفل (ب) قإن الطفلل () يناله التعزيز بذلك عن 
استجابة الطفل (ب) ولذلك يمل الطفل (أ) إلى مهاجمة أطفال آخرين . 

رإذا هاجم الطفل ([) وهر المعثدي الطفل (ب) وهو الضحية ولكن في 
هذه المرة الطفل (ب) ثأر لنقسه ورد على العدوان بالمثل. فإن الطفل (ب) 
سوف يناله التعزيز من استجابة الطفل (أ) وسوف يهاجم أطفالاً آخحرين . 

ولكن هله الدراسة كشفت على الطقل الضحية في هلا الأسبوع مثلاً قد 
يكون مهاجماً في الأسبوع القادم. وصلى ذلك فإن سلوك الأطفال يعرز بعضه 
بعضاً . الأطفال يقدمون نماذج سلوكية ليعضهم البعض (280 .۴). 

وفي وء التراث المتوفر لنا عن درأسة العدران دراسة تجريبية فإننا لا 
نستطيع أن ننكر أو نرفض النظرية البيولوجيةء وكذلك لا نستطيع أن ننكر أو 
نرفض الدظرية الاجتماعية أي نظرية الحعلم الاجدماعيء آي ملاحظة الطفل 
للسلوك العدواني ثم تقليده . ذلك لان كل نترية تفسد بسض جوانب العدران. 
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وعلى ذلك لا ننظر لهذه النظريات على أنها محناقضة أو متعارضةء وإنما هي 
نظربات متكاملة وما عليدا إلا أن نجمع بينها إذا آردنا تفسيرآً متكاملاً شمولياً 
لسلوك المدوأن عند إلأطفال . 


الحدوان المنقول او المزاح: 

ومن الأهمية بمكان أن يعرف القارىء الكريم أن العدوان قد ينقل أو يزاس 
من الموضوع الذي يتعين أن يسقط عليه إلى موضوع آحر. فالطفل الذي تنهره 
أمه آو تضربهء يتحول إلى قطته ويضربها بدلا من الرد على آمه. والزوج إلذي 
ينال التكدير والتعتيف من رليسه في العمل؛ يلظم غيظه حتى يعود إلى المنزل 
لينفجر في وجه زوجته لأتفه الأسباب ويعبر عن ذلك باصطلاح العدران المزاح 
Displaced aggression (281)‏ , 


ودلا من أن ندظر كيف تؤثر العوامل البيولوجية وحدها قي السلوك 
العدواني› وكيف تؤثر العوامل الاجتماعية أو التعلم وحدهاء علينا آن ننظر 
لريما معا وحماً يعملان سوياً متضافرين مترابطين متفاعلين . إالطشل قد يولد 
ولدیه استعداد عام کي یکون عدواثیاً. ولكن مستوى العدوأان الذي يمارسه 
بالفعل يتوقف على الظروف البيثية المتعلمة أو المكتسبة آو التي تؤثر في 
شىخصیتة وفي سلو که . ومرة ری نقول ؛ مع شلماء التقس » أن الإاتسان بق . 
أبن البيئة والورالة۲ معاً . فالسلوك يتأثر بحالة الجسم وكيمياء الجسم وافرازات 
الهرمونات به وکل هذا یتأثر بما پرثه الفرد من إلآباء والأجداد عن طريق اقلات 
الوراثة أو الجينات. كذلك يقال إن هناك غريزة فطرية مسوولة عن تحريك 
اراسان نحو العدواق . هي غريزة المونت عند فرويد . 


نظرية التعلام الاجتماعي في تشسير الحدوان. 


قك ر يستند العدوأن إلى غريزة حب ألبقاء والمحافظة على اللوع . ووفقاً 
لنظرية التعلم الاجشساعي» فقد يتعلم الإنسان» في مواقف معينئة أن العدوان هو 


السلوك المناسب بعد أن يلاح ويقلد عدوإن الغير. كذلك فإن نظرية التعلم 
الاجتماعي في اكتساب العدوان وممارسته هي التي تفسر وجود شعوب أو قباثل 
أو جماعات اقل عدوإاناً من شعوب أحری»ء ولا پمکن أن یخدلف ترکیب 
الإئسان بيولوجياً. 


وينقلدا هذا الشحليل ؛ مع القاریء الكريم؛ وتيحن يصدد تفسير ظأهرة 
المدوان عند الأطفال إلى التعرف على تأثير أجهزة الإعلام على سلوك العدوان 
عند ااال Aggression and medi (F,282)‏ . 


الاعلاعء والحدوان: 

يلاحظ زيادة معدلات العف في معظم مجتمعات العالم في الثلائين عاماً 
إلمأضية . معوعزم زا '. كذلك تدل الملاحظات رالا حصاءات على زيادة عدد 
إلناس آنذين يشأهدوكت برامج العافاز . وكذلك بلاحط زيادة ضلد ساعات البث 
التلفأزي بصورة ملحوظة . وكذلك زيأدة مدد ساعات المشأهدة لدرجة آن ها 
بعض القدوات التي تستمر في بشها حتى الصباح . كذلك تدل الاحصاءات على 
زيادة عدد مشأهد العنف والعدوان في البرامج لرچة آن بعض الأطغال قرروا 
نهم قد شاهدوا مثات حوادث القتل على الشاشة خلال العام الواحد. فهل لنا 
إن نتوقع » مح القارء الكريم؛ و جود ارتباط بين العتف المتلفز إو المعروش 
في التلفاز والعدف المبأرس في وأقع المجتمع؟ 
العف المتلفز: 

ون کنا نبادر إلى توضیح أن مجرد وجود معامل ارتباط بین متغیرین أر 
عاملین» ہمعنی زيادتهما معاً أو نقصانهما معاء لا يعني وجود علاقة علية أو 
سبهية . آي لا يعلي أن أحدهما هو سيب وجود الآحر . فقد ترجم الزيادة فيهماً 
مماً إلى عامل ثالث. فزيادة المواليد في مصر مثلا قد ترابع مع معدلات 
حوأدث الطريق في الأرجدتين عبر السنوات العشر الماضيةء ولكن هذا لا يجني 
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أن أحدهما هو سبب وجرد الألعر . كذلك فإن زيادة العنف المتلفز وارتياطهاً عع 
زيادة ألعدف الساثد في المجشمح لا تعڻي في حد ذاڻها ان الأول هو سپپب 
الآحر. فقد يرجم العنف في كلاعماً إلى الظروف العالمية . 


ولكن الراي الغالب هر أن الاعلام جهاز قوي التأئير على كل أفرأد 
المجتمع ساباً وإيجاباًء وعلى ذلك يتعين التدشل العلمي والديني والأمني 
والأعلاقي رالقانوني من قبل كافة التخصصات العلمية والمهنية أضبط ما يعرض 
على شاشة التلفاز (283 .۴) وقد ترى آقلية أخحرى أن تقبيد برامج التلفاز لن يؤثر 
على مستوى العدوان والعنف في المجتمع لأنهما يتأثران بكثير من المتغيرات 
إلاجتماعية الخرى. 


ولغد كشت بعض دراسأت نظرية الشعلم الاجتماعي افاعهء مط 
ey‏ ومنععا أن الأطقال بميلون إلى تقليد الخير أكثر من شيرهم. إنهم 
يميلون إلى الناحية الاجتماعية . وثأثير أربأاب المكانة الاجتماعية يعرف باسم 
إيحاء المكانة ويؤثر في الكبار أيضاًء حيث يميل الناس إلى تصديق الأشخاص 
أصحاب المكانة المرموقة سياسياً أو اجتماعياً آو اقتصادياً إو علمياً آو فنياً ب كلل 
حسب تخصصه . والأطفال يجدون نماذج لهم في الكتب والمجلات وفي 
القصص رالروايات روالأفلام وقي التلفاز ومن الشخصيات الفكاهية . وللأسف 
هناك كثير من مشاهد العنف في التلفاز يقوم بها أشخاص أقوياء آو أشخاص لهم 
جاأذيية لدى الأطفال . مثل شخصية ١زينة؛‏ في أحد المسلسلات آو شخصية 
سوبرعان أو طرزان. أا عن عدد ساعات مشاهدة الأطغال للعلفيزيون في 
آمریکا» فتدل بعض الاحصاءات على أن الأطغال من سن 4 سنرات حى سن 
2 عاماً يشاهدون ما بين 4-3 ساعة يومياً. وفي انجلترا تقل هله الساعات 
قليلاًء ولكن ما يزال الرقم عالياً جداً. 


ويعد سن البلوغ تقل ساعات المشأهدة نسبياًء ريما لائشغال الأطقال أو 
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المراهقين بأنشطة احرى مثل الهوايات والرياضة والمباريات المختلفة . وعلى 
ذلك يكن افتراض أن التذفاز يوثر ثأثيراً قوياً على عفرل الأطفال والمراهقين 
رالشاب . 


وناك راي آخحر متأاهضي لهذا الرأي يتقرر أن العلغأز ليس هو ألمؤثر 
الوحيد وليس هو أقوى المؤثرات في المجتمع . فالاطفال يشاحهدون في حياتهم 
اليومية طوال أليوم مشاهد وأحداث تفوق ما يشاهدونه في عدة ساعات إمام 
شاشة الداغاز . من ذلك تأثير الجو الأسري أو المنرلي على الطفل» حيث يسود 
اثر ضا والراحة في المنزل يشب الأطفال أكثر تكيغاً وسواء. وفي البيوت التي 
يسود فيها اأصراع والعوتر والخلافات؛ يعاني الطغل من القلق . وقد يقود هذا 
القلى الطفل للسلوك المضاد للمجتمم . رلقد لوحظ أن الطفل إذا جأس وحده 
يشاهد العلفاز دون وجود الأهل مسهء فإنه يتاثر أكش بما بشأهد. وقد بكرن 
التقصير هنا من جالب الأهل . يضاف إلى ذلك الظروف إلأثية التي قد تؤثر في 
سلوك الطفل أكثر من التلفاز . 
العوامل المؤثرة في سلوك الطفل: 
1 ظروف المعيشة السية التي يعيشها الأطفال كالتلوث والعشوائيات . 
ب قلة ألنقود أو الفقر والسرمان . 
3 الشعور بالمئل . 
4 فقدان الشعور بالأمل لدى الأطفال والمراهقين رالشاب . 
کب قلة وسائل الترفيه والترف. 


الأطفال الأكہر قد يوجهوث نحو الرسم والشحت والشصوير وأصمال 
ا[عبدصال و اة وآشغال البرة والحریکي والكعابة والقرأءة والاطلاع 
والسجلات وهواية جمم الآشياء كالطوايح وشیرها, ولا شك آن السلرك 
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الانسائي» بما في ذلك سلوك العدران سلوك معقد وليس بسيطاً. فهو يتأتي 
بنتيجة لعدة تفاعلات رثأئيرأت متبادلة من ذلك الترابط والتعريز والعقآب 
والنمذجة والتقليد رالمحاكاة والمعرفة أو أعمال العقل والأخلاق والدافعية آو 
المعمماس . والتلغاز واحد فقط من هذه الموثرات العديدة (283 .۴), وعناك من 
بضع فرضاً مؤداء أن الأطفال الذين يوجد لديهم هرمونات ومواد كيميائية في 
أجسامهي تدفعهم هذه الأشياء إلى طلب مشاهدة المزيد من العنقف. ومعثى 
ذلك أن المسوول عن العف هر هله الهرمونات أو تلك ألموأد الكيميائية . 


والحقيفة آنه يقم علينا جميعاً عمل حصر بالبرامج التي يشاهدها الطفل 
والتي تتضصمن عنفاً أو عدواناً. من ذلك برلامج ٿوم ور چري لاال فة هة 
وأفلام الکريتون تتضمن فما تروى من قصص مشاهد عنف كثيرة وبات مان 
صدصطه8. ولقد تبين أن الأطفال يسلكون سلوكاً عنيغاً بعد مشاهدة مل هذه 
البرأمج التي تتضمن كثيراً من العنف . علماً بأن الأطفال للا يشاهدون فقط برامج 
الأطفال» وإنما قد يشاهدون بعض البرامج المعدة للكبار. فهم يفضلون 
الكرميديا وهي بدورها تتضمن بعضاً من العدوان اللفظي أر السب والقذفض 
والسخرية والتهكم تو8 كما يفضل الأطلفال مشاهدة مشأهد إالإئارة مثل 
السرعة الراثدة. 


معظم مشاهدات الأطفال تكون في بداية الليل. ولقد تبين أن في حرآلي 
(80/) مما يعرض في هله الساعات بشضمن على القليل مشهداً عنيغاً. رفي 
المتوسط هناك نحو 5ر7 حدثاً عنيقاً في كل ساعة من ساعات البث في هذه 
الأرقات. وتصلل هله النسبة إلى (7) مشاهد في التلفاز البريطاني. ولقد دلت 
بعض الاحصاءات أن الشباب والمرأهقين من أعمار (16) عاماً ئي أمريكا 
يقضون عدداً من الساعات يشأهدون التلفاز أكثر من تلك الساعات التي يقضونها 
في المدرسة. ویبلوغهم هذا السن يكوت إجمالي حالات إلقتل التي شاهدوها 
بلغت (13000) تيلا في إلتشاز . 
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حوادت الکتل: 

فل مشاعدة كل هذا الكم من أحداث ومشاهد القتل والعنف تؤثر في 
ترك الأطفال السيف؟ 

ولكن كيف يمك دراسة تاثير المشاهدة على سلرك الأطفال العدواني؟ 
.{P. 285)‏ 


يخلص آحد هذه المثاهج فيما يعرف باسم «القيأس القبلي والبعدي»؛ 
بمعنی قياس معدلات العنف لدى الأعطفال قبل العرض ثم نقوم بعرض عدد من 
مشاهد العتف عليهم؛ ثم لعحرد ونقيس معدلات العدف علدهم ثانية» وإذا 
لاحظنا زيادة في هله المعدلات كانت نأنجة عن ظروف أر تأثير ألمشاهدة. 
وتوكد كل الدراسات التي أجريت في المجتمع الأمريكي أن مشاهدة العنف 
المتافز تزيد من معدلاته في سلوك الأطفال. ولكن الطفل يشأثر بحالته قيل 
العمرض» فالاطفال الذين كأن يعرف عدهم العلف قبل المشاهدةء أظهروا مزيداً 
من العف بعد المشأهدة عن زملاتهم. كذلك لقد تبين أن الاأطغال ألذين 
يشاهدون برامج أجشماعية تعأوثية تزيد عندهم هذه النزعات الاجتماعية أو 
التعاونية . الطفل يزداد عنده التعاون بعد المشاهدة. الطفل بنقل ما بشاهده من 
تعأون أجتماعي أو من عدوان إلى مجالات نشاطه الأحرى بعد المشاهدة .) 
287. ولا يمكنء من الداحية الموضوعية الادعاء بأن جميع أنوأع العدوان أو 
العنف ترجم إلى التتفار. هتاك: بالقطم» عوامل آحری تسببه . 

وشي جميمع الأحوال يشرط لقبول النتاثج وصحتها أن تعشابه ظروف 
الدجربة إلى أقصى درجة مع الطبيعة آو الظروف أالطبيعية. لقک وجدت معاملات 
أرتباط ايجابية بين عدد ساعات مشاهدة العف والسلوك الحنيف وذلك في وقت 
إجراء التجربة . ولكن كان هناك ما هو آبعد من ذلك فقد ترابط العف المتلغز 
مع سللوك الأطفال بعد أن أصبحو! سراهفین آي بعد مضي عشر سنوات من 
ضمرهم. والخريب أن هذا الارتباط يوجد بين الذكور فقط ولا يوجد دى 


الإنات» فالأشى لا رل إلى العف بعد مشاهدة العف المتلفر. 
ومهما يقال من سابیات التلفاز؛ غإثه لا یمکن إنکار فرائده أو أيجابياته ء 
فهو أيضاً يشجع السلوك الموالي للمجتمع (۴.288). 


واش الیرامج: 

وهتاكء ولا شك؛ يرأمج موالية للمجتمم أواعهءه٣‏ وتشجع الأطفال 
على الايجابية والفاعلية والتعاون وعلى ممارسة الابداع والخيال والسارن؛ 
ركذلك تساعد في اکتساب الأولاد المعلومات والحقائق وتثمي فيهم مشاعر 
الوطنية والقومية والاعتزاز بالوطن ويتاريخه والامتتال لقيم المجتمع ومثله 
ومعاییره. أو تشجع على التبرع والتطوع. ولقد دل البحث على أن الأطفال 
يسلكون سلوكا أفضل بعد مشاهدة هذه البرامج . ومن ذلك البرامج الدينية 
والئقافية والتاريخية والتعليمية والأفلام الوثائقية . غفالتلفاز من الممكن استخدامه 
لترويدنا بالمعلومات كما يستخدم في التعليم وفي تقديم التماذج الطيبة . التلفاز 
ليس شرا أو حيرا في ذاته» وإئما يتوقف الأمر على ما يعرض على شاشته. 
وعلى مقدار مأ يدوم الطغلل على مشاعهدته. فقا ظهرت نزعات حديثة يسن 
سميتها «إدمان؛ المشاهدة لدى بعض الأطغال والمراهقين والشباب. ومعئى 
ذلك أنه في وسمتا آن نريد من البرامح ذات القيمة الاجتماعية والثقافية النافعة 
والتي تشجم تنمية السمات الإيجابية كالتعاون والاحترام والطاعة والائضباط 
والعطف رالحب والحنان. ولكن دراسة تأثير التلفاز على سلرك العنف لدى 
الصغار والكبار؛ تحتاج إلى تحديد معثى العثف بالضبط . العتف المشاهد 
والعنف السلركي . فهل يدساوى مشهد من 3 ثوان لراعي بقر يلحب القمار 
ویکتشف ان زمپله يغشه فیضربه ضربة» هل پتساوی هذا سم مشهد لخمس 
دقاثی لال الحرب تحصد أرراح مات الأشخاص في أفلام الحروب. وهل 
يۋثر العتف الحقيقي المشاهد على التلغاز آم اأعتف الخيالي الذي لم يحدثٹ؛ ' 
ولكن المشاهد يدفع لاستكمال الصورة في خیاله لما حدث من عنف دون أن 
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يراه. وهل في وسم إلأعنغال أن يميزواً بين العدف الحقيقي عن العنف في 
إلأوهام أر الخيال. 

المعروف أن الطفلل لا يمير كثيراً بين الحقيقة والخيال. فهناك مداظر 
طبيعية للعنف مثل قيام الطائرات بائقذف وألرماية عدنطووط كمد عصاالعط5 فهل 
يتساوى مع قصص الخيال . كذلك فلقد تبين أن الأطفال اللين يلعبرن برعي 
الحرب كالمسدس والمدفع والرشاش والدبابة وما إليها يمارسون عزيداً من 
العثف عن غيرهي (290 .۴). 

وعلى ذللف لا يمحن إنكار القيم التفأفية والتعليمية والاخبارية والترويحية 
للعلغاز » وغابة الامر أن الأمر يحتاج إلى ألمراقبة من قبل أهل الاخحتصاص". 


(1) عبد الرحمن الميسري ٠‏ إلآثار اللفسية رالا جساعية للتليقزيرن العربي . 
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تعديل السلوك المرضي لدى الأطفال 


# كيفية تحديل السلوك المرضي ندى الأطفال 
* منهج سكذر في تعديل السلوك بالتعام 
# مبادىء السلوكية 

» منهج العلاج عن طريق اللعب 

# جيل الدفاع اللاشعورية 

# الأمراض السيكوسوماندة 

# الأعصبة النقسدة 

#۴ دور آنا قروید 

٭ أهداف لحب الأطفال 

# العلاج الخفسي الحر 

# خطوات العلاج النفسي عن طريق اللعب 
# طريقة علاج الطقل «دبس» الأمريكي 


كبفية تعديل السنوك المرضي وتشكيله لدى الأطفال انصغار 
Behaviour shoping and behaviour modification (F. 116}‏ 

لقد ابتكر سكنر ٣٠٠٠ء5‏ طريفة في التعلم تحرف بأسم «التحلم الشرعلي 
الأدوي؛ أو الاجرائي أر الآداني؛ الذي تعين على عدة إجراءات أو عمليات أو 
توفر عدد من المملیات› وتقع هذه الاظرية ضمن نظريات المدرسة السلوكية في 
علم النفس التي وضع قواعدها الأرلى عالم النفس الأمريكي جون وأطسوك کرد 
قعل مداهض لاراء مدرسة السحليل النفسي؛ تلك التي أسسها عالم الدفس 
اللمسوي سيجمند فروید؛ رألتي الت بمبادیء الللاشعور: رالاهشمام بعأمل 
الجاس في حاة اراسان وبأرچاع ألسلوك البشري كله إلى غريرئين فقط هما: 
فريزة الحياة وغريزة الموت؛ وكذلك رآت أن الشخصية الإنسانية تتكون من 
تلاثة عتأصر هي : 
1 الأتا الدنيا 14. 
2 إا الو سطى 0چء. 
3 الأنا الأعلى 0 وثرأدف الضمير الأخلاقي في إلإنسان. 

هذه الاجراءات العلاجية بعت من القانون الذي وضښعه ادوارد ٹورندیف 
E. roke‏ والمعروف باسم قانون آلاٹر اعا fن‏ #ها وهو القائون الذي 
فسر به ثورنديك عملية التعلم المعروفة بأسم «نظرية التعلم بالمحاولة والخطا» . 
ومؤدي هذا القائون أن الاستجابة التي يعقبها الثوإب أو الأثر الطيب أو الشعور 
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بالاشباع وألرضاً من سعادة» تميل هذه الاستعجابة إلى التكرار في حبرة الإنسان 
في المستقبل؛ بمحنى أن ألإلسان يتعلم الاتيان بها. المحارلات السلوكية 
الداجحة هي التي تتكرر في خبرة الإنسان » والكائن الحيء أما تلك التي لا 
بدالها الاشباع أو يعشبها الأثر الطيب» فإثها تميل إلى الروال ولا يتعلمها 
الإنسأن فالمحاو لات التي قأم بها الط في تجأرب ثورنديك في التعلم الشرطي 
رالتي استطاع فيها فتح القفص والخروج عنه ليجد الطعام مام باب القفص› 
هذه الاستجابات يتعلمهاً الحيرأن ويكررها. وهناك العديد من الأشياء 
والمراقف والسلوكيات التي ترضي الأطفال والكبار أيضاً. والآباء رالمعلمون 
يسشخدمون أشياء كثيرة ترضي الأطفال كالابعسامة آو المديح أو التشجيم أر 
تقديم المكأفآت أو التمريرات أو الانتباه وذلك لدعم السلوك الطيب. وكذلك 
يستخدم العقاب لتشكيل سلوك الأطقال. 
منهج سڪٽر: 

ويتضمن ملهج سكلر تعديلل السلوك وتشكيله. ومن السهل وضع مبأدىء 
هلا المنهج موضم النفاذ. تشكيل السلوك يتطلب أن نعرف نوع السلوك الذي 
ترغب إن يععلمه الطفلى أو يبينه تدريجياً. وهناك الكثير من الاس الذين يعلمون 
حيواناتهم المنزلية عن طريق اسعخدام الاشتراط الأدري؟ +ةاءم0 امم 
sonditioning‏ والاطقال أيضاً عن طریق وردوت أفعالهم يعلموت إلاآباءء وكما إن 
الأثر الطيب إر التعزيز يستضدم في تعديل السلوك؛ فإن الحقاب يستخدم في 
تشكيل السلوك لدى إلأطغال . 

وفي جميع الأحرال» لزم تعأون الطفل مع المعالج وإلا صعب العلاج . 
وهي قاعدة عامة في كل مناهح العلاح التفسي وهي تعاون المريض بالنسبة 
لتشكيل سلوك الطفل ؛ فإن ذلك يعني تعديل السلوك» وإعادة تشكيله؛ بحيث 
يشبه ذلك السلوك الذي لرغب فيه. فقد نشعر بالقرف» وقد نهمل شخصاً ماء 
عندما بتصرف تصرفاً سيغاً. وقد نعاقب من پسلك سلوکاً غير مرغوب فيه 
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أحلاقياً أر دينياً أو إجتماعياً. وئحن نعتقد أننا حين نظهر لهم عدم السمادة أو 
عدم الرضاء فإن ذلك سوف يوقف سلوكهم السيء. وقد نبتسم في وجه الطفل 
کما لو کنا نرید أن تقول له أحسنت يا محمودا. عندماً يتصرف تصرفا مقبولا 
أو السلوك الذي يرضى عنه إلأباء والأمهات والمعلمون ذلك الاستحساث سوف 
يشجع على إعادة تكرار هذا السلوك الطيب. وكلناء تقريباًء نستعمل ذلك مح 
غيرنا في حياتنا اليرمية بقصد تشكيل أو ثلوين سلوك الآحرين حسما ثرغب . 
ولتحقيق هذا النشكيل إو ذلك التلوين؛ آبتكر سكثر ما يسمى التقريب التدريجي 
ueresive approximations {P, 17‏ وقد نچ سكثر فعلاً في تمليم الحمام 
مباراة لعب كرة البلج بونيم باستخدأم منهج التقريب التدريجي : حيث كان يقدم 
التعزيزات للحمام كلما وقفت الحمامة في الوضع المداسب فوق طاولة إلبشج 
بوئج . وإذا جحت الحمامة في ضرب الكرة لتلمس جزءا من جسم الحمامةء 
وهي تقف في المكان المئاسب» أعني أن جزء من جسم الحمامة فتنال التعزيز : 
وبعد أن يتم تعلمها هذه الحركة» لا تعرز إلا إذا ضربت ألكرة بالجزء الأعلى 
من جسمهاء وأخيراً تتعلم الحمامة أنها لن تنال التعزيز أو المكافاة إلا إذا كانت 
قد ضربت الكرة برأسهاء وبعد ذلك على الحمامة أن تسير إلى الأمام لمقابلة 
الكرة وضربها بمنقارهاً في الاتجاه الصائب وإلا لا نال التعري" . 
وإذا كان هذا اللمط من الملاج في تعديل وتشكيل السلوك نابعاً من آراء 
السلوكية أي المدرسة السلوكية» فمن الجدير الإشارة إلى مبادىء السدرسة 
السلوكية في تفسير السلولة : 
¡۔ أن السلوك هر الشيء الرحيد الذي يمكن لا ملاحظته وقياسه وسن هنا لا 
مجال لمحأولات فاس العواطف أو المشاعر أو اللاشعور إو الذكاء أو 
غير ذلك من المفاهيم المجردة المعئوية. ولذلك إاتخذت السلوكية . 
اسلو الموضوع الرثيسي لدراسة علم الئفس . 


(3) عبد الرحمن العيسريء غلم النفس في المجال التربري ؛ دار المسرفة الجأمعية ؛ الاسكتدرية . 
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2 يجب أن يتركر العلم حول قياس الظواهر وبيان كيف يؤدي سبب ما إلى 
حدوث نتيجة معينة . فالمثير يؤدي إلى الاستجابة أو يسبب الاستجابة. 
ولقد عبرت السلوكية عن تفسير السلوك كله بقانون واحد هو «المثير يعطي 
إستجابة؛ أو (م ۔ س) ولذلك قال أحد أقطابها وهر ادورد ثورنديك أن 
کل ما یوجد یوجد بمقدار وما پوجد بمقدار يمکن قياسة . 


3 يرفض السلركيرن دور الخراتز واغمتاعما والعقل فنص رالانفسالات 
8نامع والشخصية والشعور وإاللاشحور واندرأغم والعواطف . ويدعي 
انصار السلوكية أن كلل هله الأشياء تتكون بالعليم والخبرة والمران 
والممارسة ولا بمكن ملاحظة هذه الأشياء إلا من املال السلوك. پمعلى 
أن هذه القوى تعير عن نفسها من خلال السلوك أوعن طريق السلرك. 
ونحن ندركها كما تظهر غي السلوك. 

4۔ إن کل السلوركبات عبارة عن أستجابات مشعلمة عن طريق مأ نالته مسن 
التعزيرات أو المكافآت أو الاآثار الطيبة؛ وأئها سوف تتوقف أو تعلاشى إذا 
توقض الأئر الطيب أو التعزيز. فما نرغب فيه من سلوك عززئاء. وما لا 
نرغب فيه أوقفنا تعزیزه فیثلاشی ویضمحل ویرول تدریجیا أو ینطفیء آو 
يكف عن الظهرر . 

آما ما أسماه سكثر تعديل السلرك )117 behaviour modification (PF.‏ 
فيسشهدف إزالة السلوك الشكل أو ألسيء أو السلبي في سبيل إفسأح المجال 
للسلوك الطيب الحسن المرغوب فيه دينياً أو أحلاقيا أو اجتماعياً. لا يهتم هذا 

النمط من العلا بالتعرف على أسباب الاضصطرابات أو أصولها أو جذورها؛ 

ولذلك لا يغرص في أعماق الشخصية ولا يسبر أغوارها أو يتغلغل فيهاء؛ وإثما 

يهشم فقط بإزالة الأعراض والالام مباشرة. ولذلك لا يبحث في شعور القرد ولا 
لاشعوره ولا ساضيه وإشما في السلوك الرأعن فقط فيرل الأعرأاض دون 

اساب . 


خطوات المنهج العلاجي: 
وهتالك عدة حطوات في هذا المنهج العلاجي منها: 

1 يجب أن نتعرف على ونحدد تحديداً قاطعاً السلوك الذي نرغب في 
معالجته . ويعم ذلك فعلاً بالنسبة لطفل كان كثير الكلام» حين كان لا 
يتوقف عن الكلام لسحظة؛ فكان يتحدث في السيارة وعلى ماثدة الطعام 
وفي المحلات التجارية وفي المدرسة وما إلى ذلك. 

2 الخطرة الثانية من خطوات هذا الدمط العلاجيء يجب أن تبحدد آثوإع أو 
أجزاء السلرك الي بلزم زيادتها أي الهدوء والسكرن والصمت لعدة 
لحظات في حالة هذا الطفل الثرثار . 

3 يجب أن نحدد ما الذي يعرز السلوك المشكل . من ذلك بالنسبة لهذا 
الطفل؛ تمعمه بكوثه مركز أهتمام الحاضرين ومحط أنظارهم ويجب أن 
تعمل على تغييره إما عن طريق معاقبة السلوك السيء أو اهمال وفي نفس 
الوقت نكافىء ونعزز السلوك المرضوب والملائم. ولذلك سوب يمت 
الطفل لعدة لبحظاتء ولذلك ترجه له الاهتمام والانتباهء بعد كل لحظة 
صمت , وعندما يلاحظ الطفل آنه عليه أن يصمت كي يلضفت إليه الئاس؛ 
في هذه الحالة سرف يتعلم الطفل أن يتحدث قليلاً أو يقلل من كثرة 
أحاديثه . ثم نوقف التعزيز حتى تطول ترات الصمت. 
يمكن آن يشترك إلآباء والمعلمون مع المعالج في تطبيق مثل هذا المنهج 

ئې غلاج اضطرابات الاطغال (18: ويتعين إجراء مراجعات لمعرفة فترات 

حديث الطفل › مع مقارنة ذلك بالفترأت التي كان الطفل يشحدث فيها قبل بده 
المعالجة؛ وذلك للتحقق من فاعلية العلاج. وما ينطبق على كثرة الكلام يمكن 
ان يطبق على الصياح أو أرتفاع الصوت أو التخريب؛ أر التدمير أو الطمع أو 
الشرء في اول الطعام وعادة بل الفراش وصناا6بلءط والعصيان إو التمردء مح 

تحديد السلوكيات المرغوبة التي تحل محل هله العادات السالبة. 

وتاك منهج آخحر لتعديل السلوك عن طريتق تقديم النموذج المطلوب من 
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الطفل تقليده عصاااءفدد وتعتمد طريقة النملجة هله على نظرية التسلم 
الاجتماعي Î Social learning‏ التعلم عن طريق ملاحظة الطغل للسلوك 
ألمرغوب وتقليده ادها ام0ن٤د۷عوطاه‏ تلك التي ابتكرها البرت بائدورا 
Abert Bandıure‏ وزملاژە» حپٹ پری الطفل بحض الناس وحم يقومون 
بالسلوك المرضوب أمامهء ويرأهم وهم يعلقون المكافآت على هلا العمل 
المرغوب. كما يرى الئاس ألذين يقومون بالسلوك غير المرغوب» ويرإهم وقد 
وقع عليهم العقاب. وعلى ذلك فالطفل كثير الكلام يشاعد فيلماً مثلاً يتحدث 
فيه طفل كثيراء وآحر يتلقى الحلوى مقابل صمته» حيث يتلقى الصامت 
الحلوى ويتلقى الألحر العقاب إو الصد أو الزجر. وبالطبع قد يوجد بعض 
الأطفال» وكذلك الكبار الذين لا يستجيبون لمثل هذه المعالجة. 

ولقد أمكن لطبيق علا المنهج نجاح مع حالات كثيرة» منها طفل كان 
يوثر الجلوس ساكتاً في حين يشترك كل زملاته في اللعب . وكاث الكبار يهدمون 
به كثيراً ويطلبون مئه أن يعحرك دون جدوى . ولذلك رأى المعالج أن يتم إحماله 
رإخفاله نهائياً» وهو جالس صاست» وطلب منهم أن يتحدثوأ إليه إذا وقف أي 
ذأ تهضس من جلسته. وتمت ملا مته لمدة 30 دقيقة پومياًء وثم حصر الزن 


الذي يقضيه واقفاً و جالساً صامتاً, 
وفيما يلي نشيجة هله المعالجة على مدى 30 يوماً معبرة عن فترأات 
الجلوس وفثرات الوقوف 
الجلوس الوقوف الفرف 
اليوم الأول 23 7 t6‏ 
آلپرم 5 24 6ê‏ 14 
ايوم 9 19 11 8 
الوم 15 14 16 2 
الوم i9 1î 2E‏ 8 
ايوم 38 5 3 20 
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ونتج هلا التحسن فيسلوك الطفل عن طريق تعزيزالسلوك المرغوب فيه؛ 
وعلى, الآباء والمعلمين الاستمرار في هذا الشآن . وپالطبع يلعب تسجیل حذه 
التتأئح اليومية دور «التغذية الرجعية؟ أو التعزيز للسلوك المرغوب فيه مما يشجع 
الطغال على الاستمرار في التحسر . 

ويمتاز علا المنهج بسهولة تطبيقه» وإمكائية إسهام المعلمين والآباء فيه. 
ولقد نج متهي تعديل السلوك هذا في علاج كثير من مظاهر السلوك المشكل . 
ويلا-حظ حرمان السلوك غير المرغوب فيه من التعریزء حتی يتوف أو يتلاشى . 
وينقاتا هذا التسلیل؛ مع ألقاریء الكريم + إلى أستعراض منهج آتحر من متاهچج 
علاج اضطرابات الطضولة وهو السلاج عن طريق اللعب ها۴ (120 .۴) 
Therapy‏ . 


العلاج عن طردق اللحب: 

تقد قال فروید ۴٣١۵‏ إذا كان هناك شيء ما آو موقف ما پجعلنا نشعر 
بالقلق ولم نتمكن من إزالته» فإننا نستخدم في الدفاع عن أئفستا بعضش حيل 
الدفاع اللاشعررية للرأحة منه» عصونمعطععص ودام , وكانتا الدفرن٤‏ هذا 
الشيء في منطقة اللاشعور أو نكبغه آر ننساء و نه يترسب في اللاشعور 
دبا وإذا أستمر الحصر أو القلق راءلمهةء فإنه قد يظهر في صاب 
نفسي أي مرض نسي انمد يحتاج هذا المرض إلى التدخل العلاجي عن 
طريق العلاج التفسي . 

أما تلك الحيل الدفاعية التي يلجا إليها الإنسان لا شعورياً للدفاع عن ذاه 
ضد اقلق فهي متعددة, وتجدر ألرشارة بها وهي : 


حيل الدفاع اللاشهورىة: 
وهي عمليات عقلية لا شعورية تقوم بها الذات الوسطى في الانسان CEQ‏ 
وتشمل : 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 
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¡ _ الاسقاط أي إسقاط مشاعر الفرد على الآحرين. 
2 التبرير أي اختلاق أسباب وهمية لتحل محل الأسباب الحقيقية 
3 النكوص آي العودة إلى مرحلة من مراحلل النمو السابقة 
4 التعويض أي إلاشباع عن طريق آحر. 
5 التقمص أو التوحد تقمص شخص شر أو آراء أو فلسفة ما. 
6. الازاحة أي نقل الانفعال من مصدره الأصلي إلى شخص آخر. 
7 العكسية أي إظهار الإنسان خلافاً لما ييطن 
8 الانكار آي انكار حقيقة ما. 
9 العدوان ممارسة إلعدرأن على إلغير. 
0 . التسامي أو الاعلاء آي تبحويل طاغة الإنسان إلى قنوات مشروعة. 
1 ۔ الاہدال آي إہدال عدف صعب المنال باحر سهل المتال . 
2 - الطرح أي طرح مشاعر الإنسان. 
3 حيلة العنب الحامض نوع من قبول آلأمر الواقع بأظهار الانسان أنه في غنى 
عماً فشل غي الحصول عليه . 
4 . الكبت أي السيان اللاشعوري د0نيوعءإممR‏ . 
والعلاج النفسي + بصفة عامة» معنا أسشخداأم أية وسيلة مشروعة لتحسين 
حالة المرض فعلاء أو على القليل مساعدتهم لكي يعتقدوا آنهم قد تسوا آو 
على أقل من القليل منم تدهور الحالة أكثر مما هي عليه . 
والعلاج اللفسي يفيل في جميع الا ضطرابات : 
1 الاضطرايات الشية آي اإلانفعالية اإودهأاحصء. 
2 الاضطرإابات العقلة sعلخo‏ اك nen‏ , 
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3 _ الاضطرابات السلركبة لود ۷طد . 
الأرلى مغل الأمراض النفسية كالقلق والنوبيا وألهستيريا وتوعم المرض 
الوسواس/ القهري والاكتتاب وعصاب الرهن إو الضعف وعصاب الحرب 
أو المعركةء والشانية آي الأمراضس العقلية كالاكتعاب الذهاني أو فصأم 
الشخصة أو جنون الاضطهاد والعظمة أو ذهان سن اليأس أو ذهانات 
الشيخوحة وذهان الزهايمر وذهان كورساكوقف. 

4 ويضاف إلى ذلك اضطرابات تناول الطعام كفقدان ألشهية العصبي أو فرط 
تناو ألطعام أو تداول أشياء لا تهضبم أو الأمراض أو أزمات اجتماعية مثل 
القلق والغضب والتوثر والصراع والفشل والاحباط » ولكن أعرأضها تدخل 
شكلاً جسماً . وهي أكثر الأمراض ائتشاراً في هذا العصر وتشمل ما يلي : 

الأمراض السيكوسومانية 

1 الرو الشعبي 

2 قرحة ألمعدة وألقولون والائني عشر. 

3 ضغخط الدم. 

4 . البول السكري 

5 ألسمنة 

6 بعض آلام إلللة والفم والاأسنان. 

7 بعض آلام الظهر والمفاصل الروماثزمية. 

8 بعض الأمراض الجادية. 

9 بعض أمرأض القلب والدورة إالدمرية. 

0 - حمى الخريف . 

٠ القراع‎ 1 
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12 _ الاصابة بالبرد المتكرر . 
3 . بعض آمراض العيون, 
وهكذ! يشمل هذا اللمط «العصري» من الأمراشس كل أجزاء الجسم . 
ويستهدف العحليل النفسي تبحرير الإنسان من القلق أو من الأعصبة التي 
اخجفت في منطقة اللاشعور؛ والكشف منها وإخراجها إلى حيز الئور والوجردء 


وبدلك يسهل التعامل معها مرضوعياً. بمعنى فحص اللاشعور أر العقل الياطن 
وتفسیر معحتوأء . پمعنی اسشکشاف اللاشعرر قاناعوودعصا عا ٭إواوجه عى 


آمل أن يجد اللكرى أو الخبرة الي حدثت في واحدة من مراحل نمو ألانسان؛ 
والتي تسبب له الألم الآن ويسحتمل أنها كانت مشحولة بشحنة انفعالية شديدة. 
مثل هلا الموقف قد أدى إلى جمود الطاقة التفسية الحيوية في الإنسأن عط؟ 
لاا وتشجيم المريض على مواجهة تلك الأسباب يساعده على التغلب على 
هله العوامل وعندماً يتحرر الليبدو حهذاء فإن الأعراض المرضية تختفي. من 
هذه الأعصبة النفسية في الأمراض الضسية والتي تشمل الأمرأاض الاتية: 
الأعصبة النخفسية: 

أهم الأعصبة اللفسية : 
[ القلق. 
2 وعم ألمرض. 
3 الهستيريا. 
4 القربيا آي الخوف اللامعقول. 
5 الاکتئاب. 
6 الوسوإاس /ألقهري . 
7 فصاب الحرب . 
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3 عاب الوحن أو العف 

وعندما يكحشف غرويد حادئة في ماضي المريض؛ وبعتقد آنها سبب 
معاناته؛ فنه پوجه له الأسثلة التي تدورحولها کأن تكرن حادثة تحرض فيها 
الفتى للموت رقا أو الاحترأق أو حادئة أصتداء شخص عليه أعتداء چتسيا أو 
هزيمته في معركة مع رفاقه أو ما إلى ذلك من الأحداث التي ترسبت في أعماق 
اللاشعور . 

وجدير بالإشارة إلى أن العحليل النفسي ليس نظرية في بناء الشخصية 
المنهج مع الكبار تقنيات مثل تحليل أحلام المريض الكبير وثفسيرها أد معرفة 
معنأها ومغزاها وما ترمز إليه وفحص فلقات اللسان وزلات القلم ونسيان 
المواعيد وفقدان الأشياء كما يستخدم تقئية التداعي الحر والرسم والاستبصار 
والتأويل أو التفسير أو الغضفضة أي إتاحة الفرصة أمام المريض كي يفصح عما 
يدور في صلاره؛ وعما يعتمل في عقله و یلړل في خدده .وما پشعر په . ولکن مم 
الال يستخدم العلاج عن طريق الأب . (120 .م) رموءعطا وام المناهج 
السابقة لا تصلح للاستخدام مع الأطغال؛ ولذلك رى انحهاج ملاهمج آری؛ 
وإن کان فروید نفسه لم يبدأ بهدذا؛ ولکن آبنته «أنا) ق#صھ التي ورئت عن أبيها 
التحليل النفسي راهتمت بمتهج العلا النفسي عن طريق اللعب. 


دوں آنا فروید: 

يعتقد علماء إلنغس ال لعحليليون إن الأطغال ي يخشغون ای پعبرون او 
يحول عن مشاعر هم الدفينة أو المعلية أو المستترة كوم افيه لعاوععوت من 
خلال اللعب. 

اللعب تعبير عن الذات أي عن ذات الطغل» وما يعتمد فيهاً من المشاعر 
والعواطفب والرغبات والدوافع. بالمثل كما يفترض التحليل النفسي أن أحلام 
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الانسان عبر عن حاجاته ومشاعره وأهدافه وآلامه واتفعالاته . وبذلك أصبح 
اللعب التافلة» أو المطل الذي يطل مله عالم النشس على دأيل إلفردء وعلى لإا 
شعوره» وإن شثت فقلل هو المرآة ألتي تنعكس على صشحاتها حالة الطغل 
إالدأحلية . 


وعندما يعبر الطفل عن مشكلته من لال اللحب فإن المعالج يحاول أن 
پساعد الطفل في أن پری مشکلته هذه: بمعئی آله یساعده على أن یجعل 
اللاشحور شعور آو يجعل ما هو لا شعوري لا يدركه ولا يفطن إليه الطغل ولا 
یعثرف به لغیره ولا لنفسه ولا یعیه» یجعله شعوریا محسوساً په . 


الضمير الأخلاقي ووفنادفهة: 

ومعروف في إأطار الفكر التحليلي » أن الشخصية مكونة من ثلالة عتاصر 
هي : ألأنا ألدنيا 1۵ وهي محتوى الخرائز والشهوأت وإلملذات والدوافع العدوانية 
والشريرة وتسير وفقاً لمبداأ اللذة وهي ذات بدالية وحيرانية+؛ بيتما الذات 
الو سطى 0عع عقلانية ومنطقة وتسر وفقاً للمتطق وتراعي مطالب المجتمع 
وتشوسط بين الائ الدلياً والأثاً الأعلى ٠عء٠ءصن8‏ وهي المرادفة لحضمير 
الأخلاقيء رهي مستودع أو متخرن القيم العليا والمثل الأخلاقية والمعايير 
رتقوم بوظيفة الضمير الأحلاقي في : 
() الردع والمحاسبة والعقاب عندما برتكب صاحبها إثماً ما. 


(ب) المنع أي منع حدوث الأخطاء أو الشرور أو المعاصي قبل حدوثها. تشبه 

الأولى القاضي الصغير الدإخلي إلذاتي الذي يحاسب صاحيه عن طريق 
وز الضمير أو تأآئيب الضمير أو آلشعور بالذنب إو لوم الذات وتعنيفها. 
ريقوم الضمير آيضاً بوظيفة رجل البوليس الصغير الداخني أو إلذاتي؛ 
حيث يعمد إلى منع وقوع شر الشرور أر الخطايا قبل حدوثها. 
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أهداف لحب الأطقال: 

هلا وللسب الأعلفال هدغان : 
1 الأول التشخيص أي التعرف على كم وكيف المرض أر العمرض أي سعرفة 

وغه ومقدار أو ملغ شدته أو کشافته . 
2 العلاج النسي عن طريق اللعب. 

في حالة استخدام العلاس إللفسي بقصد تشخيص الحالة داوددهنل يطلب 
من الطفل الاتيان إلى غرفة اللعبء وهي مليئة باللعمب والدمى»؛ وينم تشجيم 
الطفل على اللعب بأي من الألعاب وأآن يستمر في اللعب ما شاء له أن 
يهر . کہا يلعب الطفل فما شاء. المسالج يشجم الطفل على اللعب: وله 
لا يحدد له اللعبة بالذات التي يتناولهاء وإنماً يعرك له حرية الاحتيار. ويطلق 
على عدا النوع ر العادج اصطار ج اعارا البحر آو الشسامحي أو ضير العو سي 
أو المتمركر حول العميل أو حول المريض إth51a2 Mon - direve‏ . 


اشعلاج النقسي الحر: 

رفي هذا النمط لا يعدخل المعالج كثيرا في مجرى جلسات الملاج» 
وإنما يترك الحرية للطغل لأتعبير. ولا يوجه الممالج الأسثلة للطفل؛ وإلما 
يتركه يعبر عن نفسه بكلل حرية . من نايا لعب : وکي يحقی ذاته . والمعالج 
يستجيب لكلل ما يصدر عن الطفل؛ ويراه معبرأعن مشكلاته أو أن الطفل د بدأ 
يدرك أو يفهم أو يعي مشكلته عن طريق التحبير عن مشاعره أي التعبير عن 
الذات أي التمبير الذأتي (122 .۴) «oنميexpre‏ - elf‏ . . 


خطوات العلاج النقسي عن طريق اللعب: 
يحدثنا التراث السيكولوجي صن إحد تلامیل شرويا. في فیہدا دعن آنه تم 
أسرء وايداعه في معسكرات الشازي اع وفيها رأى من الأعوال ما لكا 
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يوصف» وقال إنه استخدم كل معلوماته الئفسية كي يبقى على فيد ألحياة. 
وعندماً هأجر إلى آمریکا ثم ييه مدیراً ملى مدرسة للمضطربین جداً. 
وأستخدم مناهح فرويد في علاجهم» حيث آثأح لهم فرصة التعبير الحر الطليق 
دون قيود» وعلمهم أن يشعروا آنه يمكن اللقة في الكبار. واستطاع علاج 
الغالبية العظمى من نزلاء هله المدرسةء وفعلا غادرو! ألمدرسة ليحيو! حياة 
طبيحية سوية. وكان المنهج المستحمل معهم هى العلاج المثمركز حرل الطفل . 
ربالطبع لا يصلح ملهج واحد بعيته لعلا كافة الاضطرابات لدى كافة إلأملفال» 
ونما هناك متاه متعددة يصلح كل منها لطفل معين . 


وفي منهج العلاج عن طريق اللعب تتاح للاطفال الفرص للتعبير بائلعب 
عن احباطاتهم وتوتراتهم وصراعاتهم وآلامهم وآعراضهم ومشاكلهم» وذلك 
دال قاعة اللعب. يستطيع الطفل؛ من خلال اللعب» إن يعيد نشاطات أو 
خبرآت ماضية ١اا‏ تلك الخبرآت التي لم يكن الطفل يحكم فهمها في أول 
وعلة . من ذلك الاتفعال شديدة الألم التي لم يتمكن الطفل من التعامل معها في 
وقتها, 


ومن خلال الأب يستطيع الطفل أن يعود إلى الماضي وع٣ع»:‏ لمراحل 
نعو سابقة أو لغترات زسنية سابقة» وأن يعيد الأحداث ثانية أو يسترجع تلك 
الأ-حداث مرة ألحرى» سوأء في حياله أو في ألمابه. إنه يستخدم إما أشياء 
حقيغية أو آشياء حيألية لكي ترمز للعائم الحقيقي 4ilSy to symbohise‏ بلعب مم 
أشياء -حقيقية الآن . كذلك من خلال نشاط إللعب» يمكن إزاحة أو نقل 
المشاعر السالبة كالكراهية أو البغخض ؛ يمكن إزاحتها أر نقلها تعدعأموزل يخر جها 
من موضح أرمض لإثارتها الأصلي؛ وقد يحون ذلك المعلم أي الأب» إلى 
اللعبة أو إلى الدمية أو يزيحها نحو أشخاص عياليين. آما الانقحالات التي لا 
بستطيع الطفل أن عامل معها يستطيع إلآن أن سمو بها أو يعلو بهاء أن 
يخضعها لعملية الاعلاء أو التسامي تعامصتاانه من خلال اللعب. بمعنى إن 
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يحول العلاقة من القنوآات السلبية أو إالهدامة أو العدوانية أو المدمرة إلى قنوإات 
مشروعة ومفيدة ومقبولة ديثياً وأجتماعياً وأحلاقياًء فيتم تصريفها من خلال 
الطاقة التي تبذل في عملية اللعمب» مثل اللعب» في هذا الصددء مثل قثوات 
الاعلاء الأحرى كالدشاط الزياضي والترويحي والترفيهي والكشفي والشقافي 
والفني والأدبي والعلمي والتطوعي والخيري . (122 .م). 

ولقد نجح زوج وزوجته وكانواً من المعالجين في علاح طفل في سن 28 
شهراً كان قد تم ايداعه طرفهم في أثداء إقامة والدته في المستشفى للولادة 
لطفل آخر» وأستمر مقيماً معهم عشرة أيأم. ولقد استخدمو! منهجا بسيطاً في 
شرح حالة الأم للطفلء حيث مثلوا المشهد للصبي باستخدام ثلاث دمى؛ تمثل 
الأم والأب والطفل. حيث ظهرت الأم في داحل المستشفى» حيث تتلقى قسطاً 
من الراحة. ذعب الأب لزيارتها ورزيتهاء ثم حضر لزيارة الطفل . وماما على 
وشاك الشغاء وسوف لحغىر بدورها لريارته. ماما إعطت بابا قئة طفل . 
والطغل بدوره سوف يرسل قبلة لأمه عن طريق الأب أيضاً. ولقد عبر الطفل 
عن رغبته للمعالجين بأن يلعبوا له هذه المباراة عدة مرأت. ولا شك آن هذا 
اللعب ساعده في فهم ماذا يحدث أثمه بالفببط . 


طريقة علاج الطفل دبس الامريكي: 

ويرد في كاب آلہحث عن الذات )122 .@ 4ala In Search of self,‏ 
Virginia Ane‏ را وافا لأحد مناهج العلاج باللعب مع طفل في سن 
آلخامسة من عمره پسمى دبس «وانت» وهو تلميد بالمدرسة الابتدائية في 
آمریکا. ولقد لاحظ عليه معامه أنه طفل غامض ولم يستطيم إلتأكد عما إذا كان 

کات يدو عاجرا عن القيام بكشير من الأعمال التي يشوم بها الأطغفال 
الآخررن. وهذا أعطى الاتطباع آنه ملف عق (P. 129) mentally retarded‏ 
ولكن في أوقات أخحرى كان ينجح قي عمل أشياء تجعلهم بستقدون أنه طفل 
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طييعي ‏ وأآثه دکي . . ولسم يد أية ةة اطلاقاً مع معلميه؛ بالرغم من 
مسأو لا تسم العديدة إقأمة علاقأات جيدة معهء كان وحيدا وشخجولا حتی من 
إلأطفال الآخحرين. ومن المعلمين؛ وخاصة إذا لاحظ أن شخصاً ما يرقبه أو 
بتر إليه» فإنه سرعان ما ينطوي على نفسه أكثر. ومن المشاكل التي أحاطت 
بهذا الطفل عدم رغبته في العودة إلى منزله. بل إنه كأن بنكمش وينزوي في 
آحد آركان غرفة الدرس؛ بل إنه کان يرفض الذهاب للمنزل ئی عندما ذهب 
المعلم مشجعاً. بل كان يثور ويعض المدرس. لقد كان هناك شيء ما في 
المتزل يخضبة إلى هذه الدرجة. 


وفي جلسة العلاج باللعب سمح له المعالج أن يتكشف غرفة اللعب 
بع . لقد تم استخدام أحد متاهیع العلاج النفسي غير الموجه مرد ۽ ودنك لم 
يتدخحل المعالج وترك له الحرية . لم يتدخل أو يعلق المعالج حتى طلب منه 
الطفلل ذلك . وحتى في هده لم زد التدخحل عن مجرد تأكيد ما يعمله أو مأ 
يقوله. لم بظهر المعالج أية معارضة أو استغراب إو أستعجاب أو رفض أو قبول 
بالنسبة لأي شيء يعمله. لقد كان المعالج يستهدف أن يتعلم الطغل أنه طفل 
کامل وأن له جرانب وحالات متعلدة ونجاحاته وانحداراته آو فشله ولجاحه 
وعیوبه ومزایاه وله آشیاء پحبها وآخحری یکرهپاء وآشیاء یخافها وله سمات من 
الشجاعة وله رغباته الطفلية وله رغبات أشخحرى ناضجة. 


لعد كانت غرفة اللعسب سملوة باللعب التي تمشل الأب والأم والأخ 
واللأحت وألسيارات والتصناأديق ؛ وكان الطفل يودي بها بعض ألمبأريأات» وكان 
هناك مرل للدمى . ولقد أحذ دمية الام إلى لزهة بعيدة في الحديقةء حيث 
تشاعد الطيور والعصاأفير رالأزهار والأشجار والمياه في وسط البحيرة. بشما 
أحذ «الأحت» بعيداً من المنرلء حيث عليهاً أن تذهب بيدا إلى المدرسة وأعد 
لها حقيبة المدرسة وذهب بها بعيداً عن المتزل وعليها أن تذهب هتاك بعيدة 
ويمفغردهاً فقط . آما الأب فلقد عاسله الطفل معاملة مبختلفة عن بقية 
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الأشخاص. حيث لم يذهب به بعيداً من المثزل إلى الحديقة العامة . إنه لا يريد 
أن يقلقه أحد. أما «العمسكري؟۲ فلقد دفنه في صندوق من الرسل. وريا يرمز 
هذا الشرطي إلى الاب . وأنحذ آلدمية المعبرة عن الطفلى أخحذها من غرفتها 
بالمترل بعد إن كان الأب قد فتح غرفة الطفل في المترل. وأحذها الطفل بعيداً 
عن المدزلء ولكن يس بعيداً جد عن المنرل. وصاح الطغل؛ بأنه كان يغلق 
عليه باب غرفته آحياناً كثيرةء وتبین أن والد الطفل لم یکن پسمح له بکثير من 
الحرية أو التساميم معهء وآنه كان ببقى بالشرفة عغلقة عليه . وكان ذلك الاغلاق 
أو ذلك الحبس بخضبه كثيراً. وبعد استمرار جلسات العلاج عن طريق اللعب 
أستطاع هذا الطفل التحكم في انفعالاته رفي ذاته . وپیدی آنه قد عبر عن وصف 
كل انفعالاته ومشاعره بالكراهية واليأس وتخلص من مشاعر الوحدة وألعزلة 
والحزت. لقد تفهم مشاعره بصورة أفضل واستطاع التعبير عنها ونحاصة لثفسه. 
لقد تحسٹت مشاعره تجاه آسرته وبالتالي ٹحسن سلوکه (124 .ن . 


Davenport, GC, An Introfuetion to child development, collins Fducatienss, t1 
Lonêons, 1994, 
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النصل الرايم 


اضطرابات الطفولة 


# اضطرابات الطفونة. 
« العلاج السلوكي عع الإأطقال. 
علاج النشاط الزائد عن طريق الملاج السلوكي. 
# عادج حالات التأاخر العقلي عن طريق التدلم. 
العلاج عن طريق الحقاقير. 
# الشحور بالغيرة. 
# فلاهرتا الانطواء والانبساط في الشخصية الانسانية. 
# سيكولوجية النظافة. 
« الذمو اللخوي وأضطرايات النطق والكلام. 
# النمو اللخوي والكلامي. 
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دور التقليد في النمو اللخوي. 

« اثر الحقافة في المي اللخوي. 

# الفروق الجنسية والفردية في الكلام. 

« منطقة الكلام في الدماغ. 

# الأضطرابات اللخوية والكلامية. 

٭ الافیڑيا. 

٭ تعريف اللجلجة وتصنيفها. 

# القرق الجنسي قي اللجلجة. 

# العلاج اننفسي لاإضطرابات التق والكلام. 
# مشكلات الكزب عن الأطفال وعلاجهاء. 
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طبيعة إاضطرابات الطفولة 


يصاب الأطفال بكثير من الاضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية» ولكن 
منذ البداية ينبغي أن نقرر أن ما يعتبر شذوذاً بالنسبة للراشد الكبير يعد سلوكاً 
طبيعياً بالنسبة للطفل ؛ ولستطيم أن نفكر في العديد من حيث الأمثلة من ذلك 
البكاء والصراخ وبل الفراش. كذلك يخدلف تفكير الطفل عن تفكير الراشد 
الكبير. 


وإليبك قضية ترويها طفلة في الرابعة على لسان عالم النفس جات بياجيه 
ام ه3 توضسح كيف يختلف تفكير الطفل عن تفكير الراشد الكبير. لقد 
کان هناك ولد صغير حك عندسا مات والدهء ولکن بعد دفن والده بکی 
وأصبح عليهم أن يۋاسوء أو يخففو! عنه» أما آنا فلم أكن غي حأجة إلى المؤاسأة 
لآنئي بدت كبيرة. وبعد ذلك أصبح هذا الولد أباً. أصبح أبا على حين فجأة 
دون أي إنذار. ولكن لم يعرف أنه أصبح أباً. لقد كان لائماً في فرإاشه وكأن 
صخیراً وهو نائ على يد آمه. وقي الصباح قالت له إمه: #أصبح فراشف صغیراً 
جدآً عليك . لقد کانت رجلاء طویلتین جداً وسمینتین . لقد أصېح کبیراً في کل 
جسمهء لقد أصبح أباً فجاة أثناء اليل لأن والدته قد آمطته ملعقة ممذوءة 
بالبطاطس» وبعد ذلك كان له أحت صخيرة أصبحت أماً أيضاً فجاأة درن أية 
[نذأرآت؟ . 


هذه الفتاة صاحبة هذه القصة فتاة سوية تماما وحسنة التكيف ومع ذللف؛ 
فإن قصتها لم تزد عن كونها حيالية أو وهميةء وتتضمن كل آنواع السحر 


57 أضطرايات الطمولة وعلاجها 


والغرابة أو الشذوذ. إن تفكيرها قد يطابق تماما تفكير الشخص الذهاني أي 
المريض بالذهان العقلي أي المرض العشلي . 

وليس هذا النمط قاصراً على أطفال الأربعة المواسم . فالأطغال إلأكبر 
سنا ما يزالون يكشفون عن بعض أنماط من أبواب السلوك الشاذ أو الغريب في 
بعفيس المناسبادت. 

لقد وقفت طفلة وهي في السابعة من عمرها تححدث لجان بياجيه عالم 
التفس الارتقالي قائلة. في ذات مرة کتبت لأرنب آحبره آنتي آرید مقاپلته. ثم 
أضافث بطريقة فلسفية إنه لم يآت لمقابلتي؛ ولكن صديقتها إلبالغة من السمر 
الت : 

لقد وجد واللدي الخطاب في الحديقةء وآنا آنوقع أن الأرنب قد آتى 
ومعه الخطاب ولم يجد «كون الغتاة الأخحرى التي كتبت الخطاب فعاد ثانية لأنه 
عرف أن #كور؟ ليست موجودة هناك ولد فكر أنها نسيت الموعد وبعد ذلأف 


۳ kr 
ژهیتٹ بدا ر‎ 


فهل نفكر ونهتم نحن بهؤلاء الأطفال وهل نستشر الألحصائي أو المرشد 
النضي في شانهما؟ بالطبع نحن لا نفعل ذلك لأننا نتوقع إن يكون عقل الطفل 
عختلفاً تماما عن عقل الراشد ألكبير. 

أما فيماً يتعلق بردود الفعل الانفعالية لدى الطفل» فإنها تختلف آيضاً عن 
نظراتهاً عند الكيارء فالطغل قد پضطرب من خبرات لا ترعج الراشد الكبير. 
وعلى سبيلل المثال الأطفال من سن سبعة شهور حتى ثلاث سنوات قد 
يضطربون كيرا من جراء الاتفصال عن الام والذهاب لمکان غريب للإشراف 
عليهم . ولقد لاحظ بعض علماء النفس الأطفال الذين تم وضعهم مؤقتاً في دور 
الحضانة ولاحظوا أن خبرة الانفصال هذه تؤدي إلى ظهور بعض الأمراض آو 
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لاتجابات الخاصة » مادا پحدذت عند تقل الطفل لدار الحضاة؟ . 

في البدأية يبدي الطفل معارضة عنيفة» وفي بعض الحالاث قد يبكي 
لساعات طويلة» ولا تستطيع الممرضة؛ مهما بلخت مهارتهاء آن تؤاسيه ويظهر 
الأطغال علامات تدل على فقدانهم لأمهاتهم وحاجتهم المرة إليهن. فقد يرنض 
الطفلل بشدة الانقفصال ويجري وراء أمه بخية أللحاق بها وترك المدرسة. وقد رى 
ڻي ٹقسه. وعثد الثوم قد يبكي أيضاً وعندما كان يغلب التعب الطفل ينام ؛ فإنه 
کان لیستیقظ صائحاً آپن آمي؟ . 

وبعد فشرة من الانفصال يعوقف الطفل عن البكاء لقدانه الأمل في 
الحصول على أمه. ولكته قد يعود إلى البكاء المتقطع» وقد ياسحب أو ينطوي 
ويميلل إلى السلبية والسكوت» ولا يطلب شيا من الداس المحيطين به. ويظل 
كما لو كان في حالة صميقة من السحداد. والحقيقة آن خياب الأم يؤثر في كل 
علاقات الفل ال حری . 

وباستمرار الانفصال الطريل يقل انراج الأطفال؛ ويبدأون في قبول إنتباه 
الممرضة؛ وقد يقبلون أن يبتسمو! ويلعبو!» وعتدما يعود الطفل إلى أمه بعد 
تجربة الالغصال الجزتية هذه قإنه يبضحلك ويفرح. ورلكن قد بظل الطفل لفترة 
شاعراً بالانفصال والانسزال عن الأم» وقد يتصورها أو يتعامل وإياها كما لو 
كانت إنسائة غرببة عله» وقد لا يقبلى على تقديم التحية لها عندماً يرأها مرة ثأنية 
ولا برتمي في أحضانها. ويعد فعرة من اللقاء تدأ العلاقة تمتلىء بالدفىء؛ 
رلكن الأطفال يظهرون غضبهم من الأم لتركهم ويبدو عليهم القلى كمأ لو كأئوا 
عالفين سن الانفصال ثانية . 

ويظل الأطفال يظهرون نوعاً من الارتباط أو الالتصاق بالأم أحدة شهرر؛ 
وكل عا يذكر الطفل بالانفصال يجعله يأتي بأستيضاحات درامية حرينة. 

في مشل هذه الدراسة السابقة والعي أجراها بولياي .7 .رطاسه8 كان 
الباحث يقف بعيداً عن الأطغال ويرقبهم عن بعد ولكن هناك دراسات آخرى 


دحلل الباحث وساول أن يسبب األخوف للطفل» فغي حالة علفدة لم تتجاوز 
العامين من عمرها كانت قد لضت 13 يوماً في الحضانة بعيداً عن والديها وبعد 
أربعة شهرر من عودتها إلى مترلها زارها الباحث الذي تسب في الحضانة في 
تخویغها فماذا كان رد فعلهاً سمع الباحث وهو يقرب من باب منزل الطفلة 
صوت الطفلة عالياً وهي تضحك وثمرح وتلعب وتحدث ضصوضاء كبيرة وما آن 
لتحت مها الباب حتى صاحت مستخربة قائلة لا . . لا. . . لاء لم جرت قوق 
السلم ثم جلست لم قالت ثانية لا. . لا ثم التقعطت دميتها وقذفت بها الراثر 
وهي نفس الدمية التي كانت تلعب بها في الحضائة. وينما جلس ألزائر والام 
في الحديقة لم تستطع الفتاة الجلوس معهما فظلت تتجول مضصطربة. ثم ألحذتب 
تجري وترمي نفسها فوق الحشائش غير عابئة بمأً يحدث لجسمها من آلا ثم 
أظهرت بعد ذلك عدواناً تجاه الأم حيث رمت نفسها فوقها وأحذت في عضها. 
وكانت تجري بعیداً كلما اقرب الزاثر منها وکائت تضربه آو تعضه إذا أقترب 
منها. 


الأطفال يصابون بمعظم الأمراض العقلية واللفسية التي يصأب بها الكيار 
فهم يصابون بالغوبيا وحاصة فربيا المدرسة طاطم اممطه؟ ويصابون بالتاعر 
العمشلي mente retardation‏ . كما يابو بالشلل إندمأغي Cerebral Palsy‏ 
وكللت يصابون بغقدان القدرات الإدراكية وأعوطمھ حیث يصبعب على الطفل 
الاتصال Cm mniceton‏ كفقدان القدرة على الكلام من حيث الحطق به أو 
فهم معاني الخلمات ذلك الفقدان الذي فد ينتبح من الجروم الدماغية صنعوإط 
وسزمة. وكذلك يصاب الأطفال بفقدإن إلقدرة على أو الجر في القراء: 
Dyslexia‏ . 


ویصاب الأطفال بالعجز عن السصيل الدراسي وكذلك قد تعتري الطفل 
نوبة من الئشاط الزائد ويطلق على ذلك إساناً أصطلاح رانباتء رمم أو أصطلاح 
Lala gy Hypetkinesis‏ ضعف آلقدرة على الانتباء مع الحيوية الزائدة غير 
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لهادفة» والعجز عن الثركيز عن نشاط معين لمدة طويلة » والشعور بعدم الراحة 
غير ذلك من المشاكل الانفعالية وقد يبصابون بذهائات الطفرلة فممطهاتاے 
Psvcirose!‏ „ 


نمشكلات التي تواجه علاج الأعطغال: 

من بين المشاكل الأولى قضية علاج الأطفال نفسياً هي أن الأطفال لا 
بطلبون أنغسهم العلاج؛ ولكن الكبارء سواء أكانوا المعلمين أو الآباء أو 
الأحصائي الاجتماعي أو النفسي هم الذين يطلبوت إحالة الطلفل إلى إلعلاج. 

ويتمخض هذا الموقف عن عدد من المسائل الأعلاقية فالكبار إلذين 
يحالون إلى المستشفيات العقلية رغم إرادتهم قد يستطيعرن رفض تلقي 
المعالجة» ولكن هلل للاطفال مثل هذا الحق؟ وهل نا آن نخضم الطفل لبعض 
المعالجات المتطرفة كالصدمات الكهرباثية؟ حناك فريق من العلماء؛ يقترح 
خضرع الأطفال للمعالجة إلكهربائية » وعنالة بعض الحالات التي لم تتجارز من 
العمر تسعة سنوات ومع ذلك أجرى لهم جرإاحات دماغية لعلاج النشاط الرائد 
رحٹی بعل تطبیی هله الانماط من المعالجات يبقى على الطبيب النفسي أن يعيد 
الطفل إلى سحالة العكيف . إذ المعروف أن الأطفال يفكرون ويتصلون بطريةة 
تختلفب عن طراتق الكبار في التفكير والاتصال ولو إلى حد ماء فالمعائح الذي 
يطلب من المريض الصغير أن يستلقي فوق أريكة التحليل وأن يعر العدان 
لأفكأره ومشاعرء لكي تفيض أو تتداعى مثل هذا المعالح لا يسحتمل أن يحقق 
نجاحاً كبيراً ولذلك من القواعد الأساسية في علام الأطفال أن يتمكن المعالج 
ص التفاعل آي الل وألعطاء مج الطقل على عسترى الطغل تسه . 

٠‏ ما بالنسبة لللاحداث الجانحين فهم يميلون إلى الجمود والپرود آكثر من 
المرضى الكبار؛ ولذلك يتعين على المعالج أن يمنم إلأطفال تأييداً أو تعضيداً 
أكثرء أن يتعاطف وإياهم کشر مما يفعل مح الكہار وقد يحتضن أو يمائق 
السعالج الطفل الصغيرء كذلك فإننا لا تحكم على سلوك الأطفال المرضى أو 
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المعوقين بمعابير الكبار أو مستوياتهم» فللطفل معاييره ومستوياته الخاصةء كما 
أن له منطقه الخاص»ء ونتيجة لذلك على المعالج أن يكون أكثر تسامحاً مع 
السلوك العدوائي المضطرب شي المرضى الصغارء بمعنی آنه يتوقع منهم درجة 
أكبر من العدوانء وعلى سبيل المثال فإف طبيب الكبار يصبح يقظأ إذا أحل 
مريضه الراشد في القذف بالأشياء ورميها وني إتلاف قطع الأئاث» ولكنه لا 
يددهش كثيراً إذا أتى طفل صغير بمشل هذا العنف. بل قد يصبح من الضرورة» 
في بعض الاأحيانء على المعالج أن يشجم تصريضف العدوان» أو تفريغه أو 
التدفيس عنه من لحلال توفير بعض اللعب. وليرى لكي يمارس الطفل عدوانه 
عليها كبديل من أجل تطهير ذاته ولقد أبتكر علماء النفس كثيراً من المناهج 
لملا إلأطفال» من ذلك الملاج الأسري»ء ركان الاتجاء التحليلي أو الديناسي 
من إوائل الملاهج التي استخدمت للاج إضطرابات الأطفال» وإن كان فرويد 
نفسه حصر جل عمله في المرضی الکبار» ولکن اہنته آئا فررید ۵د٥۴۲‏ مصوۂ 
كانت من الرائدات في مجال العلاج السليلي عن طريق اللعب للاطفال ذلك 
المتهح الذي أصبح يستخدمه كير من علماء الئفس . 
علاج الإطفال عن طريق النحب: 

لقد استخذم مشهج العلاج عن طريق اللعب شي علاج الاضطرابات 
المختلفة في الأطفالء وها القلق اتمه رالاضطرابات السيكوسرماتية أي 
تلك الأمراض التي دشا من أسباب نفسية وتتخل أعراضها شكلاً جسمياً ومن 
ذلك ما يلي : 


1 الربو. 
2- قرحة المعدة. 
3 قرح القولوك, 
4 السمنة. 
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5 شفط الدم احرتقم . 
6 . بعض اللأمراض الجلدية . 
7 بعض آمراض الفم والأسنان. 
8 الصداع النصفي . 

وكذلك اأضطرابات الخلى أو السلوك» والنشاط آلزائد» وفصام الشخصية 
وتعم الجلسات في غرفة مخصصة للعب يوجد بها بعض الدمى واللعب 
والأقراص الخشبية والتباشير وما إلى ذلك. في البدأية يعمل المعالج على إيجاد 
علاقة عاطفية بينه وبين الطفل » وبعد ذلك يطلب من الطفل أن يتسلى أو بلعب 
بأي من اللعب التي توجد أمامه . وقد يشعرك المعالج في الألعاب» كما آنه 
يشارلك في المحادثة مع الطفل› ولکله يدرس في نفس الوقت؛ مردود فعلل 
الطفل آو اسشجاباته . وعندما يشعر المعالج أن المريض قد أصبح والقاً فيه بيدا 
في تقديم التشسيرأت أو الشروح»؛ ويستخدم ما آبذاه الطفل في آثناء لعبة كاداة أو 
كعربة ينقل عليها الأفكار» وهناك الاتجاه السامحي في العلاح والمعروف بأاسم 
العلاج المشمركز حول المريشض؛ وفيه تحضر دور المعالج على عمل 
الانعكأسات لما يقوله ويفعله المريض مدن اهما يشجم المعالجرن 
التحليليون الطفل المريضس على تصريف وتفريخ أنفعالاته وصراعاته. وقد يتم 
علاج الأطغال في المنازل أو المستشفيات أو في المدارس الخاصة أو في مراكز 
رعاية الأطفالء حيث يعلقى الأطفال الرعاية طوال اليوم وائليل» وتمشل 
المذرسة اليخاصة مجاك صا هلا النوع من الاج ۽ وحیٹ يقیم الأطفال 
ومعظم أعضاء هيئة التدريس في داخل المدرسة بعد أن يخلقوا تدريباً مكفاً 
للعامل مع هولاء الأطفال» ويذهب بعض علماء التفس في لغسير ذهانات 
الطفولة بأنها ترجع إلى رفضص ألآباء للطفل في سن الرضاعة؛ ويبقى المشرفون 
فترة طريلة حثى يعوضوا الطقل عن حرمانه السابق. ويمتاز الج في داإخحل هذه 
الدور بالتسامح. ويعامل الأطغال في الشهور الأولى من دحرلهم كما لو كانوا 
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أطفالاً رضم» وقد يضطر المشرفون إلى إطعام الطفل بأيديهم؛ وقد يعتري 
الطفال»؛ في بداية درلهء حالة من الالسحاب العام أو الخرس. وجدير 
بالملاحظة أن العلاج ني هذه الدور قد يستخرق سنوات طويلة حتى ينحل جمود 
الطفل أو تجمده؛ وييدأ في الكلام؛ ولكن هله الدور تحقق تقدماً ملحوظاًء 
إنما يشرضص ذلك إخحراج الآباء للطفل من الدار . 


العلاج السلوكي مع الأطقال: 

ويطبق علماء النفس مدهجا آلحر في العلاج مم الأطفال هر الملاج 
السلوكي»؛ حيث تم تطريع نقليات العلاج السلوكي للتطبيق على الأطفال من 
ذلك ابتكار وسيلة لسلب أو لخغض الحساسية في الأطفال وناةعااودعءوء0 
حيث أمكن علاج القلق والفوبيا في الأطفال ويمر العلاج بالخطرات الأتية : 


1 تحديد مدى مخاوف الطفل وكافتها وظروفها ووضع هرم حصري متدرج 
لهاء يبدا من أكثر ألمراقف إثارة للخوف إلى أقلها. 


2. بستخدم المعالج المحادثة والتعاطف والاستجواب لفهم الصور الذهنية 
لدى الطفل عن الأبطال تلك إلتي يستمدها في الغالب من الراديو والسينما 
والأادب أو من خياله الخاص» كما يتعرف على الشخصيات التي يتقمصها 
الطفلء والعمل على إشباع رغباته ويطلب من الطفل أن يشمض عينيه 
حيث يبدا المعالج في قص قصة عليه من القصص المرتبطة جداً بحياة 
الطفل اليومية؛ بحيث يمكن للطفل أن يصدقهاء وقصة آخرى تتضمن 
البعل المفضل لدى الطفل كشخصية رئيسية في القصة. وعندما يصبع 
المريض الصخير مسترخياً بما فيه الكفاية وعستفرقاً في القصة ينطبق 
المعالج بمض مفردات الهرم الحصري الخاص بالطفل ويلسصقها بحكاية 
الطفل . ويخبر المعالج الطفل بأن عليه أن يرفع إصبعه إذا شعر بالخوف آو 
بعدم السعادة أو بعدم الراحة وعند ظهور أول علامة من علامات القلق أر 
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عدم الراحةء فإن المعائج يسحب المفردة المثيرة للخوف من القصة 
ويسحاول مرة ثانية أن يعيد المرض الصغير إلى حالة الاسترخاء ويستمر هذا 
الإجراء حتى يتم سحب حساسية الطفل وقد يستغرف هذا أكثر من جلسة.. 
وشبيه بهذا الملهج ذاك المنهج الذي ابتكره آذرن 1974 عة والقائم على 
أساس الاشتراط الأدري وصند انفده ٤دوعمه‏ لعلاج البوال الليلي أر 
عادة بل الفراش في الأطفال دزد« في غضون الللاثينات من هلا القرن 
أذ مورر 1938 ٥۷٣٠‏ في علاج التبول اللاإرآدي يوضع وسأدة مكهرية 
في فراش أو سرير الطقل . تلك الوسادة التي تصدر جرسا آر صوتا أو رئيا 
عندما تصبح مبتلةء؛ ريحتاج هذا المتھج إلى شخص متدرب إلى جاب آباء 
الطفل ؛ حيث يتعين عليه أن يضحي ٻجزء من نوعه. في الخطرة الأولى 
يربط جهاز الجرس في سرير ألصغير وقبل موعد الثوم بساعة يخير 
المدرس الآباء عما سيحدث في الليل» وبما أن الطفل سرف يستيةظ في 
أثناء اليل عدة مرات على أن يكم إيقاظه تماماً. على أن يحلقى الطفل في 
كل مرة ينجح فيها في الذهاب إلى المرحاض مكافاة إلأباء ومديحهم. 
وفي كل مرة يفشل فيها عليه أن يقوم بعدة أعباء منها تخر فرش الفراش . 
ووفقاً لآراء الصغار هذ! المنهج فإن الطفل يتخلص من عادة بل الفراش 
bed - Wetting‏ خلال عدة أسابيع. ولقد ابتكر بعض علماء اللفس 
السلوكية مناهج أحرى سلوكية لعلاج الأطقال مهم شاربي 1970 ءمعوط5 
الذي أحضع طفلاً في سن الثالثة عشر من صمرهء كان يرفض الذهاب إلى 
المدرسة لمنهج يسمى بمنهج الاشتراط العقرزي أو التفوري؛ أو الاشمتراز 
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وسن ذلك ما يعرف اسم حداث انشجار ضمني أو دلي ؛ Ittposion‏ 
حيث طلب من هذا الطفلل ن يتخيل أشياء وأحداثاً مفزعة ومخيفة ستحدث له 
إذا ذهب للمدرسة بمعنى إحداث فيضان أو فيض عن المشاعر بقصد جعل 
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المريض قلقاً وشغوفاً وذلك بقصد مساعدة المريض على التحكم فيما عد في 
مخاوفه من ذلك [حبار الطقلل بآنه سوف يتعرض للإهائة العلنية مام جميح 
الشلاميذ زملائهء وأن والديه سرف يرفضانه. وهكلا من الإهانات وألاأمور 
الغرببة «ولقد أصبح هذا الملفل حزيناً جداً في آثناء هذه الجاسةء ولكنه في اليوم 
التالي ذهب فوراً إلى المدرسةء وهو الأمر اللي عجز عن عمله منذ فترة طويلة 
من الزمن. ولكن هناك كثيراً من علماء النضفس الذين يرفضون هذا المنهج جتى 
سع الكبار وبالتالي فهو منهج مرفوض بالسبة للأطفال وفي حالة تطبيقه على 
المعالج أن يتخذ كثيراً من الحيطة حتى لا يزيد الطين بلة؛ ویکٹف سن فوبيا 
الطفل. وكذلك هناك كثير من علساء النفس الذين يتحفظرن على أستخدام 
العلاج بالنفور والتفزز وإحداث الالام الجسدية في المرضى من خلال العلاج 
السلوكي. ولذلك تقتصر هذه المتاهج على علاج الأطغال الصغار المضطرين 
جداً والذين يؤذون أنفسهم كثيراً. فبعض الاأطفال يؤذون أنفسهم ويضربون 
رزوسهم في الحائط ويرتمون ملى الأرض وبخربشون وجوههم ويعضون 
اسهم ويحدثون كثيراً من الجروح في اجسأمهم وعئا بعض اتعفماء الذين 
أستخدمو! العقاب وألتوبيخ والصياح والصدماث الكهربائية لإزالة هذا السلوك. 
ومن آمثال هۆلاء رفاس کوو10¥. 


رذلك عن طريق أيضاً إثارة الطفل لتعلم بعض العادات المقبولة أجتماعاً 
والملائمة ؛ کیا یعیر الناس الاهتمامء؛ ويسشجيب بعاطفة للكبار؛ ون ينظ 
بعض الکذماٹ الطيبة . على أن يلقى هذا السلوك الايجابي التعزيز بالمكافة 
المختلغة» كتقديم الطعام رالحلرى رالمديح والثهاني والمعانقة أي عن طريق 
استخدام برناسج للتدریب اللفظي في سحائة الأطفال الذين يعجزون عن الكلام 
وکات البرنامج يتضمن العمل مع الأطفال ستة أيام في الأسبوع لمدة سبع 
ساعات في الوم مع السماح لفترة راحة لمدة حمس عشرة دقيقة مع كل ساعة 
من ساعات الحلاج. وكات المريض والمعالج يجلسان وجهاً لرجه وقرييين جداً 
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بعضهم البعض ؛ وتضمن هذا البرنامج جلوس المعالج بطريقة يملع فيها؛ فيزيقياً 
الطفل من مغادرة الموقف الشدريبي عن طريق ضم الطغل بين رجليه وإذا 
استجاب الطفل استجابة صائبة تلقى المكافاة على شكل جزء من الطعام مياشرة 
بينما كان يتلقى الطفل العقاب على شكل صياسح المعالج مثلاً على السلوك الغير 
نأاجح أو العخريبي أو عدم الانتباه أو السلوك غير الدقيق» ولكنه لم يعرض 
هولاء الأطغال للعقاب على السلوك الأفظي غير الصائب . 

وفي هذا البراميج كان المعالج يتفاعل مع الطغل لساعات طويلة 
لتشجيعهم على تقليد الأصرات البسيطة ثم محارلة تعليمهم بعض الکكلمات› 
ولكن يبدو إن هذا المنهح عديم المائدة ويتسم بالبرود وفضلاً على اعتماده على 
العقاب وهو قكرة مرفوضة لدى غالبية علماء النغس»ء كما يرفضون التعزيز 
السليي . 

واستخدم علماء آلحرون التعريز المشماير للسلرك اإلآلسر أعا ان 
pay qz. reinforcement for other behaviour‏ مكافاة الطقل صلى الانغماس 
في سلوك مضاد للسلوك الذي يعترض عليه . . واستخدم آحرول منهأج يسمی 
Contingent remove! of reinforcement‏ الإزالة العرضية للتعزيز ويسمى أيشاً 
حارج الوقت ياه - «دسلا صندما يسلك الطفلى سلركاً معيناً فان المعالج يغادر 
الخرفة أو يضرع الطغل في غرفة بمفرده لفترة من الزمن. 

وفي [إحدى البرامج كان إلأطفال يعطون جلسات للاسترخاء تعراوح ما 
بين 4 دقاتق عند بداية الجلسات ووصلت إلى 13 دقيقة بعد الجلسة إلى 105. 
وقد أا يشم الطفل بالضبط المقصود بكلمة أسترعاء ولكن التعليمات كأئلت 
تلضمن أن يكوك مستريخاًء وأڻ يتدفس بسهولة ويسر وآن يکون هادا ومستقرا 
مع تحرياك الذراعين برقة والأرجل والرقبة عن طريق المعالج نفسه. 


ونير 1 استطاع ان پشعر بالا سٹر اء 01 اھ !ع٣‏ . 
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علاج النشاط الزاثد عن طريق الحلاج السلوكي: 

اهتم علماء التفس السلوكيون بعلاج الحالات الاحف من الأطفال آرباب 
الاضطرابات الفسة . ومن هولاء إصحاب الميللى للنشاط الزائد . ومن أجل هل 
البرامج العلاجية طلب المعالج من الام آن تلاحظ ا البالغ من العمر 11 عاماً 
بكثابة قاتمة بالسلولك الإيجابي والسلوك السابي إلذي يأتيه الطغل . 


وفي کل مرة کان پسلك هلا الغلام سلوكاً إيجابياً كأن يطيع آمه أو يضم 
ملابسه کان يملح درجة بينما كان يخسر درجة إذا انغمس في السلوكيات 
السلبية؛ من ذلك الكذب والعمرد أر يعمل سباقاً حول المنزلء؛ وكالت تجمع 
درجاته في نهاية كل بوم. وإذا كانت هثاك درجات إيجابية» فإنه کان پأخد بدلا 
منها نقرداً في صباح اليوم التالي بعد أن تم وضع تسعيرة عادلة للدرجات مع 
دفع حوافر في نهاية الأسبوع إذأ وصلت الدرجات إلى سحد معين. 


علاج حالات التاخر العقلي عن طريق التعلم: 

تم ابشکار مته لعلاج الاطفال المشاشرين عقلياً ټأخراً بسیطاً midly‏ 
drenاchi retarded‏ وذلك خلال السبعينات من هلا ألقمرن؛ وأنششرت فكرة 
تعديل ألسلرك صمناوعقنفمد عت0 اطعا وخحاصة عندما فحت المدارس العامة 
بعض فصرلها للحمليم الخاص. . ففي إحدى الحالات أعطيت الطفاة تعيينات 
بسيطة ومتحت وقتاً أطول ليحله: وکانت تتعلم کیف نه تتفق أو تتباپن إلأشياء 
وکانت تقر النصسرصس معام وأعطيت فرصا من الوقت الجر لکي تلو رسومها 
کانو! شمان نی افير ارال الاستدلال ر لمهم ارفي القدرة على على التحميم أو 
نقل المعلومات من موضع إلى لحر » وکانوا ضعفاء في الذآكرة وکانو! عاچرین 
في عملیاآت الجر يد . ولکتهم کأنواً يتعلمر ن آکٹر من شاول ألتدريب الميکكانيخي 
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أو اللي والمران التكراري وعن طريق الشذكر اللي الأصم آي الدذكر درن 
الهم وذلك لمفردات المنهج مع تجرئة مفردات المنهج إلى أجراء وخحطرات 
سغيرة وكان التعلم يسير على حطوإات بطيثة وبطريقة تعتمد على الثكرار. 

ويشك في آن ما يصلح لطفل يصلح لجميع الأطفال الآحرون» ولذلك 
يدوا البعض إلى ادهاج منهج فردي أكثر طأعوه٣ممة‏ dععنلعدل‏ نكما ذلك 
المنهج الذي يأحذ في الحسيات كل جوانب القوة والضعف في التلمي المعين . 
ولكنهم ممل هؤلاء الأطفال يستاجون إلى تفاعل أكثر من قبل المعلمء حيث 
يقدم للطفل وسائ الإثارة رالغنى والشراء أكثر من مجرد القكرار والتدريب 
الآلي . ولدلك ينصح آن يتم الاهتمام بمدارس التعليم الخاص أو المدارس 
ألفكرية وتز ويد ها بالمعلمين المؤهلين والمعدات على إن يتلق المعلمرن تأهيلاً 
عاصاً وأن يتسمو! بالتضحية والبذل والعطاءء وأن يکونواً من آرباب الخبرات 
الراسعة والإلمام بالعالم المحيط بهم وبالمجتمع مع الإلمام بالفنون أو 
الموسيقى والدراما مع المهارات الفيزيقية الملائمة. ولكن هناك فقر في هله 
الإمكانات ويصعب توفير الرعاية الفردية للطفل المتأخر عقلياً. حيث يقل عدد 
المعلمين المدربين تدريباً جيداً حتى في مجتمع كالمجتمح الأمريكي. ولكن 
هناك کٹیراً من ضعاف العقول ممن نجحواً في الحياة العملية بفضل جهودهم 
الخاصة أكثر من تأثير التعليم الذي يتلقوته . 


العلاج عن طريق العقاقير 

يستخدم العلاج بالعقاقير رصو۲ءطا و00 . مثل هله العقاقير تستخدم في 
علاج الأطفال الصغار سن الأدوية المهدكة امعالناودوء. وذلك للسالات 
المتدهورة أو سالات التخلف المقلي الشديد أو حالات الانسحاب ومن ذلك 
أيضاً عقار #8ااو#اهجنه. وهو عبارة عن مجموعة من العقاقير المهدثة التي 
تسششدم في صلا القشصام Seh phrenia‏ وما غقار مەھ وعقار 
هلما والعقاقير أكثر أنواع المعالجات للمصابين بالحيوية الزائدة -٣ء‏ مو 
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واناطناعه وأشهر هذه المقاقير عقأر صنلدان8 وغير ذلك من العقاقير المنشطة 
Stimulants‏ م أن هولاء الأطفال پبدو كما لو كانوا مثارين أزيد من اللازم. 
ويفترض بعض علماء النفس إن حولاء الأطفال لديهم جهاز عصبي غير ناضج؛ 
ولدلك يفترض أن هله العقاقير تهدىء أو تسكن أو تأطف أو تخفض من ثورة 
إلطغال . وپعترض کٹير من علماء الئفس على أسشخذام مشل هره العقاقير 
ويعتبرونها ضارة بصحة الطفل . ومن بين الأشضرأر تكرين بعض أالعادات مثل 
مأدة «الاعدمادية» على العقارء بل إن بحضها قد يؤدي إلى ظهور بعض آنماط 
السلوك الفصامية ويهاجم كثير من العلماء أنتشار أستخدام العقاقير في علاج 
الأطغال ويمشل استخدام العقاقير في علاج الأطفال خطورة كبيرة إذا عتمتا أن 
قي مجتمع كالمجتمع الأمريكي يوجد نسبة تتراوح ما بين 3: 10 من مجموع 
تلاميذ المدارس الأمريكية يعانون من العجز التعليمي أو من فشل الوظائف 
الدماغية» ومعنى ذلك وجود من 1,5: 4 مليون طفل يحتاجون إلى علاح حارج 
دأثرة التربويين وهناك تجاه يقول إثه إذا كان لا بد من إستخدام العشاقير فلا 
يثبغي أن يكوت العقار هو جوهر أو صلب العلاج . ولکن الحقاأر قد پوصف 
كجزء فقط من إتجاه متعدد العناصر في العلاج من ذلك العلاج النفسي للطفل 
والإرشاد النفسي للاباء وعلى آي حال لا بصلم العقار وحده لان الطفل قد 
يعتقد آنه ليس مسۇولا عن سلوكه المرضي . وقد يعطي العقار شعوراً مزیفاً قد 
لا ید رکه الاپاء. 


يقرل روس و٥۴‏ (249 .م أن إلمعالج يستهدف الععرف على آثماط 
السلوك الغير مرغوب فيها والعمل على إزالتها ثم غرس أنواع أحرى بديلة من 
السلوكه المرغوب فيه . فالطفل زائد الحيوية عليئا. أن نفكر مأذا سيفعل هذا 
الطفل عئدما يختفي هذا السلوك الشاذ وذلك حى لا يتحول الطفل من الدشاط 
والحيوية الزائدة إلى الخمول والانسحاب والائطرء والسكون الزإئد عن الحد. 
إو الجلوس محملقا في الفضاء الخارجي . ولذلك بقترم روس وضع شطة 
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منظمة للسلوك الذي سيل محل النشاط الغير مرغوب فيه بحيث يكون للسلوك 
الجديد هدف وغايةء وبحيث يكون سلوكاً بنا وينطوي على المجاملة 
الاجتماعية» وذلك حتى لا يكون هناك فراغ سلوكي . وپلزم آن پخصص نحو 
ربع الوقت في المدرسة لعلاج السلوك الهدام. وبتقدم الطفل في الشفاء يصبح 
من الممكن أن يدخفض هذا الرقت على أن يملا الفراغ مرة أحرى. ففي حالة 
علاج أحد الأطفال من حالة الحيوية الزائدة وعدم الانتباه إلى الدرس طلب من 
هذا الطفل أن يجلس ساكتا؛ وأن يأحذ قطعة من الحلوى كلما صمت أو كف 
عن ألحركة لمدة عشر ثوأن. وبعد ذلك تم تعزيز الطفل على الفترأت ألتي 
يقضيها في الدرس وبعد ذلك انضم إلى غرفة الدرس وشارك التلاميذ في 
أعمالهم ووزعت الحلوى عليهم جميعاً وذلك للحصول على تعضيد زملاله 
وعلى التعزيز الأجتماعي . وأستمر ذلك لمدة ثلائة آسأبيع. 


على كل حال يمكن أستخدام العلاج السلوكي سواء مع طفل واحد أو مح 
جماعة من الأطفال باستخدام التعريزات المناسبة؛ ويفيد التشريط في صااج 
النشاط اراد رفي تسین سکوی تحصین إلطفل . وتۋدىي الاعثر إضات التي 
توأجه نحو إسعخدام العقاقير مع الأطفال إلى التوسع في استخدام العلاج 
السلوكي . لقد کائت آنا ٠ة‏ فرويد من الناس ألذين إهتموا باسشخدام التحليل 
النفسي مع الأطفال. ولقد أمكن إستخدام اللعب في علاج الأطفال . وبطبيعة 
الحال لا يتوقف العلاج عن طريق اللعب على التحليل النفسي» ولكنه يطبق في 
الاتصال اللفظي ليس هو المنهج الوحيدء وإنما يمكن الاتصال بالطفل بطرق 
التحليلية وغير العحليلية وبذلك تقل فرصة عملية الححريل #عدء:#ءدصه٣٣‏ آي 
تحويل مشاعر الطفل وعواطفه من موضوعها الأصلي إلى المعالج. وقد تكون 
هلء المشاعر سلبية أو إبجابية . 
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ويفسر يعض صلماء اللفس التيحليلي الااضطرابات النفسية في الطفرلة 
بالقول بان نطفل يستجيب لبيئة إذا كاثت غير مؤاتية بالاتجاهابت السلبية مثل 
الحتى أو السخط والخضب والاعقام والثورة والكراهية وما إلى ذلك . 

وحیث ان الذات آلوسطى الواعية للطفل ترفض قبول هله المشاعر 
السالبة فإنها تكب في الجزء اللاشعوري من اللات الوسطى . وسعروف أن 
الکہت واحد من الممليات الدفاعية اللاشعورية التي ينسى الإنسان بموجبها 
الذكريات والخيرات والرغبات والدوافع الشاذة أو المؤلمة. ولكن بقاء هذ 
الخبرات عحبوتة في اللاشعور لا يعني موتهاء ولكنها تظل حية تؤثر في سلوك 
العلفل تأثير سلبياً آي على الجانب الإيجابي من إلذات الوسطى . ومناك كتابات 
كثيرة حول مناهج علاج الأطفال وخطواته من ذلك عملية التفسير وعبلية 
العصريف أو التفريغ أو التطهير الانفعالي والعلاج باللعب والإيحاء وعن طريق 
تيبر البيثة وبإقامة العلااقأت الطببة . رهناك سحاولات استهدفت التعبير عن ذلك 
الجزء اللاشعوري والسلبي من الذات براسطة المعالج . رالمنطق الذي يمن 
وراه هذا المنهج آن الطفل يستطيع أن يتعامل تعاملاً إنضل مم اتجاهاته السليية 


ام 


إ لمحبوتة عندما تعرض عليه عر د شخصس لاحر. 
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الشعور بالغيرة لدى الأطفال 


مقدمة عامة. 


الغيرة عند الأطفال تظهر في حالات مثل ميلاد أخ آو أحت للطضل 
الصغيرء وفي مثشل هذء الحالة يرد الطفل إلى حالة طفليةء إو يعود إلى عادات 
الطفولة المبكرة الشي قد يكون قد هجرها مدذ وقمت بعيد ومن أمثلة ذللك التبول 
اللاإرادي أو يطلب أن تطعمه آمه أو تلبسه. وقد تظهر ألغيرة المكبوتة في شكل 
إنرال العقاب أو الرجر أو التعليف بلحبه أو في منغد آحر. وفي الغالب ما لا 
تظهر الخيرة وحدها حيث يصأحبها كثير من الاشعالات الأخحرى عل الغضب أو 
الثورة . ومعظم الدراسأات التي أجربت على موضوع الغيرة توح أسباب ألغيرة 
وآئرها على سلوك الطفل» ولكنها لا توضح كيف ينمو الشعور بالغيرة في 
الطفل . ولقد وجد أن الأطفال الكبار في الأسرة يميلون إلى الشبرة أكثر من 
غيرهم من الآطفال كما آنهم يميلون إلى أرتكاب الخبرة الكافية في تربية طفلهم 
الأرلء ولذلك يكون ححاضعاً لكثير من التجارب والمحاولة والخطا من خلال 
الصضحات القادمة نشرح تعريف ألغيرة وأسبابها وطرق علاجها. 


تعريف الغيرة كما دعرفها الياحث: 

عرفب الغيرة أنها شعور يتكون من ألخوف وألغضب والشعور بالتهديد في 
حياة الطغل إو عندما يجد الطلفغل تحدياً لارتباطاته الماطفية وقد تظهر هذه آلغيرة 
في شكل عدوان على الأخ أو الألحمت وقد يعبر عنها في شكل ارتذداد على 
الذات فيوذي الطفل نفسه. ويجب آلا يخلط الآباء بين المدافسة الي لا ينبغي 
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أن تزعجهم وبين الغيرة لأن المئافسة الإيجابية تدقع الطفل إلى النجاح وبذل 
الجهد. 

إن الغيرة تجربة ألفعالية تكاد تكون عامة بين جميع الأطفال وتمختلف عن 
الحسد لآن الحأسد يحسد شخصاً آحر على شيء يمتلكه هذا الشخص ولا 
يملكه هو آما الغيور فإنه يغير لأنه يمتلك شيا ما ويخشى أن يأخذه غيرء والشل 
الکبیر عندما ترزق اسرته بمولود جدید لا یرب أن یشارکه فیما یتمشع په من 
مزایا وقد يعبر عن ضيرته هذه بالعدواك الجسمي عليه أو بإهماله أو بعدم 
الاعتراف بوجوده وقد يعبر عن غيرته في شكل بوال أو بمص الاأصابع أو 
رفض تناول الطعام أو الشقأوة. 


أيهما إكثر غيرة الينات !م الينين: 
أظهرت إحدى درأسات الكأتب إن قيمة الشعور بالغيرة فيماً بين 4-3 
سنوات وقد بينت تلك الدراسات أن نسبة الغيرة في البثات أكثر منها في البنين؛ 
كذلك فإنها عند الأذكياء أكثر منها عند قليلي الذكاء وكذلك أسفرت تلك 
إلدراسة على أن ألغيرة تكون بنسبة كبر بير الأطفال الذين لا يوجد غأرق كبير 
في السن أي أنها توجد بين آلأطفال المتقاربين في السن؛ وهذا واضح لان 
الشاب الكبير آكثر غيرة. من الأطفال الذين يأتون بعدء لأنه في يوم ما كان يمثل 
مركز الاهتمام في الاسرة وكان محط أنظار الجميع وأصبح يشأرك في ذلاك غيرء 
ممن ترزق ألأسرة بهم من الأطغال. 
سلجبات الغيرة: 
يرى الكاتب أن ألغيرة تسبب مجموعة من السلوك كالآتي : 
1 الغيرة تسبب وجود صراعات حفية في إالحياة النفسية للفرد وعلاقته 
بالا خرين. 
2 الشخص الذي يغير من الآحرين ينال دائماً سخطهم وعدم رضاتهم عنه. 
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3 الغيرة تجمللى صاحبها يشعر بالذلة والمهانة وعدم ألثقة بألنفس . 

ه. وينتيح من الغيرة الشعور بائلقص والانطراء وألعزلة حن الحياة الاجشماعية . 

الأسباب التي تؤدي إلى اأغبرة: 

يرى الكاتب أن الغيرة ترجع إلى الاسباب ألاآنية : 

1 شعور الطفل بميلاد لفل جديد كثيراً ما تبعد الأسرة طفلها آثناء وضع أمه. 
ويجب تجدب هله المأساة النفسية عن طريق تمهيد عقله بأن هذا المولد 
هو آخ له وزمیل وصدیق يلعب معه ویمرح وإیاه. 

2 القسوة رالشدة في العقاب الذي يتيعه بعض إلأباء في التفرقة بين الأطفال 
أو كثرة المديح وال طرام. 

3 يجب أن يؤمن الآباء أن إلخيرة ليست سمة وراثية ولكن الطفل يكشسبها 
نتبجة لظروف بيئية محينة مشل الحقاب والتفرقة رالمديح والتديل . 

4- شعور الفرد بالغيرة نتيجة حقوقه إالمهدورة وتمتع غيره بالمزايا الأخرى أو 
المراكز الا جعماعية . 

5 من االات الشاثعة للغيرة غيرة الطالب الراسب عن زملائه الداجحين 
ویعاول الاقام منهم عن طريق تصق الهم وإذاعة الشأثعأت نهم . 

توصيات لعلاج الخيرة: 

1 عدم عقد المقارثات بين الطفل وغيره من الأطفال سما بنتجم عله هبوط 
مراهب الطفل وقدراته . 

2 إشعار الطفل بالعقة بالنفس والسعادة. 

3 تنوع أنشعلة الطغل حتى يستطیم آن يشر بالنچاسم والساأدة , 

4 يجب معاملة جميع الأطفال على قدم آلمساأوأة . 
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5 يمكن للأسرة تنظيم عملية الانجاب بحيث لا يكون هناك فاصل زمن كبير 
ؤر على مياد الطفل الثاني . 

6 يجب أن تتاح للطفل فرصة إقامة علاقات مع غيره من الأطفال على أساس 
الحب والتعاون والثقة وعدم التدافس والعدوان وأحترام الانحرين . 
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ظاهرتا الانطواء والانساط 
في الشخصية الإنسانية 
وعلاقتهما بأساليب التربية 


الطرز أو الأنماط أو التصانيف: 
مند القدم والإنسان يميل إلى تصتيف من حوله من الناس إلى طرز أو 

أنماط معينة على آساس ما پمتازون به أو پمتلكوك من صغات جسمية أو عشلية 

أو عزأجية , فالدمط أو الطراز هر قثة أو مجموعة من الئاس يشتركون في فة 
من الصفاث مع اخحتلافهم في درجة اتسامهم بهذه الصفة. ومن أقدم هذه 
التصانيف تصليف اهيبوقراطة ألذي قسم الناس فيه إلى أربعة طرل حسب 

المزأج الغالب عليهم وهي : 

1 الطراز الدموي : ويتميز صأحبه بالتفاؤل والمرح وامتلاء الجسم وسهولة 
آل تخار 2 ورسرعتهاً: والتشلب في السلوك؛ وهو ما يعرف في العأمية پاسم 
«إنهواثي؟ . 

2 الطراز الصفراوي : ويمتاز صاحبه بقرة الجسم وألعنف وسرعة ألخضب. 

3 الطراز السوداوي: ويمتاز صأحبه بالتأمل وبطء التفكير والتشاؤم والنزوع 
إلى الاكتغاب وثبوث الاستجابة. 

4 الطراز اليلغمي أو اللمقاوي : وصاحبه بطيء الاستثارة والاستجابة؛ امل 
بارد بدين يمل إلى الشره. 
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كالصفراء أو البلغم؛ وإن كان عذا التفسير لا يقر العلم الحديث . 
تصنيف الاس إلى أنماط محددة فاصاة: 


إن فكرة تقسيم الناس إلى أنماط مختلفة تقود إلى فهم جزئي للشخصية : 
فهم لجاثب واحد من جروأنيها؛ بمعلى آنا ندظر لأسفات إلتي يحتويها هذا 
النمط أو ذاك ونهملل ما قد يوجد بين المنعلوي والمنبسط مثلاً من فروق في 
القدرات والسمات والاتجاهات الأخحرى. فالمتبسط قد يكون غبياً أو ذكياً 
طموحاً آو بليداًء غيرياً إو أئانياء ومن ثم فإن مجرد وضع لافتة عليه يكتب 
عليها امنبسطة تخفي حقالق فد تكون دات أهمية ودلالة في فهم شخصيته 
وتفسیر سلوکه. 

وقد یروق لتا أن نتساءل كيف يتكرن عفهرم النمط؟ 

إننا تكون مهوم نعط ما عن طريق ملاحظة مجموعة من الصغات أو 
السمات أو القدرإات المختاغة التي نستدل على وجودها من ملاحظة مجمرعة 
من الاستجابات السلوكية الجرتية» ثم بعملية تجريد عقلية تخرج إلى تكوين 
مغهوم السمة؛ ومن مجموع السمات يتكرن مهوم النمط . فاللمط مهوم 
افتراضي تجريدي نظري يعطي أکثر مما پوجد في آي فرد معين بذاته . 

والواقع أن فكرة تقسيم النأس إلى أنماط ذات حدود فاصلة لا تنطبق إلا 
على الأقلية المعطرفة فقط» قكما أن غاليية الناس ليسو! عمالقة أو أقراماً. كذئك 
فن السواد الأعظم من الناس ليسو! منطويين ولا منبسطين وإنما هم معتدلون. 
فيدل التجريب على أن كل منا حلط من الانطواء والائبساط ولكن السيادة 
النسبية لأحد هاتين الظاعرتين هي التي تجحلدا نضع هذا الفرد في هذا النمط 
أرذاك . أن الطبيعة البشرية ترفض التقسيم الحاسم وتفضل التدرج والانسياب. 
فمن الدادر أن تنجد نمطا حاصاً صرقاًء ولكن دإئماً يكرن لدى الفرد وظيغة أو 
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عدة وظافف غالبة مسيرطرة بحیث ڀمکننا آن نصفه بها. ولکن داثماً تأتي وظائف 
لاتبة بعد هله الوظيفة؛ ومن شم قن مفهوم النمط لا يمكن إن يحون جامعاً 
مانعاًء ومن الحقاتق الأحرى المتعلقة بتقد هذه إلفكرة. أن الاتطوائيين بختلفون 
بعضهم عن بعض في كثير من الصفات» وأنهم لا يشبهون بعضهم بعضاً إلا في 
الصغات الانطوائية فقط . وإلى جآنب ذلك فزن نظريات الطرر لا يمكن أن 
تخ مبداً لتفسير السلوك ولكنها وسيلة من وسائل الوصف فقولنا بأن هذا 
الشخص مسحب من المجتمع لأنه من آلنمط المئطوي ؛ لا يضع آيدينا على 
عوامل محدودة يمكن مللا-حظتها وتعحديلها. ولذا فلتفسير السلوك المتطوي ؛ 
يجب أن نبحف في بنية الفرد روفي تاريخ حياته المرضي . وقي قدراته الجسمية 
والعقلية على العوامل المؤئرة التي دفعته إلى الاتطوأءء ومن ثم فإن حصولدا 
على عوامل ملموسة محسوسة يمكننا من تعديل سلوكه الانسحابي . 
قوائد عمئية للانماط: 

رالآن قد يتساءل البعض ما هي إذن أهمية الائماط في علم النفس؟ 

نقول إن هذا العقسيم عام وتقريبي ٠‏ وأن غالبية الداس تقم في الملاطق 
الوسطى من آي مقياس يعد لقياس أي نمط من الآنماط النفسية. ولكن لهذ 
التصاتيف قيمة عملية . فنحن لدينا فكرة عن شخصية الفرد الألماني رالانجليزي 
والعربي . فبالرغم من عدم إمكان جمع كافة الصفأت رالخصائص التقليدية 
المفروض توافرها في الشخصية المرنسية مثلاً في فرئسي معين. فإننا لا زلنا 
نستطيم آن لميزه عن غيره من الأجداس الأخرى. كذلك في المقاييس 
الاحصائية فإننا نستخدم مفاهيم أحصاتية تشابه فكرة الأنماط . فإننا نطلق عبارة 
#المتوسط الحسابي» وثحدد قيمته لكي عبر عن المسثوى التحصيلي مثلاً 
لسجموعة معينة من الناس» ثم نضع هذا المتوسط لكي يعبر عن مستوى 
المجموعة كلهاء بينما قد يندر أن يكون آي فرد بعينه من المجموعة حاصلاً 
على هله القيمة . إن اللمط يحتوي على أكثر ممأ يرجد في فرد وإحد بعينه» 
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والأنماط لا نوجد في الطبيعة ولكنهاً توجد في عين الملا-حظ الباحث. ولحن 
حين نستخدم مفهوم النمط لكي يعبر عن طأئفة من التنأس؛ فأنماً دة 
لأغراض اقتصادية » فبدلاً من سرد طوائف من السمات والخصائص التي يثمير 
بها شخص ماء فإننا نكتفي بذكر أنه من النمط المتطوي مثالا . فالفرد لا يقال إن 

والآن يبرز ألسوال: هلل تفيد معرفة الائماط التي ينمي إليها التاس في 
إقامة علاقات أجتماعية ثاجيحة معهم؟ . 

الواقع آنناً قد نجد شخصاً يشكو من السلوكيات الصساحخبة ويشكو أخحر 
بمرأرة من ألروتين والهدوء القاتل المسمبته وکلاهما یشعر آنه پساء فهجةء وقد 
بدي هلا إلى حالة شعور برثاء ألذات . وهنا تصبح ضصرورة نمو کل منهما تي 
بتلاقيان ضزورة حتمية؛ وقد يحتاج الأمر إلى مساعدإت السيكولوجي . 


تعحريف فاهرتي الانطواء والانبساط: 


ؤالآن نتساءل: ما هو السعثى الذي يقصده علماء النفس بالانطواء 
والائساط؟. 


تتكون كلمة الانبساط من مقطعين 8×١‏ وتعني إلى الشارج أو إلى 
Version glen‏ وتحني تحویل أو توجيه: وبڌللك؛ يعصسبيح المعثى اللفظي 
لكلمة الانہساط هو توجيه أو تحويل العقل إلى حارج ذاتهء إلى العالم 
الخارجي» عالم الاأشياء وإلتاس؛ وبالمشل تتكون كلمة الانطواء من مقطعين 
٥ط‏ وتحئي في آلداخل ء ثم صoاوم۷‏ وتعني تحويل . وبڈلك يصح المعني 
القاموس لكلمة الاتطراء هو تحريل العقل إلى الداخل وأنعكاسه على نفسه. 
فالملبسط أو الخارجي أو السطحي تصبح كل رغباته وأهشماماته موجهة لحر 
النأاس والاشياء والطبيعة بينما تنحصر إهتمامات المنطوي في ذاه وفي مشاعره 
وإحساساته وأفكاره وسالاثه. 


5 إضطرابات الطفولة وعلاجها‎ 
r ri al a pp i ry trig rete terke ekki Tiara rr 


قبل أن ينشر يونج» هاتين اللفظتينء كأن يستعمل عبارات مدل العقلية 
الموضوعية » والعقلية إلذاتية » والعقلية الخشنة » العقلية النضرة ألخضة ألرقيقة. 
ولكن أمغال هذه العبارات إن دلت على شيء فإنماً تدل على الجائب العقلي 
وحسب بين ظلاهرتي الانطواء والالبساط ولا تشير إلى جوانبها على النفسية أو 
الفسيولوجية . 


ترجع نظرية تصنيف الناس إلى انطوائيين وائبساطيين . أو إلى داخحليين 
وخارجبين»ء أو باطنيين وسطحيين ؛ إلى عالم النفس السريسري يوني وط 
الذي عاش فيماً بين عامي 1875 . 1961 وإن كانتا قد عرفتا قبله» فقد استعملهما 
بعض الكتاب في القرن 16ء ولكن الفضل في نشرهما وإقامة نظريات منكاملة 
ولحليلهما يرجع إلى ايوئج؟ وإليه أيضاً يرجح القول بأن الانبسأط في تطرفة 
يصبح هستيرياًء والانطرواء في مخالاته يصبح حالة من العزلة إلتامة وكراهية 
اللاس . وفي تعريفه للانبساط يقرل : إنها تحويلل الليبيدو التي هي ألطاجة النفسية 
والجسمية نحو الخارج» نحو الاأشياء والتاس . أما في حالة الشخص المنطوي 
فزن هده الطاقة تتجه إلى الداخحل إلى إالذات. 


رلقد نزع بعض الكتاب إلى إطلاق اسم (السمة) على ظاهرتي الانطواء 
والائبساطء بينما نزع البعض الآحر تسميتها «أتجاء) ولكن النظرية التحليلية 
تؤكد أتهما ليسا سمة وأحدة ولا إتجاماً واحداً. فالاتجاء هو حالة عقلية أو 
اتجاء عقلي لحو موضوع وآجد سحي › هو إصدار سكم بالقبول أو ألرفض؛ 
بالرضا آو الاستتكار» بالتاييد أو المعارضة» بالحب أو الكره كالاتجاه نحر 
الأسرة أو نحو الصهيونية (العالمية) , وعلى ذلك فللاتجاء مرضوع محدد معين . 
أما السمة نه قإن داثرة موضوعاتها وأسعة كسمة الكرم مشلا أو العطف» 
فالعطوف يكون عطوفاً على الناس وعلى آقاربه وعلى السيوان. . . وحكلا. آما 
إذا كان عطرفاً فقط على شخص معين» فإنه يمتلك إتجاء العطف نحو هذا 
الشخص . آما إذا كان عطفه بوجه عام فإنه يتصف بسمة العطف عامة. أا 
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التمط فإثه مجموعة من السمات إلتي تكون في الخآلب مترأبطة ومن تجريدها 
تخرح إلى تكوين مفهوم الطراز. 
ولقد آدى التحليل العاملي إلى الاعتقاد أن ظاهرتي الانطراء والنماط 
ظاهرتان معتقدتان بمعنی احتواء کل منهما صلی عوامل نوعية آخری یمکن 
ملاحظنها بدرجة عالية من الاستقلال» بحیٹ يمحن تمییز کل عامل عن فيره 
من العوأمل الأحرى . وعلى الجملة؛ فإننا نستطيع أن نميز أنواعاً آربعة من 
الائطواء والالبساط . انطواء وأنبساطاً فسيولوجياً وعقليا وانفعالاً وأاجتماعياً. 
فالشخص المتطوي اجتماعياً ليس بالضرورة أن يكون منطوياً عقلياً آو 
لفسياً. . . وهكذا. ومما يويد مأ نذهب إليهء أن اجلغورد» ابت وجود عوامل 
مسنقلة تكون هذه الظاهرةء وهذء العوأمل هي : 
1 أتجاه نيحو آلخوف من ألبيثة والهروب منها. 
2 حساسة الفعالية أو عأاطفية نحو البيئة . 
3 زغ تر كيز حورل إلذات . 
وقد مير بسض البساث العوامل الاتية : 
1 الانطراء الاجعماعي أو الخجل . 
2 الانطواء العقلي أو ألفكري . 
3 الخمرل. 
4 اليحزن. 
س القمع آو إلكبت. 
ومن الملاحظ إن الشخص الخجول مثلا ليس سن الضروري أن يكون 
حزيناً أر مهموماً. كذلك ليس من الضروري أن يكوت الشخص المنسحب 
اجتماهياً مرهف الحس بحيث تجرح مشاعره رإحساساته بسهولة وسرعة. 
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ونحن إذا ما قبلنا الرأي القائل بعحدد الحوامل المكونة لهاتين الظاعرتين: فإننا 
بجب أن نعساءل : ما هي الخصائص وإالسمات الجسمية والعقلية والانفعالية 
رالاجتماعية التي تميز الشخص المنطوي عن المليسط؟ . 

رفي إجابعنا عن هذا السوالء آود أن آؤكد آن هذا التقسيم إلى صفات 
جسمية وعقلية ونفسية وأجتماعيةء القصد مده الشحليل وسهولة الفهم. وها 
پتبغي ان نوكد أن الشخصية ألإإانسانية وحدة نفسية صقلية جسمية» وحدة 
ديناميكية معطورة مثكاملةء وأن فصل آثر العوامل العقلبة عن النفسيةء أو أثر 
العوامل الجسمية عن النفسية » آمر بالغ الصعربة . فالعوامل المكونة لأشخصية 
الوإنسانية متشابكة متداحلة ؛ ومن هنا كانت صعوبات القياس اللفسي . 


صفات الشخص المتطوي والمنيسط: 

آود آن حرج من حيز التجريد والتعميم إلى مجال الوقاتم الملموسة؛ 
وإلى الإشارة إلى وحدات السلوك الشردية الجزثية ألتي تميز السلوك المنطوي 
والمشسط » فأعرضس صورة لنمأفج من سلوك كل منهماً. 


فعلى المستوى الغسيولوجي »؛ لوحظ أن الملبسط ترتفع عنده القلرة 
السمعية؛ وآنه أكثر تأثيراً بحالات نقص الأركسجين في الدم؛ وأنه يميل إلى 
الحركة والحيوية والنشاط ويؤثر المتاشط الحركية: كالرحلات رالالاب 
الرياضية وتسلق الجبال» ولا يجد صعوبة في القيام #بدور السسكري». وقد 
أشار اليعض إلى إلعادات النوعية لأمنبسط على أنه يتحدث بثقة» يفعح منديله 
الملطوي ثم بثقة وضوضاء ينفض أنفهء يبصق على بعد مسافة طريلة؛ يعطس 
بصوت عرتفم . وعلى الماكدة يشغل حيزاً كبيراً» يجلس في المقدمة؛ بمشي 
بصدرہ منتفخاًء إذا ما جلس يضطجع على کرسیه واضعاً رجلا فوق آخری» 
يضح قبعته فوق أآحد حاجبيه وكأنه يبكطي بالرؤية بعين واحدة» ويصف البحض 
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المنطوي يانه يمشي متهيباً مشمهلاً في حفة ونعومة وکأنه بخاف آن يمس 
الأرض» يسير وعيتاه متخفضتأن لا يجرق على الحملقة في وجوه المارة. إذا ما 
جلس قإنه يضح نفسه حلف المتحدث خلسة؛ قبل أن يتحدث يستجمع ما يريد 
آن یقوله آولاًء یهرب إذا شعر آن العیون ترقبه» یجلس وکأنه لا یشخل حیزا من 
المکان» پکبس قبعته في رآسه کي تځفي وجهه؛ ينکمش ویعضاءل وهو پنظر 
لساعتهء إذا ما سالته الجلوس جلس فقط على حافة المقعد في حذرء وإذا ما 
تەحدث فبصوت منخفض» ینتظر حتی يصح وحده فیعطس ویبصق تقرییاً فوق 
سه . 

وفي الحالات المتطرفة من الانطواء» جد الفرد قد همل مطالب جسده» 
وسطالب المجتمع ألذي يعيش فيه . 

أما فيما يتعلق بالناحية الجئسية لدى كل منهماء فالمنطوى أكثر شعوراً 
بالذنب نتيجة لشأثره بوصايا الوالدين» وعلى ذلك فإنه پحاول أن يفي سلوګه 
الجشسي ويحيطه بالسرية ألتامة. وعلى ذلك تظهر بعض سالات الانحرأفات 
الجنسية لديه» فيؤثر الخال الوهمي» ويفضل قراءة القصص العأطفية على 
الملاقات العأطفية الوأقعيةء ويستجيب لافلام العشق والخرام ولا يشأرك في 
حفلات الرقص أو في مناشط الاأنديةء» له أصدقاء على قلتهم من نفس الجدس 

وقد ذهب بعض الكتاب إلى فته بالتأنيث والنعحومة عامة. كذلك ذهب 
البعض إلى القول بأن المنبسط يميل في الأغلب إلى اليدانة وامتلاء الجسم 
يشما آلملطوي يميل إلى آلدحالة . 


الحسقات العقلة: 


يميل المنطوي إلى تحليل نفسه ونقدها» ويكشر التفكير في الصغائر 
والدقاتق؛ ويتصف تفكيره بالذائية وعدم الموضوعيةء فقا بتعكس العقل على 


اضطرايات الطفولة وعلاجها 79 


ذاته» فيكثر التأمل في ذاته وفي مشاعره وإحساساته وآلامه وآماله. . يميل إلى 
الخيال الجانح» والاستغراق في الأوهامء وتستولي عليه أحلام اليقظة التي 
يحقق فيها آماله وتطلعاته التي بعجز عن تحقيقها في عالم الواقعء فتجده 
يحارب ويتتصر ويجمع الشروة ويحرز اللجاح والعقدم في عالمه الخيالي . . 
كذلك إذا كان لها آن نارن بين تفكير المتطوي والمتبسط وبين آلوان من الفكر 
الفنسفي الحديث ‏ فالمنطوى مثالي؛ رمزي» ذاتي» نظري. يينما المنہسط 
واقعي» عملي ؛ تجريبي؛ حسي . كذلك تنجد المنطوي يغفضل المناشط 
والألعاب العقلية الدأخلية » بيدما المنبسط يفضلل المناشط الرياضية والحركية . 
الصفات الانقعالية: 

تظهر ظاعرتا الانطواء والائبساط أكثر سما تظهر في الميدان العاطفي 
الانقعالي . فالمنطوي يؤثر العرلة والاعحكاف ويحب الانفراد؛ ويميل إأى 
الثهيب والخجل والحساسية المفرطة. 

يبغلب هليه التردد فيغكر كثيراً فيما يعمل قبلى أن يبدأًء كثير الارتباك 
والحيرة؛ كثير الندم والدحسر على ما فات؛ حسأس للتقد والإهانةء يأحذ كل 
شيء مأحلاً شخصياًء شكاك في نیات الناس ودوافعهمء كتوم يحتفظ بأسراره 
لتفسهء يكبت عواطفه واتفعالاته » یسحدث لفسه» ویشغله كيرا ما يظه الناس 
فيه . أما المنبسط فإنه سريم القكيف للمواقف الجديدة؛ سريع التعارف على 
الناس»ء سريم الاستجابة > لا يعباً بالنقدء غير مفرط الحساسية (لا يؤذيه اللقد). 

وقي هذا الصدد يقول يرونج «هباك طائفة من الئاس في لحظات 
استجاباتهم لموقف معين في البداية يدسحبون إلى آلورآءء وكأنهم يهمسون 
بكلمة ١لا‏ غير مسموعة» ثم بعد ذلك يبدأون في رد الفعل . . وعناك طائغة 
أحرى من الناس الذين يقابلون نقس الموقف بأقدام وأستعداد آولي للاستجابةء 
وكأنهم واثقون آن سلوكهم صواب بداهةء وعلى ذلك فإن رد فمل المنطوي 
يمف بائسليية » ينما بعصف المنبسط بالإيجابية والثقة والعفاول والانشراح 
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وألجراة» ویمیل | کثرۃ التسحدث وسا الخلهور؛ء ويمتاز بسهولة بير اللفظي 

الصلة بينه وبين العالم ألخأرجي وثيقة . فالقيمة الكبرى عدده للموضرع 
الخار جي ولیس زلذات »۽ وإذا مأ حدت حلاف بيته وبين المالم الخأرجي : زه 
لا يستسلم بالانسسعاب» ولكنه يتمارك وإياه ويجادله حتی ينتصر؛ وپحاول إعادة 
ٹشكيل الموقف الخارجي حتى بتلا ءم وإيأه. آم المتطوي فذإث السيادة شثفء 
هي الضرورة الذاتية الداحلية الياطنيةء ولا تظهر عواطفه وانفمالاته بسهولةء لا 
بعقل صداقات بسهولة ولكن إذا عقدها فتحصف بالعمق وألو لاء ولایس 
وائوفام. 

يميل الانبسأطيون إلى التشاؤل والتحمس :> على الرضم من أن تحمسهم 
داعا لا يدوم طويلاً. فالملبسط يحقد صلات مع الاس بسرعة» وجنه يقطعها 
بسرعة آيضاًء فهو راغب في کل جدید» وله صلات بكلا الجنسين وبکل 
الأعمار؛ ويقتحم المحادثات في جرأة وجساأرة. 

يسير في حياته بلا خحطة موضوعة وبلا طموح كبيرء يأخحد الحياة كما 
تأي ؛ ريستمتح بكل دقيقة إلى منتهاها دون الإمعان في التفكير في المستقبل› 
وكآنه تمل بالقول: لا تشغل البال بماضي الزمات» ولا بآت العيش قبل 
الأوآنء وإغدم من الحاضر لذاته. 

آما المنطوي فهو صوفي حالم تجول في رأسه الأسئلة الميتافيزيقية . 
الصفات الاجتماعية: 


تؤدي رغبة المنطوي في العزلة إلى ضيق دائرة أصدقائه وأعدائه أيضاًء 
فهو قليل الأصدقاءء قليل الأعداء؛ فهو يوثر العزلة على الاختلاط؛ وألفكر 
على العمل ؛ يشعر بالعزلة رالضياع في وسط المجشمعات الكبيرة» يدفعه حسه 
المفرط إلى الخوف من أن يكون مثاراً للضحك والسخرية» ريميل إلى أت يكون 
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حي الضمير مؤدب وناقدء ومن ثم لا يظهر مرأهيه» وعلى ذلك فإنه يهمل؛ 
وپحرڙ نجاحاً أقل من زميله المتبسط . وبسيب عدم إنخراطه في المجتمم»› فإنه 
غالباً ما يدين بلون شاذ من العقائدء وعلى الرغم من عدم تمععه بالبريق 
الاجشاعي» رعدم سعيه إليه» فزنه إن عقد صداقات فإنها تسم بالعمق . 

ولقد دلت الدراسات اليحديغة على أن المنطوي يختار .مثاله الأعلى من 
ثماذج من الأدباء ور جال الدين . أما المئيسط فإنه پختارها من إلعلماء وأصحاب 
الصتاعات . ولكن قد يحدث العكس حين يختار المنطوي آحد آبطال 
المخاطرآت حيث يدي رغبته في لقمصس شخصية تمتك ما يفتقده هو . 

المئبسط يشارك في الحفلات الاجتماعيةء» وحفلات الرقص ويقبل عليها 
بلا حجل أو أرتباك» فخور بنشسه» مهتماً بهندامه . أما المنطري فإنه لا يهتم 
پهندامه طالما أنه لا يجلب عليه انعباء الآحرين؛ يستمتع بالاستغراق في 
الاستيطان والأفكار؛ ويؤذيه الاحباط وألفشل › ويفکر في آلام الناس؛ ولا 
يستطيع أن بقوع بدور ما على خشبة المسرح؛ کما لا یمکنه آن يقلد أصوأت أو 
حركات الناس آمام مجموعة كبيرةء ويميل إلى الخضوع. أآما المنبسط فهر 
بحب القيادة والزعامة. 


بين الانطواء والائيساط: 

هذه الامسات عن قات کل مر الانطراء وألا ساط + تىچعلدا نخسأ : 
يها آفضلٰ ؛ اليس آم تحطوي ؛ او بسبارة آحری ان تربي ابثاءنا في المدارس 
على الانطواء آم على الانبساط؟. 

يعيب المنبسعط ميله نحو اأسطحية والتفاؤل اإلمفرط ؛ وافتقاره إلى النقد 
الذاتي؛ وعدم الحساسية وتبلد الضميرء وإاععقاده أن التأمل «علة نفسية؟. 
ويعاب على المنطوي مرلته التامة وأنانیته » وشکه وارتیابه؛ وفتور عاطفته 


وانسحأبه من اأمجتمع . 
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وقي الحضارة الخربية الحديثةء يشضل الاتجاء المنیسط ۽ حیٹ پو صف 
صاحبه بعبارات مشجعة مثل إجتمامي إيجابي شيط ناجح. . . وهكذا ويزعم 
بعض علماء التفس أن الشرق على العكس من الخرب»ء يشجح الاجا 
الانطواثي . ولقد ذهب بعضهم إلى القول: إن الحضارة آلإسلامية تشجم على 
الانطواء» بينماً المسيحية إلغربية تحصن على الالبساط . 


وفي الرد على مثشل هذا الزعم نقول : إن الإسلام دين دنيا وآحرهء ويجمح 
الروحانية والوأفعية؛ والمواطن المثالي في نظر السام هو المراطن العامل 
المنشج غير المشوآكل؛ فهو بحض الئاس على المشاركة الاجتماعية» كصلاة 
الجماعةء والحج؛ ويدعو إلى التعاون والموازرة والأخل والعطاءء «إعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأئك تموت غداه. 


في ردي على هذا التساؤل: آيهما ٹثخثار؟ 


آود آن آسترجم قول أرسطو: الفضبيذة وسط بين طرفين كلاهما رذيلة. 
إفراط وتفريط . الوضم المثالي أن نكون وسطاً بين الانطواء والانبساط أن 
ناخ بقدر من كل وآن تربي أطفالنا في مدارسنا وبيوتدا ملى الاعخدال 
والتوسط» ولكن كيف يتسنى للمدرس هلا الجمع؟. يقودنا ذلك إلى ضرورة 
معرفة الأسباب المؤدية لكل من الانطوأء والانبساط . 


الأسباب التي تؤدي إلى الانطواء والانيساط: 


يذهب بعض علماء التفس إلى القول بأآن ظاهرتي الانطواء والائبساط 
ترجعان إلى عوأمال فطرية ورأثيةء وحجتهم في ذلك أن الشمييز بين السلوك 
المتعلوي والمليسط يمكن ملاحظته في العلفولة المبكرة» حيث تظهر على الطفل 
المنبسط دلاتل سرعة التكيف مم البيثة ؛ وأنتبأهه الزاقد تحر الأشياء المحيطة 
بهء خاصة نحو تأثيره عليهاء فهو يتحرك ويلعب ويعيش وسط الأشياء في ثقة 
وجراءة» ویدرلك ما یحیط به إدراكاً سريعاً ولکنه مشوائياً» ون کان آقل حوفاً 


اضطرابات الطفولة وعلاجها 83 
ی سس ا ا اا یی یی 


من العلفل المتطوي» فإنه ينمو أسرع منهء ويختلط بالأشياء فلا يستشعر حدوداً 
مله عدهاء وهو يدفع نفسه إليهاء ويخاطر بنفسه في استكشاف ما تفع عليه 
يديه . آما الطفللى المنطوي فإنه يمرل إلى الخوف والتردد - ويعكف عن المواقف 
الجديدة ويقترب منها في حوف » وترقب . ويذهب دعاة الرراثة إلى القول بأن 
هاتين الظاهرتين تحددهما أيضاً عوامل داخلية فسيولوجية كإفرازات الغدد 
الصماء» والجهاز العصبي المركزي وبعض التفاعلات الكيماوية والتغيرات التي 
تطرا على الهرمونات وعمليات الأبض والتمثيل المختلفة» ومن ذلك ما وجدوه 
من تحول الانطوائي إلى السلوك المدبسط إثر تناول جرعات ستعالية من 
الكحول» وقد وجدوا آنه كلما زادت درجة انطوأئية الشخص كلما زأدت كمية 
الكحول اللاژمة لكحويله إلى السلوك المتحررء؛ كما وجد أن الملبسط رأسه 
سهلة التأثير بالمشروبات الكحولية حيث تكفي كميات قليلة لتحريله إلى سحالة 
فقدان الوعي التام» ولقد وجدو! أن المورفين والشاي والقهوة والأفيون تجعل 
الفرد يزع إلى الحساسية والائطوائية» كذلك ذهبوا إلى تدعيم أثر الوراثة ہما 
لاحظره سن ارتباط بين اليدانة والاتبساط والنحالة وألانطواء. وي ارد على هذا 
الزعم نقول إن الملاحظة ثدحض هذا» والأدلة على ذلك ما لوحظ من آن آبناء 
البيثات ألريفية أكشر انطوام من أبتاء الحضر وأبتاء الطبقات الفقيرة أكثر انطواء من 
أبناء الطبقاث المتوسطة والعليا۔ 


كذلك لوحظ أن التوآم الذي پتربی مع آمه یکون آکٹر انبساطاً من زمیله 
الي حرم منهاء كلك يميل الطفل الوحيد أن يكون مشطوياً. وتعتمد هاتان 
الظاهرتان اعمادا كبيراً على ما يلقاه الطفل من معاملة المسيطين به فالطفل الذي 
يحرم من شاع حاجاته الأولية وإلذي يجد صدا داثماً من قبل الكبار حين يريد 
التعبير عن نغسه لا بد وآن ينزع إلى الانسحاب. كذلك وجد آن مواقفه 
الإحباط التي يتعرض لها الطفل في المدرسة تشعره بالألم. ومن ثم فاته يتفادى 
هذا ال حساس المؤلم بالانسساب كإحدى الحيل الهروبية من المواقف غير 
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المرغوب فيها. كذلك العكوف طلى توجيه النقد الهدام للطفل وذمه وببخس 
قدراته من شأنه أن يقوده إلى الشعور بالنقص وعدم الثقة بنفسه. ومن ثم يلجا 
إلى الانطواء وكذلك التربية الاتكالية حيث يحرم من الفرص التي يتمرس فيها 
على تحمل المسؤولية والقيام بأدوار قيادية» من شأنها أن تدفعه إلى الاثزوإي 
في المناسپات التي تتطلب مغل هلا السلوك» كذلك غلق الطريق آمام الطفل 
للتعبير عن نفسه من شأنه آن يقوده إلى الصمت رالاستضراق في الأحلام. 
والتسلط على الطغلل والسيطرة عليه وألافراط في القسوة والعنف والكبت 
والحرمان والإهمال والمعايرة والتوبيخ وما إلى ذلك؛ له أثر فقي أثجاء الطفل 
نحو الانطواء أو الائساط . وللمدرس وأسلوب التربية أكير الاثر في هذا. 


الواقع أندا لا نستطيع أن ترصم أن الانطواء والانبساط اکشساب صرفب أو 
ورالة محضة . ولكن الإنساأن ابن الورالة والييشة معاً. فالوراثة تضع البشور 
وتحده الإطار العام الذي لا يمكن أن تتعداء العوامل البيئية . فالبيئة لا ثخلق من 
العدم» والوراثة وحدها لا تجدي . . أننا لا نسعطيح آن حول الاقزام إلى 
صمالقةء ولا البلهاء إلى عباقرة . ولكن بذور البرتقال مثلاً تحتوي على شجرة 
برتقال» ولا تستطيع تربية كائنة مأ كانت أن تخلق سن بذور التغاح برتقالاً. 
كذلك التربية الصالحة لدمو البرتقال قد تكون من العرامل المعوقة لنمر 
التفاح. . . وهكذا فإن البيثة تصقل وتوجه النمرء تسمح بالذكاء مغلا أن يخبو 
أو يظهر ثم توجه سيره وطريقه» فأماً تفوق في العلم أو في #آلجريمة». 

إذا قبشنا أن الشخصية الإنسائية محصلة لتفاعل مجموعة العوامل الوراثية 
والبيثية > يبقى تحديد الأهمية النسبية لكل منها آمر بالغ الصعوبة. . على آثني 
أميل إلى استخدام لغظ الوراثة بمعنى كل ما يولد مزوداً به . الطغل؛ أو على 
القليل ما توجد جذوره عند ميلاد الطفل . . ولست أعني بها فقط مجرد الانتقال 
من الاآباء إلى الابثاء. ذلك أن الرحم وما يقع عليه من تغيبرات حارجية ودأخحلية 
يعد بيغة للطفل . وإن ميلاد الطفل ليس إلا مرحلة جديدة من مراحل موه 
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(فقط). فكل ما هو غير مكتسب أو متحلم فهو فطري . فالتهشاات الشي شد 
يتعرض لها مخ الطفل آثناء الولادة المتعسرة ليست مكتسبة» وليست منقولة عن 
آبائه ۔ لکنھا ذات تاثیر بالغ على شخصیته» هذا وقاء پبرر ما لوحظ من أن پعض 
أفراد الأسرة الواحدة قد يكون منطوياً بينما البعض الأأخر منبسطاً. ولتو ضيح 
صعوبة تحديد ما هو ورائي وما هو مکتسب : هب أن أماً منطرية أنجبت طفلا 
ولوحظ عل سلوکه بعد آن بلغ سنا سمح لتا بملاحظته آنه أيضاً منطوي . هنا 
لا نستطیع آن نجزم بآنه ورث انطوائیته ولم یکشسبها لأنه یحشمل آن تکون الام 
قد ربته على القيم الائطوائية وغرست فيه السلوك المنطوي» وأن يكون هر قد 
نقل عنها تقليد الانطواء. أن تجد في أصيحاب الورالة الواحدة . كما هو الحال 
في الترأم العينية ‏ أن العوامل البيئية عندهم متشابهة إن لم تكن موحدة على أننا 
في قبولدا للدور الورائي يجب أن نقرر آن هذا الدور مشروط بنوع السمة. 
فالسمات الفسيولوجية يلب عليها العامل الوراثي ؛ بينما السمات الخلقية 
والنفسية كالاتجاه نحو إالأسرة أو نحو العروبة فهي خاضعة للتعليم والاكثساب 
وألواقع أن الدراسات الحديثة قد آثبتت آن كيرا من السمات والقدرات التي كان 
ين أنها محدودة بعواملى ورأثية صرفةء أمكن تعديلها. ففي الذكاء مثلاً أمكن 
تعديل مستوى بعض الافراد عن طريق وسائل ثربوية صالحةء وعن طريق 
تسين ألتخْلية » واستخدام وسائ وقائية وعلاجية معينة . 


كذلك دل البحث العلمي على أن الأمراض الطويلةء والإدمان على 
ألمخدرات» وحالات سوء التغذية» والحرادث وما إليهاً تؤدي إلى انخفاضس 
نسية ذكاء إلفرد. 


الاتجاء في البمحوث النفسية الآن هى تعضيد أثر العرامل المحسوسة 
الملموسة. آنا لا نستطيم آث نفسر السلوك الإنطوائي لشخص ما بمجرد القول 
بأنه #ورث» هذا أو بأن ذلك راجع إلى «غريرته». كما أننا لا نستطيع تغسير 
السلوك المدحرف مغلا لدى طفل ما بالقول بأن «الإجرام في دمه» أو أن غريزة 
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المقاتلة هي التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة أو أن العرامل العصبية هي 
المسوولة عن هذا السلوك إو ذاك. آنتا لا نستطيم أن لعزي السلوك إلى عوامل 
غيبية في دألسل الفرد أن ذلك يغلق باب الث عن ألعوامل الحقيقية 
المسۋولة عن السلولة والتي بمكن ملا حظتها وقياسها والتحكم فيهاً وتعديلها. 
وعلى ذلك فاتقرير العوامل المسؤولة عن سلوك ماء لا بد وأن نبحث في بيشة 
ألفرد الاجتماعية وألمادية» وفي تأريخه المرضي رائلفسي ؛ روفي قدرأته الحقيقية 
التي يمکن قياسها. 

أما القول بالغريزة أو «بالقدر» أو بالوراثة» فإله يسد الطريق أمامنا في 
علاج الشخص آو تحويله أو التثيؤ بسأوكه . ولكن تفسيرنا لسلوك طفل ما داخل 
حجرة الدراسة» سلوكاً هروبياً بالقول بأته ضعيف في القدرة على القراءة» ومن 
ثم بتحاشاها حتى لا يكون مثأر سخرية زملاته. . مثل هذا التفسير يضع أيدينا 
على عامل راقعي حقيقي موس مکنا التحکم فيه وتعدیله عن طریق تذریب 
الطفل على عمليات قرأاءة إضافبةء ومن ثم تحويله إلى الاعتداإل . 

وبذللك يصبح المجتمع والتربية والرشاد النفسي» قادرين على القيام 
بعمل أيجابي لدحقيق مزيد من اللكيف للفرد. 

كذلك فإني آرد آن آشیر إلى آن ما يوجد بين ظواهر الائطراء في بعض 
السات الأخرى» كالخجل أو الخوف من ارتباط ليس بالضرورة دليلاً على آن 
أحد الظواهر السترأبطة سبياً في وجود الآخحر. فالعلاقة الارتباطية ليست 
بألضرورة علاقة سببية آو عليةء فشد يرجم العاملان المرتبطان إلى عامل ثالث 
مسؤول عنهما. فالقول بآن هذا الطفل منطو لأنه نزاع إلى الطوف. أو أن 
الخوف والانطراء مرتبطانء لا يدل على أن الخوف سيب الانطوآء. 

وكدللك تجدر الإشارة إلى أن العوأمل المكونة للشخصية اللإنسانية. 
ليست مطلقة في أثرها على السلوك . فالمامل الواحد قد يؤدي إلى آكثر من 
وظيفةء أي أن العامل الواحد تخدلف وظائفه بانحتلاف العوامل المتقأيلة معه أو 
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المواقف المحيطة بالفرد. فالذكاء قد يقود إلى الانبساط؛ ولكن إذا ما وضع 
طفل لامع الذكاء وسط مجموعة أقل منه ذكاء» فمن المحتمل ألا يجد رغبة 
واشتياقاً في مشاركتهم في مناشطهم . كذلك إذا وضع الفرد فقي مجموعة لا 
تنتمي إلى طبقته الاجشماعية أو سنه فإنه ريبما يميل إلى الانطواء. كذلك الذكاء 
الخارق قد يقرد صاحبة إلى العكوف على العلم والقراءة والبحث والابتعاد عن 
ضوضاء المجتمع. ولذلك يجب على الإدارات التعليمية والتريوية أن تقسم 
الايد إلى مجموعات متجاتسة. 

فجرة وجود وظائف مخخلمة للعتصر باختلاف العناصر المتحدة مه 
ليست غريبة في عالم الكيمياء مثلاً. 

وعلى الجملة فإن الورائة تعطي ألمادة الخام التي تشكلها البيثة وتصقلها 
وتحدد كم وكيف نموهاء مأ ينطب على البية الا جتماعية المحدودة اللي يلاقيها 
طفل ما تتصف بالدفىء والحتان» إو القسوة والأهمال» يتطبق على الفلسغة 
الاجتماعية برمتها , فالمجدمع الدكتاتوري الذي تشحكم فيه ألقلة وتحرم الاغلبية 
الساحقة من الاشباع ومن التقدير الاجتماعي ؛ يؤدي إلى انسحاب هذه الأغلبية 
وميلها نحو السلبية. آما المجتمع الذي يؤمن بالأخحذ والعطاء وتكافز الغرص 
وعدالة توزيم الثروة والسلطة وإلإدارة والأعمال» وروم الانتماء إلى المجتمع 
الأكبر؛ وإلى احترام الملك العام والصالح ألعام. 

ويجب آث تدمو في المواطن روح الإيجايية والاهتمام بالمشروعات العامة 
ومتاقشتهاء والمساهمة في بناكهاء وفي تعميم نفعهاء ويتأتى ذلك عن طريق 
ثربية الفرد على إحساسه بقيمته وبدوره في العمل والإنتاج والمخطيط والتقويم . 
ويرسخ هلا الشعور عندما يرتد عائد عمله وجهده إليه بصورة عملية. 

والثربية هي التي تشعر الغرد بالكرامة وإلحرية والاسشلال؛ وتحميه من 
الشعور بالسخرية والاحتكار والضياع . إن النشاة على أساس احترام مبادىء 
الأخحاء والمساواة والعدلء تجعلل إلغرد يدشاً متكيغاً متخلصاً من مشاعر السخط 
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والكراهيةء» ومن مشاعر النقص والحرمان . وبالعالي من التزوع إلى الاشسحاب 
وألانطواء. 

إن النطم الاجتماعية الي يكافاً فيها الفرد على عله وجهده؛ لا يشب 
الغرد على مشاعر الظلم والاضطهاد. كذلك للفلسفة الاجتماعية التي تؤمن 
الفرد صلى حياته ومستقبله ورزقة» تحميه من الشعور بالقلى والتوتر وألخوف» 
وهله من العوأمل المؤدية إلى الانطواء. 

والمجتمع الذي يستهدف إتاحة الفرصة آمام أكبر عدد من أبناثه لكي ينالوا 
أعلى قدر ممن من التعليم› پشجعهم على آن یمارس کل فرد حقوقه في 
الحرية والكرامة وألقيادة والمشاركة باعلى درجة من الوعي والكفاية. 

وألتربية بية هي أداة المجتمع ووسيلته في صنع المواطن الصالح الذي يتمتع 
بالنكيف والانسجام مع تفسه ولا ومع آسرته ومح مجتمعه الأكبر. اترا 
المجتمع العربي لا بد وأن تكون تربية ديمقراطية تشيح للفرد حرية الفكر 
وألكلمةء والتسير عن اللانت» وحرية الاشتراك الفعال في إدارة شۆوڭ نقسه. 
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سيكولوجية النظافة 


أصيحت النظافة مشكلة من المشكلات العامة» إلتي ينبي الحصدي لها 
بالعلاج الحاسمء ولقد أصيحت الشرارع والميادين التي كانت نظيفة من قبل 
متربةء ومملؤة بالحفر» وأصبحت من الشائع آن ترى كومات القمامة في أماكن 
ما کانت توجد فيها من قبل ۔ 

وألنظافة سواء النظافة الشخصية إو العأمةء عادة طيبة حض الدين عذيها 
فجعلها من علامأات الريمان» وفرض الإسلام الوضوء لتعويد الطفل منذ صخره 
على نظافة جسده وطهارته . وتلعب الأم والأب دوراً هاما في تعويد الطفل على 
النظافة ويخطىء من يظن أنها مسالة إمكانات : وأن نقص هله الإسكانات هر 
الذي يبحرل دون نظافة المدينة وشوأرعها ومباثيهاً. ذلك لان هناك من 
المليوتيرات من يؤسس عمارته وينقق عليها بسخاء الآلاف ثم يترك الحفر التي 
نجمت عن وضع أساس عمارتهء» ويهدم الأرصفة ويثركها دون إصلاح فهل 
تعجز إمکاتاته عن رد الأمور إلى ما كانت عليه» رذلك أصعف الإيمان. 


وسكان العمارة تجدهم عن أرباب المراكز المرموقة وألدخول المرتاحة 
ومع ذلك تشعر بالتقزز وآثنت تصعد درج السلم وتمر على أبواب الشقق حيث 
تصطف صفاثح القمامة التي تنبعث منها الروائح الكريهة» ويحوم فوقها جيوش 
كثيفة من الذباب . وفي حالات آحرى تجد محعويات تلك الأرعية وقد بعثرتها 
القطط وإلكلاب . 


ولا يتاج تاش اسم ولحل العمارة إ٥‏ اعتمادات وموازناتث سالية ۽ 


هو أضطرابات الطفولة وعلاجي 


إنها مجرد عادة إذا تكونت كان الشخص نظيفاً في فسه وفي متزله وفي عمله. 

تجدہ لا پرتاح ولا يهدآ له بال إلا إذا نظف حولهء وجعل ألروائح العطرة 
تنبسٹ في کل مڪان . 

وهثاك سن لا ينتج إلا إذا وضع الزعور والعطور والرياحين أمامه. وإذا 
كالت ربة البيت تضجل من تنظيف السلم أمام الهايطين والصاعدين فإنهاً تسثطيع 
أن تفعلى ذلك بعد آث تيدأ حركة المرور على السلم في السأعات المتاخرة من 
اليل . إذا تعود الطفل منذ الصغر على نظأافة كتبه وكرأساته وملابسه» فإنه يتحود 
على النظافة العامة . نريد أن نسعد كلما تجولنا في شوأرعنا ألجميلة. 
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النمو واضطرابات النطق والكلاه 
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للنمو اللغري أهمية كبيرة في تعلم الطفل في المدزل وخي إلمدرسة 
والحي . والتعليم مسن خلال وسائل الأعلام الأحرىء لأن اللغة حي» في 
الواقع » أساس الاتصال الاجشماعي دنناونصسصسصمه لونعه5. إن وظأئفر البثاء 
الاجتماعي والانعقال التقاغي ٣١‏ الت ٤ه‏ داإوونصوده۲؟ من جيل إلى آخر تعتمد 
على أللغة . إن أكتساب الكلمات اساس لسملية الشجريد صoتاعدعاواه»‏ وتكوين 
المفاهيم ددنادصه؟ اpععصهء‏ بل وكل الععلم الأعلى والعمليات العقلية العليا 
كالتفكير والتخطيط والاستدلال والانتباء والتذكر والحكم. أن تعلم فهم 
واسشعمال اللغة پمشل فر ما جديدة لنمو النفسي psychological growth‏ 
والفشل في اكتساب مهارات الاتصال آي الكلام والفهم والقراءة والكتابة يعرق 
ارط التمو المعرفي الفعلي العام للطفل بج general iıtellechıal‏ 
cognitive development‏ أن عملية اكشساب اللخة ليست بعد مفهرمة ثماماًء 
ولکنھا تتاٹر تأثرا گبيراً بألظروف البيئية #صم كوت 044ات وباتتعلم: 
ولكن مع ذلك هناك كثيرآ من اللغويين اونا إلذين يشعرون أن نظربات 
التعلم لا تستطيع أن تفسر تفسيراً كاملا اللمى السريم والمعقد والمدهش في 
اتساب المفردات واكتساب القراعد التحوية وبثاء الجمل والمعاني هة . 


إن ألقذرة على النطق ماعن ه٣‏ آي نطق الأصرات الأولية تدج من 
ا(نشمبم العضئي العصيي neuromuctar marathon‏ وکن على الطفل ان 
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پتعم استیخدام اة في الاتمال مم الآخرين ولفهم کلإمهم ولاشفکیر . 


وپبااً الطفل في فهم اللغة أي يعمل الارتباطات بين الألفاظ وما تمثله في 
وار عامه الول وأنه ينطق بأول كلمة في نهاية العام الأول . 


رفي الشهور العلاثة التي تلي اكتساب الطفل ليضعة كامات فإن الئمو 
ياح في الباق . ويبدو آن الرضيع يركز اهتمامه في اتساب المهارات الحركية 
ملا ٥٤۲‏ . کالمشي وارتياد مجاهلى البيئة واستكشافها «0تاهإهامه وتسبياً 
يهمل إللخة: ولك بعد هله الفثرة يمحدث التحسن السريم. وفي إحدى 
الدراسات تكلم طفل العأمين ب 27 كلمة مختلفة» ولا شك آن هذا المستثوى 
يمل الحد الأدئى للکلماث لأن الطفل يعرف کلمات أكثر عن هله الكلمات 
عندما يشحدت تلقائياً صما يتكلم في مل هذا الموقف الصناعي» وكان المدى 
في الكلمات المتكلمة بين أطفال العامين واسعاً جداً (من 6 إلى 26 كلمة). 
وتزداد قدرة الطغل الفالة في المفردات أي في الكلام والقهم للكلمات أبتداء 
من العام الثاني . 

وباكتساب أعداأد متزايدة من الألفاظ يصبح كلام ألطفلل أكثر دقة؛ ويشبه 
كلام الكبار وأكثر قأبلية للفهم وتزداد قدرته صلى فهم الأسثلة وعلى توجيههاً. 

يحدث تخير سريع في نمط اللغة في سنوات ما قبل المدرسةء فالأسماأم 
وحروف اإلنداأء و«0تامع عاد تكون 60 من مجموع ما ينطق به الطفل في سن 
8 شهراً. 

وتقل هله النسبة كلما تقدم في ألسن» بينما يزداد في التكرار الضمائر 
والأفعال والصفات وحروف العطف والجمل في ألسن من 2 3 سنوات . 

يعكون الكلام آساساً من الأسماء والأقعال والصفات ولكنه يتضمن قليلاً 
من الضمائر ولا يشضمن أدوات الوصل ؛ وعندماً يصل الطفل إلى 3,5 4 
سنوآات یصبح توزپع کلامه في محادثاته قارب مثیله عند الراشد الكبير. 
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وبالعقدم في العمر تتسح داثرة مفردات الطفل ويصبح استخدام الألفاظ 
اکر كفاءة ومرولة ويتسحسن نطق الكلمات وفهمها وريطها. ويوصول الطغل سن 
8 ستوات لا يختلف دلاوت0صادهام عن نطق الكبير . ويا داد طول الجمل 
وتصيح أكثر تفصيلاً وأكثر ضبطاً فطفل العامين يستخدم جملا متوسط عدد 
كلماتها 1,2 كأمة وبعد ألتهاء مرحلة أستعمال الجمل القصيرة» رعندماً يسل 
العلفل إلى مسن 4 سنوات يستخدم جملا كاملة مكونة من 6 8 کلمات وتصہح 
إكثر تبحديداً وتعقيداً وتحتوي على مزيد من الكلمات العقلانية عن تلك 
التخدمة في المراحل إالسابقة. رہماً لا يعرف الطفل قواعد تركيب الجمل 
رإزمتتهاء ولکن حدیثه يدل على آته يعرف كيف يكو المفرد والجمح والماضي 
والمستقبل والعبارات المساعدة. 


ويختلف الكلام عند الأسوياء من ألناس عنه عد المرضى فمحتوى كلام 
الشخمى المصاب بغصام الشخصية هنده٣أعهعنطه؟‏ من الصعب تتبعه والعثاصر 
الشكلية للحديث تنكونث بطريقة غير طبيعبة والخوأص الشاذة تنعكس على لخته 


ويعتمد تعلم الطفل للكلام على التقليد 0۸ن#عانة في السنة الأولى 
يعمل الطفل ضصوضاء عن طريق الباعث الداحلي عون #۴صدا للتعبير عن توثره 
العصبي؛ بالمثل كما تصيح البطة» وبعد ذلك يقلد الأصوات التي تعملها الأمء 
الام تقول زجاچة وهو يرددها دون أن پنشلب آي معنى لهذا الصوت؛ وبعد 
ذلك یتعلہ کیف یربط بعض الاصرات عاصده: بہعض الآشیاء وبربط صوت 
بآحر يصبح الصوت كلمة» وبعد ذلك يتعلم استعمال اللغة اللفظية وعندما يرير 
الإشارة إلى ذلك الشيء» ومعنى ذلك آنه اكتسب اللخةء وعندما يريد مثلاً 
«معوله» يلعب به فإنه يستخدم كلمة تشير إلى ذلك . 


وفيما تعلق بنمو اللغة عند الطفل فالمعروف أله ييداً باستخدأم اللفمأات 
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اليسيطة tones‏ eاimpھ‏ وا¥شار ات وع۲نامعع والمشاعر الثعيير ية ع۷أ5وهإم×م 
«و«ناء وهل توجد أيضاً عند الحيران. ویذهب بعض الکتاب إلى القرل بان 
الشعوب البدائية جداً لا يوجد لديها أفكار مجردة مدهلا مدءاءا» وبالتالي لا 
يوجد لديهم كلمات للتعبير عن عله السا ني المسجردة. بل لقد وجد أن 
الكلمات التي تستخدمها بعض القبائل المتأاخحرة جداً لا تعدو أن تكون بضعة 
مغات» والمعروف أن الطفل قادر على صناعة الضوضاء . منذ اللحظة إلتي 
يوجد فيها على الأرض» ويعدهاً يتمكن من عمل أصوات الحركة أو 
الصرائت اد۷٠۷‏ أي الحروف المععلة أو الشكلة فقط . في سن 3 شهور 
يعمل الطفل آكثر من هذه الأصرات» ولكنها عديمة المعنى» ويصاحبها كثير 
من حر کات الأيدي والأرجلل والحركات العضلية إعاعوادت وهي حركات 
دائبة» ويعدها يستخرج الطفل صوث الصراخ آو البكاء عع كما لو كان 
الطفل يتحدث إليدا بلغة أجنبية أعجمية . وتعطي هذه ألصرخات الكثير من 
اللذة للطقل . رهذه العادة تيجعله يكرر مثل هذه الصرخات إو ذلك الكلام 
الغير متماسك. وعند بلوغ 12 شهراً يتعلم الطفل مادة اللغة. ويربط الأطفال 
المعائي للكلمات التي يسمعوتها من الأخحرين قبل أن يربطو! آي معان 
للكلمأت إلتي يلطقرن هم بها. 


وسن سن 12 18 شهرا تبدا أول أصول الكلام الحقيقي عدد الطفل 
المتوسط » ويكوت استعمالها ضعيفاً في البداية وعدد الكلمات يكون محلوداً 
جلا واتقوم الكلمة الرأحدة مقام العديد من الكلمات فكلمة «كلب)ا لا تعني فقط 
ذلك الكلب إلذي تمتلكه الأسرةء ولكن كل الحيرانات التي تشبه الكلب كالتط 
والأرنب. .. الخ. 


وقي بداية حياة الطفل تستخدم كلمة وأحدة بمعثى جملة كاملة فهو علدما 
يقول «ماما؟ قإنه لا يعني ماما فقط وإنما قد يعني مثلاً. 
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E 
اعئي هذا يا ماما.‎ 

ماما أحضري إلى هأ بسرعة. 

ِ ماما ضعيني على المقعد. 

ماما آريد الطعام . 


أول ما يتطق به الوليد هو صيحة الميلاد اند إلتي تصاحب مرور الهواأء 
في الأوتار الصوتية في الحنجرة عددما تعمدد الرئتان لأول سرة في حياتهما. 
وعد ذلك يسبح الصياح الاستجابة الطبيعية لآأي مشير غير مريح . 

والغريب أن الفروق الفردية تلاحظ قي الأسبرع الأول بين الأطفال الرضع 
من حیث عدد ساعات الصاح وحدته ولخمته وإرتفاعه . إن صياح الطفل الصغير 
تقريباً برجم كلية إلى الحنجرة اوعوصرتو] وفي خلال الأسابيع الأرلى من 
الميلاد ولا يسممع إلا نادراً أصسوات إخحرى غير الصياح أو البكاء . 


وبعد أسبوعين ينطق إلطفل بأصوات مثل صوت الحمام أو الواح 8«باع 
and cooing‏ م ترداد هله في إلعدد والعئوع + ثم تتدحل الاب نسیياً وپمکن 
تمییز أصوات مشل أج؛ ثح ۔ انف طمدد عد چں ثم تظھر أصوات مشل (آہ ۔ ھا ۔ 
ھاء ہ ۔ ۵ - ٥۵‏ - ط- 1 - تھ وبعد ذلك یظھر تمط متکرر مثل واو ۔ آی) - گھ - ۸ة 
طه ثم تتشكل الأصوات بعد ذلك إلأستان والشفايف والطفل الصغير أنقى في 
أصوأته. وفي البداية يكرر الطفل نفس الحرف أو المقطع #ااداار؟ ثم تنوع هذه 
المقاطع بإضافة اليحروف الصامتة والمتعحركة أو الصوالت والسواكن 
mê consonantal atıd vounds‏ هذه الأصوات في تراكيب جديدة - ويقضي 
الطفل شير من وقت يقظته في هذا «الأعب الصوتي٤‏ حيث يکرر لدا ۔ دا دا 
دأ ھل ۔ ول - و - وے او (آنچی ۔ ٹجی ۔ ٹجی ۔ فاعد - 18٥8 - 58٤8‏ ریخیر من 
مته في هلا الغناء - وذلك لكي يسلي نفسه فقط . وبسہب استجابات ألقاثمين 
على ترييته يتحول الطفل من هلا التسركز حول ذاته ويقترب من الحديث فيي 
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عند رؤية الأشخاص المعروفين لديه ثم يبدأ في إصدار كلمات أكثر تعرفاً فيقول 
مغلا: دادیل ۔ داديل ملفلل - ملفل - eاقdعڭ‏ وینوع من لغماته بحیث يشبه 
حديثه هلا الحديث المعبر ويصل إلى هذه المرحلة في نهاية العام الأول» ويعد 
ذلك تسول هذه «البرطمة؟ عهعءوز إلى حديث مفهوم - ويعتمد وصرل الطفل 
إلى هذه المرحلة على التضج الحعضلي والعصبي. 

ولق أجرى الكاتب دراسة بسيطة على آنجاله الثلاثة لمعرفة عدد الكلمات 
العربية آلتي يمكن أن يسردعا كل منهم في مدة ثلاث دقائق عن موضوع رحلة 
اشترك فيه لالتهم ونوعية عذه الكلمات وكات ألنتيجة كما بمثلها الجدول 


التي : 
الطفل السن الشات في الدقيغة 
طارق 13,5 é5‏ 
اة ,10 55 
هرايدة 65 47 


ويشضصح ازدياد عدد الكلمات بتقديم الطقل في إلسنء كما لوحظ تمشي 
غمرارة امغر دإبث مح النضجم العقلي للطفل . 

والجدول التي يوضم أعداد الكلمات ونسبها موزعة على عتاصر الكلام 
المختافة بألنسية لأفراد العيئة الفلاثة : 
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ويلاحظ أن أعلى نسب في حالة السن الكبير تقع في ألإسم ثم الفعل ثم 
الضمير أما الطفلة متوسطة آلسن فإن تكرار الفعل يسبق الاسم ويلي ذلك 
الظروف أما الصضرى فالاسم والفعل عندهاً متسأويان ويلي ذلك الصفات 
بالسبة لمجمرع الثلاثة فإن أكثر الكلمات المتداولة الأسماء والأفعال يلي ذلك 
الصفات والضماثر . 

ويعرض كتاب «اللغة؛ لأحدث الطرق الآلية لدراسة الكلام وإدراكه ومن 
بينها اسشخدام أشعة إكس في مثل هله الدرأسة 


دور التقليد قي النمو اللفوي: 

لد کان الداس يعتقدون قديماً أن الطفل يتعلم الكلام عن طريق عملية 
التقليد الشعوربةء كما يغعلل ألرأشد آلكبير عددما يتعلم لغة جديدة ولكن علماء 
النغس الجدد يقولون أن التقليد يلعب دوراً هاما في المرأحل الأولى من ثمو 
الطفلل اللغوي فقط؛ والدظرية الحديثة تقول أن تعلم عتاصر الكلام لا يتم 
بالتقليد بل يدمو من خلال لعب آلطفل الصوتي. وإن مأ يتعلمه الطفل بألتقليد 
ليس تكوين الكلام ولكن مجرد احتياره ليعض التراكيب الصوتية عن الأشكال 
الصوتية المتنوعة الغنية التي تعلمها الطفل ذاته كما يقلد استعمالها كما يرأها عند 
الأنحرين في المواقض المختلفة. فيسير اللمو من التلوع العام الشامل إلى 
التخصص الدقيق . ويحكم وجود العديد من المقاطم لدى الطفل فإنه بالصدفة 
قد پلفظ پبحرف ابس٤‏ عندما يري إلقطة وقد يحدث أن تقول آمه مسرورة آنه 
ينادي قطته #بوسي) تم تحملها وتداعبها غيشعر بالغرح؛ ويكرر هذا اللفظ كلما 
راد مداعبة القطة . وهنا يريط الطغلى بين اللغظ والشيء وهو أمر يختلف عن 
مجرد تكرار بعض الكلمات لكي ينال الطفل الرضها الاجتماعي . والمعروف أن 
الطفل يستجيب للمثيرات الاجتماعية لن - سنام أاعه8 , 

عندما يصلل عمره إلى بضعة شهور وبعدها بقليل يقوم الطفل بمحاولات 
لاكساب الرضا الاجتماعي دون أن يكون هناك حاجة فيزيقية لديه في حاجة إلى 


98 اضصطرابات الطفولة وعلاجها 


إشباع. ويصبام الطفل ٠‏ بٹهاية نصف العام الاول» کائناً اجتماعياً حیث يتعلم 
القيام بالحركات التي تجذب إليه انتباه إلكبار وتلليلهم وعندما يصل الطفل إلى 
عامه الثاني يتعلم النطق ببعض الكلمات التي يستعملها للحصول على موافقة 
الكبار» وسرعان ما يكعشف الطفل أن لكل شيء إسما فيسآل ما هذا ومن 
هذا. . الكلب. . . الولد. . . العربة. وهنا يستخدم الكلمة الراحدة لتعني جملة 
مفيدة «اللين» يعني بذلك أطالب بائلبن أو أعطوتي يعضاً من اللبن. وإذ! رأى 
بائع اللين وقال مسروراً: داللبن) فإنه يعطي معلومات عن قدوم باقع اللبن. 
ويطلق على هله المرحلة مرحلة #الجملة الكلمة الراحدة dإمس‏ - علعوتو 
SERIE:‏ . 

هناك كشير من الدراسات الي استهدفت معرفة حجم المشرداث التي 
يعرفها العلفل» وتوكد مثل هذه الدراسات وجود فروق فردية وإسعة بين الأطقال 
قي کم ما بملكوك من مفردات لعوية. كما أستهدفت معرفة نسب عناصر الكلام 
التي يستخدمها الطفل (الفعل والاسم والضمير والصفة. . . الخ). 

والجدول ألآني يوضح حجم المفردات عند 273 طفلاً تتراوح أعمارهم 
من 8 شهرر إلى 6 سئوات في دراسة سميث ان8 .54 . 


المسر علد اتباث مقدار الاكتساب الشهري 
Û,‏ 

0,5 1 0,10 

1,0 3 1,0 

کہ1 19 3د 

6ر 22 ار 

32,0 E18 9ر1‎ 

51,3 22 2.0 


ر 446 زا 
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0ر3 896 75,0 
3,6 1222 543 
4,0 1540 43,0 
4,5 1870 55,0 
0ر5 2072 33,7 
6ر5 2289 36,2 
6,0 25657 5ر45 


في النمو اللغوي يسبق البتات الوناث الذكور» كذلك فإن أطفال الطبقات 
الاجشماعية رالاقعصادية العليا أكثر تفرقاً من أطفال الطبقات آلدنياء والطفل 
الوحيد يتقدم أكثر من الطفل الذي برجد لديه أحوة وآحرات والتراتم تعمل 
تقدماً آقل من غير التوائم 


أثر اللقافة في النمو اللخوي: 

وتتوقف مغلأهر الشدوذ النفسي وع اادصه ٥٣ء‏ على نوعية إلثقافة إلتي 
يعيش في كنفها الفرد انات فقد يختفي الشذوذ إذا لم يوجد في طيات ألثقافة 
ما يستدعي آو يشير هذا الشذوذ أو يجمله يختفي عن الألظار. ففي أحد 
المجتمعات الأفريقية يطلق عليه مجتمع البانتر ««ه8 كل شخص تقريباً في هذا 
المجتمع يتمتع بالطلاقة اللْقظية «ادعباة وله ريعبر متحداً لبقا . 

وقد لا حظ جوردت براوك Gordon Brown‏ عایھم ان الاضطراب العقلي 
السأئد بين شباب هذا المجتمع أن الشاب يجس أنه «متحدث لا ينتهي حديثه؛ 
Unable to become finished speaker‏ آما في مجٹمعنا فمن الصعب ان بین أن 
مثل حذا العجز في التوقف عن الحديث يسبب المتاعب للبعض اللهم في 
متاسباث قليلة؛ قشل جونسرت دعب3 فيي بحثه في اللجلجة بين آلهنود في 
العثور على أي مصاب باللجلجة وصنععاانء ولقد أكد المعلموت أصسحاب 
الخبرآت التي تريد عن 25 سنة وجوه هله الملاحظةء بل أنه لا يوجد كلمة تذل 
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على اللجلجة في لغة هذه الجماعات الهندية . وربما يرجع هذا إلى أن التوترات 
tensions‏ التي تؤدي إلى نشا اضہطراب اكلام ع0ا ممعم لا تو جد وسط 
هذه الجماعات أو أن هذه التوترات عندما توجد يعبر علهاً في أنواع أخرى من 
الأضطرابات» ومما يدل على أثر العوامل الاجتماعية في نشاة الاضطرابات 
النفسية فقد أسشخدم ترافس 1۲8۷18 في بحثه مجموعة من طلاب الجامعات 
الأمريكية الذين يعانون من اللجلجة» وعطلب منهم أن يكتبو! الكلمات المتتالية 
کما ترد فوراً لی اذمانھم. طلب منھم آدام ذلك فردیاً شم جماعیاً وکل جماعة 
مكوثة من لحمسة أشخأص في حالة الأسوياء وجد البورت 14 من كل 15 
ينتجون كلمات متدأعية أكثر في الموقف الجماعي » أما في سالة اللجلاجين فقد 
آنتج 8 من كلل 10 آكثر وهم وحدهم بمقردهم: آي آن المر قق الجماعي يمثل 
ضغطاً على الشخص المصاب باللجلجة . فالجماعة تعمل کا لو ګائت السب 
في النقص الاجتماعي في الآداء. بالنسبة للأشخاص المصابين الموقف 
الا جتماعي ناواه لواعمو رالخبرة المؤلمة ععصع توم اموا ربالمشل 
موقف المئافسة الجماعية بين الأفراد ربما يؤدي إلى اخفاض نتائيح آداء الأفرأد 
في العمل الذي يتطلب التعاوت في إيجاد احل 


الغروق الجنسية والفردية في الكلام: 

ولا تيدو آلقدرة على الكلام في سن وأحدة عند جميم الأطغال ولکن علاك 
فروقاً فردية واسعة في الوصول إلى هله المرحلة فهناك الطفل الذي يستطيم أن 
يتكلم في سن حمسة صشر شهراً والمعروف كذلك آن النمو اللغوي يسبق في 
حالة الإناث عله في حالة الذكور فالأئشي تستطيم أن تتكلم قبل الذكر. وهاك 
طفل آخر یتمتع بنفس القدر من الذکاء ولکنه لا پتکلم إلا عتدما صلل إلى سن 
العامين . بل إت هتاك حالات لم تكلم إلا عند بلوغ سن اللمانية سنواث . وفي 
سن 10 ستوات أصبحت فثاة مر هلا البرع قادرة على الكلام بطلاقة . وتلعحب 
أللأسرة والمدرسة دوراً هاما في تعلم الطفل الكلام الملائم وجعله أكثر دقة ورأكثر 
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تعبيرآً. ويرد الكلام الجيد إلى مخ المتكلم نفسه فيستمتم به . 

ولقد وجد جونسون أن الأطفال الأجلاجين خحضعو! لضغوط أكثر من غير 
اللجلاجين فيما يتصل بالفطام ١إنووء٣م‏ وصنصوءس من الزجاجة إلى الكورب: 
وفي اللل ریس علٰی اراج ارقررات أمهاتهم نهن کن يستەدىن الأسلرب 
العقابي أكثر من الأسلوب التسامحي أو التعزيزي (تقديم المكافآت). وكان آباء 
الأطفال المصابين أكثر قلقاً حول عدم العللاقة في الكلام عند أطفالهم . 

وقال إن اتجاء الآباء نحو أبنائهم أكثر دلالة في نمو آطفالهم عن آي شيء 
ار يوجد دإخل الأطقال اتفسهم. | 

ولقد استنتح أن عناله ثلاث عوامل في ظهور ونمو اللجلجة . 
1 رد فعل المستمم وخاصة رد فعا الاباء حدم طلاقة الطفل في إللْغة -«ن0لN‏ 

.fHuency int language 
درجة عدم طلاقة الطفل كما تقاس موضوعياً.‎ 2 
حساسة الطفل لثردده في الكلام ولا تجاسات الاباء وغیرهم سن المستمعين‎ _ 3 

نحو هلا التردد 
متطقة الكلام في الدماغ ۸٣٠4‏ اععءم5: 

فيي القديم عندما گان علماء النفس يتحدثرن عن ملكات لدى الإلسات 
تحدثوا عر ملكة أطلقوا عليها ملكة الكلام وقالرا آنها تربط الجسم بالعقل . 
وقالو! أن دراسة ملكة الكلام من أكثر الدراسات تشويقاً ذلك لان الكلام من 
خوراص الإنسان وحده: ون کان هناك بعض الخائنات التي تستخدم پحض 
الإشارات والأصرات للتعبير عن الذات. وإذا ما تأملنا في عملية الكلام لوجدنا 
آنه يحضمن حر كات عضلية masetilar movements‏ وأعضصاب ر کة Nit‏ 
‰5 وال حساس السمعي pû Tbe seng of hearing‏ عيملية الشعيار ألعقلي 
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ويعرف كل من يدرس الكلام أن وجوده هام في نمو العقل لدرجة آنه لا 
يمكن وجود أفكار مجردة أو يمكن أكتسابها بدون الكلام. ذلك لأن التفكير 
بدون الكلام سوف يصيح مبسطاً وبداثياً . آما في المراحل العليا من مو الكلام 
في الرنسان المتحضر فإنه يساعد في حراج التعبير الخأرجي ٣۷2٣ا‏ )اة 
نووم لأكثر المعاني أو الأفكار تجريداً رأعظم مشاعر الإنسان عمقاً أو 
كثافة. وإذا ما نظرتاً إلى الأساس الفسيولوجي والتشريسحي كأوةط اعنص 0اةمة 
فإتتا نجد جل الخلايا العصبية التي تكون مركز الكلام في المح طعععمء +11 
«ع#اهت تقع في الصف الأيسر من المخ . وعندما تتحطم هله الخلايا عن طريق 
الأمراض أو الحرادث فإ المصاب يعجز عن التعبير عن نفسه بالكلام المثاسب 
وبذلك يصبح أفيزي ءأهامه. وعندما تكون الإصابة شديدة أو نحطرة تؤثر في 
مركز السمم عصنعدعط ٤ه‏ بعاصب والرؤية tطعنه‏ فإن المريض لا يساني فقط من 
العجز في الكلام» ولكنه لا يفهم معلى الكلمات التي يسمعها من الأخحرين» رلا 
معني الكخلمات المطبوعة في الكتب» كما يعجز صن الكتابة ورعن فهم مأ هو 
مكتوب. أت ممجموعات آلخلايا ولآ ترتبط عن طريق أليافها مع مراكز المخ 
العليا وتترأبط أسفل بألمراكز الحركية إلخاصة باللسان رالقم والزور وبوجد في 
الخلايا لاف الرموز والكلمات» وعن طريق هذه الكلمات تستطيع مراكز المخ 
التعببر عن أكثر معارف الإنسان تعقيداً وكثافة . ونستطيع إن نتيين أن الكلام لا 
يوجد في الطفل عند الميلاد رآنه في ثنايا النمو البطيء للكلام يمكن أن يتخذ 
أي شكل ممكن فيستطيع الطفل آن يتعلم #العربية؟ بمفرداتها البسيطة أو يتقن 
الصيتية ذات الحروف اليالغ عددها 43 ألف حرفاً. ومن هتا كان هناك ضرورة 
لعدخحل العلم في تدريس الكلام وفي تحقيق الصحة الكلامية طفل . 


ويمشل نشاط الكلام أكبر أمستزأج بين العمل العقلي والعملل العضلي 
ولذلك هناك حاجة إلى تدريب الطفل على الكلام الصحيح والواضح" وتسهم 
في عملية الكلام كل من العوإمل الوراثية والاستعدادات الررائية رواء۴۲ 
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وەلامpه‏ والعوامل البيئية ماعا اھادعسد ەناد وما يلقاء الطفل من تدریب 
و«نعنهء٣‏ هذه المنطقة من المتاطق التي تم اكتشافها مبكراً نسبياً في المخء 
ولکشھا ما زالت مثار جدأل عنيش بين العلماء. ومنذ وقت ميكر (عام 1861) 
فحص طبیب الاعصاب بروکا ٣۷م‏ ۵ط مخ مریض من مرضاہ کان 
يعائي من فقدان القدرة على الكلام 8ه[ طت#هصة روجد تدميراً #ودصنده في 
منطقة ما في جانب اللصف إلكروي الأيسر من المح The ieft hemisphere‏ „ 


ومذ ذلك التاريخ وعله المتطقة تعرف بأسم منطقة بروكا للكلام وأسند 
إليها وظيفة الكلام الحركي Î Motor apeech‏ التحكم غي اللسأن عوده 
رالفكين في أثناء الكلام ومؤدي هذا التفسير أن هذ المنطقة تقح في الصف 
الكروي الأيسر للناس اليمنيين أي آلذين يسيطر عندهم النصف الكروي 
المعاگس آي آلتصبف إالكروي يمن : بینما تو جد هله المنطقة في البق 
الكرري الأيسن في لتاس أليسأر ر re left handad people jı‏ 2 ولكن عملية 
الكلام معقدة أكثر من سجرد حدوثها بهذه البسأطة لنمو اللغوي أهمية كبرى 
ذلك لأن إللغة هي التي تمير الإنسان عن الحيوإان كما أن المعرفة تنعقل عبر 
الأجيال من حلالهاء» ويسهم في دراسة اللغة كير من العلماء: علماء النفس 
والفسيولوجياً والمتخصصين في آمراض الكلام الطب العقلي. (وهتالك أجزاء 
كثيرة من جسم الإنسان تشدخل في صدور الأصرات الملفرظة علدنمء لوعم۷ 
من ذلك العحجاب الحأجر صوععططوئك وألر تين عادبا وعضصلات القفضصس 
أأسدذر ي 80۲8 التي تتضافر في إحداث عملية التنفس عداطاوعاط حيث 
يضغط على اليواء للصعود في القصبة الهواثية *طإمك« وفي الأحبال الصوتية 
ors‏ اوء۷0 في الحنجرة أو في تفاحة آدم Larynx cf Adam's appie‏ وتر 
في الرجال والصبية ألبالغين» ولكدها لا تظهر بنفس الوضوح في ألنساء 
بوالبنات . وألاوتار الصوتية عبأرة عن غشائين كعدوإاصعص ٥‏ پمتدان في 
داحل الحدجرة بحيث لا بد وآن يعبر الهراء من بينها في عملية الفس . وبفصل 
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بيلهما فتحة تسمى المزمأر إو اللسان المزماري كنااهاع ولهذين الخشائين قدذرة 
كبيرة على مقاومة الضخط ويتسحكم فيهماً سلسلة من العضلات اموم التي 
تم مجم اللسان المزماري» فعندما تسترحي العضلات ويكون اللسان 
المزماري مفتوحاً فإن الهراء يمر من حلاله دون إحداث أي صوت . أما عنديا 
تكون العضلات منقبضة dعاعدادمت‏ وتكون الأوتار الصسرتية مشدودة فيصبح 
المزمار ضصيقاً ويصبح فشحة صغيرة إن الهواء ألمار يجعل الأوتار تتذبذب 
8 فححدث موجات ٥۵۷س‏ آو ذبذات ترج من الضمء ويذلك تسمم 
الأصوات الملفوظة. وتختلف كيفية اللغمات وركثافتها وحدتها باختلاف عدد من 
العوامل كدرجة وتر أو شد الأوتار الصوثية ومقدار الاتشتاح فيماً بيتها وطول 
الأرتار الصوتية وحالة الرنانات sإماهصهوء.‏ إالناتجة من التجأويف في الصدر 
والزور والأئف وإالقم وعظام الرأاس والحتجرة صفيرة عند النساء والأطفال 
وكذلك الأوتار الصوتية قصيرة؛ ولذللك فإن أصواتهن عالية في حدتها آخ۴ . 


والتغير ألذي تلاحظه في أصوات المرأهقين عند سن البلوغ را٣#طي"‏ 
پرجم إلى زيادة حجم الحنجرة وطوله الأوتار الصوثية. 


وآلكلام يتكون من تيبر الموجأت الصوتية د۷#دس مصناه؟ عندما تمر عبر 
الأئف وإلفم هن طريق عمل حركات تقلصية من جاب اللسان والشفتين 
والسنان وسقضف الحلق الر حو ماعده٣‏ مافاموم ا٤ء‏ وألحركات اللازمة لإنعاج 
الكلام المفهوم تتطلب تعاوثاً حارقاً وتناسةاً كبيراً لهذه العضلات والتوقيت 
الدقيق والعوازم والقرة في حركات العمضلات لدرجة أن-العجب ليس في 
حدوث الاضطرابات الكلاميةء ولكن بالأحرى في عدم حصولها بكثرة كثيرة. 
والمتحدث اللبق ينطق ما بين 300 350 كلمة في الدقيقة والمتحدث السريع 
جداً قد يصل إلى 500 كلمة في الدقيقةء وتتطلب هذه الكلمات ما لا يقل عن 
0 حركة في الدقيقة. وهناك كير من التآزر بين هله العضلات وتك . 
الأجهزة يضاف إلى ذلك تغير اللغمة والحدة والسرعة والنسق. بل أن تعلم 
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الطفل للنطق بالكلمات في ضوء كل هلا التعقيد يحدث بسرعة فائقة . 
الأضطرابات اللخوية والكاامنة Speech aid langage disturbs:‏ 

يولد الطفل وهو لو من كلل معرفة ولكته مهيأ لاكساب المهارات الثي 
تجعل مله كائناً اجتماعياً و«ء اونهه5/ه ففي مر-ملة الرضصاعة قد يرفض الطفل 
الطعام كتوع من رد الطفل المضاد للآباء . والتدريب على التواليت أو قضاء 
إالحاجة يمشل هذه الحرب بين الطفل والاباء كذلك يرفض الاطفال بعد ذلك 
تعلم التحكم إلذاتي أو الضبط ألذاتي اماد - اه8 كذلك مناك بعض الأطغال 
الذين يرفضرن تعلم الكلام خدعصء 10 أو في مراحلل لاحقة أحرى يرفضرن 
التخلي عن كلام الرضع لها واوا والنطْق ألطفلي لكات ممم 
#ronueiationم‏ وعد بداية الذعاب للمدرسة يرفض بعض إلأطغال تسلم 
قر أءة ء على الرغم من أمتلاكهم اكام الضسروري لذلك. 

وفي حالة تعرض الطفل لبعض الاضطرابات الانفعالية يحون رفض الطفل 
تعلم ما يلح إلآباء عليه لتعلمه هو السلاح الذي يستخدمه لمراجهة ثناقضات 
الكبار. ولا شك آن إضطرابات الكلام واللعة المقروءة والمكثوبة تصرق نمو 
الطفل بل ولم الكبير آيضاً. 


هناك بسض الأطفال الذين يرفضون الكلام ويصأبون بما يعرف باسم 
الخرس إو اليكم ألنفسي صعناندد. ألذي ريما يستمر لمدة شهور أو أعوأم كأملة: 
ولهذ! الاضطراب حطورته مثل هذا الرفض الكامل عدناعهزء: ماءاطم لأهم 
وسيدة من وسائل الاتصال الاجتمأاعي S081 commie on‏ یدل علی وجرد 
ابطر اب اتفعالي ميق في الطفل . 


في السنوات الأخيرة لاحظ هله الظأعرة كثير من السيكولوجيين في 
الاطفال الذين بدوأ في أرل الامر كما لو كانوا ذهاتيين ءاام طبرو" ولكنهم بعد 
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آن تناولوا قدراً من العلاج أصبحوأ يشبهون العصابيين الكبار عمناهعداود ويشير 
بعض علماء النفس إلى هذا الرس كنوع من الأعراض العصابية في الطفولة 
childhood nuerotie symptom‏ ولعلا هذه الحالات يتبغي الإسرأع بوضعها 
في المؤسساتث أو المسششفيات العلاجية لمساعدة الطفل على الكلام مع ضرورة 
[إصلاح الاضطرابات الأساسية الموجودة في منزل الطفل . 

باللسبة للاطفال الذين تعلموا الكلام في السن المناسبة ربما تجعلهم 
الخبرات الانفعالية المضطرية الي يمرون بها يترددون في إلكلام طا موانومط 
Speaking‏ . 

وإذا وضع الآباء ضخطاً #دوهءءم على الطفل لكي يتكلم بوضوح ودون 
نقص» فإن الطفل المضخوط أصلاً ريما يعاني من اللجلجة أو اللكئة أو العمثة أو 
اللنغة أو ألتهة إعاادااة ,## اهاد في حديثه . 

وقي القت الحاضر ينظر علماء التفس إلى هذه الاضطرابات على إأنها 
اضبطرأبات وظيفية اعصمتاعصتۂ ولا بحرت لها كما كان في الماضي: عن 
أسباب عصية اع نعماهإنعد أو تشريسحية اعنص 0اةدة . 

فعلى سبي المثال تحويل طفل يساري إلى طغل يميني #عل#ةط٤طع‏ 
يدث إضطراباً في سيطرة أحدذ جائبي المح cerebral domioanee‏ . 

ویؤدي ای نشا الشجلجة 8«اعااناو» ولكن نظراً ن معظم هله 
التحويلات لا تؤدي» بحد ذاتهاء إلى الاضطراب الكلامي»ء فإنه يغشرض أن 
الطريفة الشي يقرم الآباء فيها بتحويل الطفل هي المسؤولة عن حدوث 
الاضطرأب من عدمه. وفي كشر من سالات اللجلجة لا يوجد دليل على 
حدوث اضطراب في سيطرة أحد جانيي ألمخ . 


الاقيزيا امك ققدان القدرة اللغوية: 
يعرفها البعض بأتها فقدأن القدرة اللغوية أو الأحبسة ويقولرن أن كلمة 
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«أفيزيا» اصطلاح يوناني الأصل يتضمن مجموعة العيوب إلتي تتصل بفقد التدرة 
على الحعبير بائكلام أو الكتابةء أو عدم القدرة على فهم معتى الكلمات 
المتطرق بها آو إيجاد الأسماء لبعض الأشياء وألمرثيات أو مراعاة القراعد 
اللحرية ألتي تستعمل في الحديث أو الكتابة. ولقد أصطلح على إطلاق لفظ 
الأفيزيا على هذه الأعراض المرضية الكلامية رغم التفاوت بينها في المظهر 
الخاأرجي . ورغم حلا التفاوت فهناك عامل مشترك يربط بينهماء بتحصر في أن 
مصدر العلة في كل منها يتصل بالجهاز ألحصبي المركزي . ويرجم ألاختلاف 
في ظهور إحداها دون الآخر في مصاب دون الآخر إلى وع أو موضوع الإصابة 
من هذا الجهاز ويرجع الفضل في اكتشاف هذا النوع من العيوب الأفيزية إلى 
الجراح بروكا 8٥٥#‏ والعالم ورنيك «kنصمس‏ وهناك آثرأع من الحيسة «يسمى 
الحبسة النسيانئية #ء٣٠‏ سه وهي عدم القدرة على تسمية الأشياء والمرثيات ألثي 
تقح في مجال إدراكه . والحيسة الإسمية حيث يسيء المريض استخدام الأسماء 
ويعجز عن فهم معنى الكلمات وغيرهاً من الرموز . وألحبسة ألحسية أو الفهمية 
والحبسة التسحرية رإا0ددعة عااواال؟ رهي العجز عن ترتيب الكلمانت جس عة 
الجملةء وقواعد النحو. والحيسة الكلية أو الشأملة لاه وإلحبسة اللفظية أو 
الحركية ا٤۷‏ حيث يصعب أستدهاء الكلمات سراء في القول أو في الكتابة 
ویکون تر کیب الفط يخا ٩‏ 

إن اضطراب إلأفيزيا اطاط يعرفه أيضاً سانفورد بأنه اضطراب في اللغة 
أو في الرظاثف اللغرية عصنمهناعصه؟ ود:1 ينتج غالباً من تدمير المخ» وقد 
یکو حسیاً أو حرکیاً آو کلاهما آي حسیاً وحرکیاً معاً. 


ويعرفها سترانيح ١ء8‏ .3.۸ بفقدان اللغة أو المجز في إللخة الناتج عن 
تدمير في إلمخ . فهي فقدان إالقدرة على الاتصال بالرموز وبعضها يعرقل الكلام 
أيضاً وبعضها الح يعقل التعبير عن الأخحطار بالرموزء فالمريض يعجز عن 
الكتابة والكلام . وتشمل الافيزياء اضسطراب في وظائف الكلام ناتج من فساد سن 
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لحاء المخ؛ ومنها الحركية أي عدم القدرة على أستسمال الكلام أو الحسية آي 
عدم القدرة على فهم ألكلام. فهي تشير إلى عدم القدرة على أسشخدام الكلمات 


أو هم الكاام . 
تعحريف اللجلجة وتصنيغها: 


: الحذچلج عداإe اء علی هذا انحو‎ 31. 51٥۷٥۲ ویعرف جیمس دریفر‎ 
Strictly a4 seties of inegular bhesitaors repetitions ir speech HOW 
gênerally used in English a8 synouymous with stuttering 

رمعنى ذلك آنهاء على وجه التحديد» سلسلة من الترددات إلغير منتظمة 
والتكررات في الكلام» وتسشخدم الآن هذه اللغظة في اللغة الإلجليزية مرأدفة 
مع كلمة عطا٣ااداة.‏ ويعرف اللجلجة عداrء)اu‏ !ا آبراهام سیر تیم 8دناجە8p ۸A.‏ 
بأنهاً الإعأدة أو التكرأر غير الإرأدي yاهامداو۷دا‏ للصورت مده أو العقعطع 
واه أو الكلمة 4إمسw‏ إما التعلثم ومتجمسصصعاة قهر العجز راالااهدة في نطق 
أي كلمة واحدةء وعلى ذلك فالتعلشم حالة حادة أو شكل حاد من أشكال 
اللجلجة وكلاهما أضطرابان خحطيران» ولكنهما قابلتان لذشغاء. 

ولقد وجد أن أكثر من نصف الذين يتدجلجون يبدأرن في ذلك سن 
الرابعة أو الخأمسة؛ ومعحظم سالات اللجلجة لها منيع أو مصدر تغسي إنها 
عرض تاره من إعراض سوه الشكيف الاجتماعي لعفهة 
taladuistrmert‏ . 

وينشأً من حالة الخوف أو إدراك الذات الزائدة أي اليقظة إلذاتية أو اللوم 
الذاتي واعود - ۴اه ومن الشعور بالنشقشضص a feeling of inferiority‏ 
والشعور بالتهديد أو الإسراف في الإشراف الوالدي . 

ويضيف بيرتونوف «مصاجوم .4.4 اللجلجة ضمن أثواع من العصاب 
s#وەسعع‏ ذات المصدر السيكولوجي والناتجة عن خلل في مرأحل اللموء ومن 
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أمثلة ذلك اللوازم وألخرس آلا حتياري نانا ٭۷تامع!هه والقيء الهستيري 
عصتاندصە ۷ والبوال أو التبرل اللاإرادي ونو#سدده وفقدان الشهية anoraxis‏ ° 

كما يعرف اللجلجة بعض الكتاب بأنها مشكلة كلامية تتميز بتكرار أجزاء 
م الكلمات آو الحلماتث كلها رتطريل نطق الآصرات أه دoناوع‏ ط0 و٣۴‏ 
علصامة وربط الأعصوات أو الکامات interjection of‏ والتوقف الطويا آثناء 
الحديث بدون داع" . 

ويقول صاحب المصباح المنير في تعريف اللجلجة: لج في الأمر لجاً من 
باب تعب ولجاجاً ولجاجة فهو لجوج مبالغة إذا لازم الشيء ورأظبه» ومن باب 
ضرب لغة قال ابن فارس اللجاج تماحك الخصمين وهو تماديهما واللجة بالفتح 
كثرة الأصوات . . . والتجت الأصوات آي أخحتلطت والغاعل ملت . . وتلجج 
في صد ره شي« تردد, 

ويسرف آحرون اللجلجة والعلجع يأنه التردد فى الكلامء وفي ذلك يقال 
الحق أيلج والباطل لجلج آي پتردد من غر آن ينف صعوبات الكلام؛ ومتها 
اللجلجة فإلها تسبب الضيق للمتكلم والمستمع على حد سواء. ويعضهم 
الإسراع بعرض الحالات التي تعاني من صعوبات النطق والكلام على الطبيب 
المختص لتقديم المعالجات الضرورية قبل ركون العقل إلى تكوين عاأدة 
الأجليجة ورسوحها. 

عندما يتعرض الطفل لأزمة إنفعالية فإئه ينتكص في حديئه ويرتد إلى 
حديث إلأطفال الرضع لها وط8 بعد أن يكون قد وصل إلى مرحلة الحديث 
الوأضصح . وقد ينتج هذا الانفعال من ألمثافسة المباشرة بين الأعلفال . فاللجلجة 
مۋشر جيد على وجود أضصطراب نفسي لدي الطفل» ولا بد أن القلق وألتوتر 
يبكمنان وراء المشكلة. وقد تكون تعبيراً لا شعورياً للرغبة» في العودة إلى 
مرحلة الرضاصة فالطفل الغيور كد0لوعز والذي هر بالتالي غير آمن ۵٥٣0ءود:‏ 
يرشب بالتأكيد في الحودة لحالة الطغلية حيث كان يتمتع بالاعتماد على الغير 
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وکان أل لجميع يعحثلون به عنأية فالقة . فاللجلجة قد تکون مجرد تقليد لحدذيت 
الطفولةء وكان الطغل ينادي آمه قائلاً: «إنئني ضعيف ولا حول لي ولا قوة 
وأريد حبك كلهة . وكذلك تضر مقارنة الأطفال بعضهم البعض سير نموهم. 

ولا تحدث صعويات الكلام في الطفولة وحسب» ولكن بتقدم الفرد في 
السن واقترابه من سن الشيخوخة أيضاً يحدث فقدان القدرة على السمع ؟ه هووا 
#ضاتدعط ويوجد هذا الفقدان عدد الذكور أكثر مئه عند الإناث؛ ريما يسبب 
تعر ضصهم أكثر عن غيرهم لضوضاء اعمال وغيرها عن مصادر الضوضاء؛ كما 
تزداد كيرا العتبات اإحسية كطاقة الحواس (السمع واليصر واألذوق واللمس). 
SEMSOrYy thresholds ierease with age‏ . 

كما تللحدر الاصرات السادرة عن الشيخ بتقدم القرد من منتصف العمر 
إلى السن الكبير ويصبح الصوت عدزه۷ قل قوةء ويقشصر مداه وتتأثر بذلك 
الخطابة والحديت للجمهورر ؛ ويصبيح الكلام أكثر بطتاًء وتم برهاث اتر قق 
عن الكلام أكشر شيوعاًء وغير ذلك من راض الكلام التي تظهر في سن 
الشيخو خحة عانطعو. 
حائة أجئجة: 


ويروي کل من جونسون دنەز W.‏ وروثر Roker‏ .¥ اة فا 
أمريكية عطالبة حديثة بالجامعة تدحى آن» وتبعاً لرواية أسرتهاء فإنه لم يسيبق لها 
إطلاقاً أن تلعثمت قبلى سن السبع سثوات» وهي في الصف الثاني الابتدائيء 
ولقد حذدث أن تعرضت لمنافسة حادة مع أحد بيان فصلها الدراسي عندما 
كانت تسمع دروسها أمام الفصل ألدرأسي» وقد إنحصرت في حديتها في أثتاء 
محاولتها استدعاء الصبي منافسها بأسمه. بعد هذا الحادث بقليل تعرضت 
لمنافسة مع فتاة من قصلها للحصول على بطولة الفصل في إحدى المباريات: 
ولكن آن آصيبت بالحصبة 1ءء 11٠‏ وهذا أعطى الفتاة الأحرى إمتيازاً عذيها 
لاتفوق ‏ ولقد أعقب ذلك مماناتها من مشكلة بسيطة خحاصة باللجلجة حتى سن 
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5 سنة وييدو أن هذه المشكلة نشآت من قلق الآباء الزائد نحو مشكلة كلام آن. 
وقي خلال المدة من سن 15 ۔ 18 حتفت مشكلة آن لأنها سبحت واحدة من 
أشهر البنات في المدرسة . وبعد الائتهاء من المدرسة تست خطلوبتهاء وسجلت 
نفسها في ګلية لکي تکون مع خطيیها وعندما ٿبين لها آنه کان يخدعها في اذحب 
أصبحت اللجلجة عندها قاسية جدا أو شديدة لدرجة أنها رسبت في الدراسة» 
ثم ذهبت لحمل ما ولم تحاول الدراسة في الكلية لمدة ثلاث سنوأت وإاستمرت 
مشكلة الكلام عندها. 

ولقد كشفت للمرشد النغسي في إالكلية أنها كانت دائماً خحجرلة ماده 
من لجلجتهاء وشعرت أن كل الناس ثشعر بالشفقة نحرهاً وأنهم يشعرون آنها 
شاذة. وكان الاثطباع عندها آن اللجلجة تجعل الفرد المصاب بها قبيحاً ومنفراً 
بألئسبة للناس ارين . وكانت دأثماً قلقة من الحديث مع أي شخص وخأصة 
الحديث مع الغرباء. هذا القلق والاهتمام الزاثد جعلاهاً تدقق وتضبط أزيد من 
اللازم جهازها التيخاطبي الكلاسي ؛ وأدى ذلك إلى اللجلجة. وهذه هي الحالة 
مح معظم المتلجلجين . ولكن نظراً لكونها شخصية متزنة أساساً فقد أحرزت آن 
تقدماً نتيجة للعلاج الذي تلقته م¡ mm‏ )م speech correction‏ . 


القرق الجنسي قي النجنجة: 

بالنسة لنمو اللغري» فمنل الطغولة الباكرة يبدي البنات تفرقاً في اللغة 
yااi0عمصه‏ في إلسن آلذي يبدآن فيه بالكلام. ويظهر هذا التفوق في حجم 
المضردات الىلخويةء وفي بناء أو ركيب الجمل؛ وفي عدد الأصوات 
الكلامية . . . الخ وهناك إدلة تشير إلى أن هذا السو يستمر في مراحل الحياة 
اللاحقة ولقد وجد أن اللجلجة أكثر أنتشاراً بين الذكرر عثها بين !لإناث الصغار 
ولسبة وجودها وهي 2: 1» ولكن تفسير هذا الفرق ليس واضحاً إنما داتلوب 
مص« يقدم شرحاً لهذا الفرق يرجع اللجلجة في الطفل إلى خوفه من أن 
یقول شیثاً ردیئاً 4۵ط عنطامد«مه أو يستخدم بعض التعب رات المحرمة فد00طها 
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أو «الشقية»؛ والتي ريما ما تجلب العقاب» ولكن ألذكور بحكم لعبهم في الشارع 
بلتقطرن مدل هذه التعبيرات أكثر من الإناث"" والخوف يكون أعظم غي حالة 
اللكور ولكن هذه الدظرية في حاجة إلى مزيد من البحوث قبل قبولهاً وعلى 
الرغم من أن كل الأطفال يظهرون نوعاً مسن عدم الطلاقة إلا أن الاحصاءات 
توضم آن هئاك نسبة 1:4 من البئين والينات يصابوت باللجلجة فالطفال الذكور 
أكشر إصابة باللجلجة عن الإئاث. 
سن اأنتشأرها: 

یول کل من مارین بریکنردج ٥عا٣«ە8»»k‏ .5.۳ ولي فنیسنیت .81 
ممصا أن اللجالجة تظهر أكثر ما تظهر في سنة سنتين » فمشحنى اللجلجة يصل 
إلى مته في السن من 25 ۔ 3 سنوات حين يحصل الطفل علي مفردات كافة 
تجعله يشعر بذلة الاتصال عن طريقة الكلمات أو الألقاظ » وهي السن التي 
يحرز فيها تقدماً ملحوظاً في النمو الاجشماعي tد#‏ صم 0[ءرمة اوەه ويقوى 
الدأفع للاتصال للحصول على انتباء الآحرين » وللتعبير عن بعض الأشياء. وشي 
العادة ما لا تكفي المفردات للتعبير الواضح والسهل»ء وصلى ذلك فإن الطفل 
يتلجلج غالبا في مرحلة نمر اللغوي وهي تقح في هذه السن (2,5 - 3 سنوانت). 

يقو ل جونسرن عدعصطه! .۷ أن الآباء الذين يفهموف أالآن هذه الحقيغة 
جيداً لا يعتبرون إطفالهم شواذاً إلا بعد المرور من سن السنوات الثلاث . 

وتحدث زيادة أحرى في منحتى اللجلجة عند بداية الذهاب للمدرسة وفي 
هذه الحالة تحون المشكلة عبأرة عن توتر عحصبي دناه واو عم ناتج من 
التكيف للسلطة إلمدرسية الجديدة وللأطفال الآحرين وللروتين المدرسي . 
والقلق العصبي في بداية اندحول للمدرسة ريما يظهر في شكل قضم الأظافر 
ومص الأصساہع عصناعد-طصنطا فص gمتانط‏ انعم معا وتقهقر في عادات 
الاخحراج أو اللجلجة. ويذهب سيت ها5 إلى القرل بأن داك ارتباطاً بين 
اليسارية أو اليمينية في الطفل وبين اللجلجة» ولكن جولسون لم يلاحظ مثل 
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هله العلاقة بين أطغال عيتته إلبالغ عددهم 246 لجلاج و246 غير لجلاج ولكن 
الارتفاع الخآص باللجلجة في بداية سن ألمدرسة سرعان ما ينخفض عندما تدم 
الرافقاث الضرورية المطلوية . وعلى المعلمين تقح مسؤولية البحث عن سب 
كلل حالةء ويحث تأثيرها المرضي والاجتماعي والعمل على علاج هله 
الأسباب التي يكن صلاجها عن طريق المدرسة. ويلبغي توجيه العناية الفائقة 
للطفل المشكل . وعدم إرغام الخجول إلهيآب نصا على إن يسممع أو يقرأ 
مام جماعة القصل قبل مساعدته» على تنمية الشعور بالثقة بالنفس اللازم. 
بنبغي معامئة الأطفال الخجولين برفة ولطف ادمع واللجلاجيون يحتاجون 
بنوع خحاص» إلى كثير عن الصبر رالتؤدة والفهم لمساعدتهم للتغلب على مشكذة 
اللجلجة . 


الكلام عث المرضي: 

في حدیئە عن Ê. adı (Dememtia praecox Schizophrenia) idl‏ 
Kp‏ كبيلين إلى القرل بأن الكلام الملفرظ لعهءمء لوعه۷ لدى المريض 
بتأثر بحالة المرض ؛ فالمریض آثناء حدیثه پزمق #oااهطا‏ ویصہمح امعع۲هء ثم 
بتلمر ا30 او يھمس Wiep0†‏ . 

أو «يوشوش) ونادراً ما يحرلك شفتيه» وتظل أسنانه مغلقة أو يتحول فجأة 
من اهمس البطيء إلى الصباح المرتفع عصتصدءءءء لاه[ آن إنسياب إلكلام عند 
متسرع حش في الحديث المتخفض . فالحديث خير منعظم إعاناعع دا ومهترء 
وكأن كلامهم صادر من أنوفهم مع حدوث أصوأت طفطفة وأستنشأق والشخير 
snort‏ ومام Bei‏ مديمة المعنىء ويحدث اضبطراب أيضاً في ګتار 
هۋلاء المرضى وفي الاضطراب المسمى آلجنون الدوري إو الداثري 0نصهص 
ع٥ا#وتإممل‏ يشغير أيضا كلام المريض؛ ففي طور الشهيج أدص يشحدث 
المريض بسرعة» ویصبح کلامه کطیران من الأفکار 8ع ٤ه‏ اونگ يث ثربط 
الكلمات بمجرد صوتهاًء وعو غير مقموع بالمرة ولكن الاضطراب في الكلام 
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يظلل أحض مه في حالة الفصام . ويضطر الفصال بحكم مأ يعاني من هلارس: 
إلى اختراع بعض الكلمات الخاصة الجديدةء ويصبح كلامه مضطريا ومشتلطا 
اة عادو û4 word‏ . 

بل إن اتفصامي الكاتاتوني بأعمخهاده ربعا يخترع لغة سريعةء ويسحع 
أصواتاً عداتية تتهمه بأفظع إلاتهامات . وفي إحدى حالات الفصام كانت السيدة 
المصابة تجد نفسها تتوقف فجاة عن الحديثء وكان ينقص كلامها التركير حول 

وقد يصاب الفصامي بالافيزياً حيث لم يعد يفهم معنى اللغة المنطوقة أو 
المكتوبة آلأفيريا الإدراكية عاوعططه ءبناوعته: وعندماً يعجز عن الكلام والكتابة 
فاته يصاب بالا فبزياً الشعبير ية وأعوطمه دبآوفع۲م×ه . 
العااج النفسي لأضطرابات ائنطق والكلام. 

العلاج روةء#ا؛ ويقصد به المعالجة النقسية التي قد تكون فيزيقية كمأ هو 
الحال في الجرأحة رجعع٠نه‏ أو كيميائية لععنصعا) كما هر الخال في إاستخدام 
السقاقير وة أو غير ذلك سن المسالجات الطبية اناع والمعالجة 
السيكرلوجية لدعنعهامطهروم كالعلاج التفسي بالتحليل أو بالعلاج السلوكي أو 
إلعلاج التوجيهي أو غير الترجيهي وعارج اللجذجة ایس سھلا ولکته ممکن 
ويتطذب إلفهم الذكي الحألة المريض الذي لسأعده ایجدوثف الشاء . 

وفي الخالب ما يقدم علماء النغس القوإعد الآتية لأسر المتلجلجين : 
1 لا تلوم أو تضايق فنك المفضل . 
r:‏ لا تعط كلام الطمل ك الانتباء. 
3 لا تصر على أن الطفل يقول الأشياء بعلريقة معينة . 
4 لا تتدحل فيماً يرويه الطفل من وصق أو روايات . 
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5 لا ترعیجه بطلب ضرورة سق کل طلب سن فضلك؛. 
6 حاول أن تساعد الطفل للتكيف لمخاوفه أو مشاعره بعدم المواءمة. 
7 _ أعطه آالثقة بائنفس ععدع قدصم - اعم , 
8 اجعله پوجه انتباهاً أقل لذاته بالاستماع إلى ما يقوله أكشر من إهتمامه بكيفية 

وله . 

آما الأطفال الذين يسانون من لجلجة ثابتة فإنهم يرسلون إلى عيادات 
لاج إلكلام peeeh - therapy cini‏ في عشل هل العہادات تجري الفحوس 
أصعب الأصرات ذه5 ويعطى له الدروس في تصحيم الكاذم correct‏ 
speech‏ وشم مساعدته للحعامل مع حیاته الانفعالية› کما تجري المقابللات مم 
الرالكين ۽ وتم مساعدتهم في فهم صعوبات طفلهم . 

وفي علاج اللجلجۂ اداه پقول جوزیف ووب وآرنولد لازاریرس 
J. wolpe A.A. Lazarus.‏ . 

إن المعالج ينبغي أن يمئى المريض داشماً بحصول مزيد من الحس 
والنعأئج الابجابية المرغوبة للعلاج» ومريض اللجلجة بالج بمحو الاشتراط 
ee0ndionnة‏ للحصر أو القلق الاجتماعي آي إزالة الارتباط بين الكلام 
ومشآعر الألم و الخرفب إإعاجصه لمتع0ه. 

لكي يتوقم ويتطلم لإزالة المتامب التي تحدث أو توجد حتى عندما لا 
کون عليه أن يشحدث ويقرر أن إمكان حصول نتائج طيبة من علاح اللجلجة 
باستخدام Meprobamats jaz‏ , 

وحدث ذلك في 13 حالة من 18 حالة سأعد هذا في تخفيف حدة اليحصر 
قبل الذهاب إلى المدرسة والتعرض للحديث مع الآحرين وذلك في إطار منهج 
العلاج السلوكي . 


F5‏ إضطر ابات الطقولة وسلا جها 
aa mmr msi ras gaan‏ 


ومن المئاهج المستخدمة في صلاج الئجلجة وغيرها من العأدات الحركية 
کاخحطاء الطيأعة وألشرأزم 118 واأاوط امام عن طريق إقناع المرب يض لکي 
يكرر الفعال الغير عمرغوب فيه عراات ومرآت عديدة. 

ولقد أطلق دانلوب وداصاط على هذه الطريقة اسم العدريب السلبي 
practi‏ ativeعe‏ ومۋدي هذا المنهج تكرار الفعل الغير مرغوب فيه عدة مرأت 
إلى حد شعور المريض بالتعب والإرهاق دمناودوط×ء حتى ينتج عن ذلك درجة 
عالية من القمع أو الملع «0ااأحانطد كرد فعل معاكس وإلا فإن «اللازمة) تعرز 
وتؤيد وتتدصم وتقوى بدلا من أن يالها الضعف والذيول. وسن أمشلة هذه 
االات أيضاً حالات صرير الأسنان أو حك إلأسئان ماجن B٣‏ . 

والافراط في العمرين أو الممارسة الرأئدة عن المحد داعام dبوn4s‏ 
يشفي من العادة السلبية » فقد شفيت سيدة (26 سنة) من عادة حك الأسئان عن 
طريق القيام بهده العملية لمدة دفيقة بلا توقف»› ثم راحة لمدة دقيقة أحرى؛ 
والعردة لحك الأسنان لسدة حمس مرأت كل محاولة كل يوم لمدة ثلاث 
أسابيع . 

وإذا فهمت اللجلجة على أنها مرحلة من مرأحل النمو في تعل اللغة 
وعولجث بطريقة تؤدي إلى زيأدة مشردات الطفل اللغوية ولنميته شعوره بالثقة 
في نفسه فإنه يستطيع أن يجد الكلماث المناسبة فسوف يتخلص منها بسرعة. 

ولكن لا يتبغي آن نعايرء بلجلجة أو تلومه أو نيحشتره أو نعاقبه أي نعامذه 
کشخص غير قادر علي الكلام. 
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مشكلات الكذب عند الأطفال وعلاجها 


مقدمة: 

يلاحظ أن كثيراً من الأطفال يكذبون بحكم ظروف مرحلة الدمو التي 
يمرون بها فالطفل أو المراهق قد يكذب رغبة في جذب الانتباه إليه. كما 
يحدث عندما يالغ المراهق في ذكر مغأمراته صد فاه وأندإده . كلك من 
المعروف أن ألطفل الصغير لا يستطيع أن يميز تمييزا قاطعاً بين الحقيقة والخيال 
ويدفعه ذلك إلى الكذب. فالطفل الصغير يختلط عليه الأمر فلا يعرف الفرق 
بين مأحدث بالفعل وبين مأ تخيله هو . فالقصص والاأساطير الخيالية التي 
يسممها الطضل الصغير تترجم في حياله إلى واقع ولذلك يرإها تحدث أمامه 
يراها بعين الخال كما لو انت ماثلة أمامه فعلا. والمعروف أيضا إن يال 
العلفل قوي لدرجة تجعله أحياناً أقوى من الواقع نفسه. وإعطاء الطفل الفرمة 
لكي يخبر بنفسه الأشياء الحقيقية وتوسيع ذهنه بالمسائل العلمية يساعد في 
ألتمييز بين الحقيقة والخيال وعموااممامو۴ كذلك هناك بعض الأطغال الذين 
يميلون للكذب على سييل إللعب أو لتاثير كذبهم على المستمعين أو الكذب 
بدافع الخوف أو الولاء وعلى الصفحات القادمة سروف لعداول نقاط هامة لهذا 
الموضوع. 
1 اهمية مرحلة الطفولة في حياة الخرد: 


تعتبر مرحلة الطفولة ات أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد ذلك لان 
فيها توضع البذور الأولى لشخصيتهء فعلى ضوء ما يلقى الفرد من خبرات في 
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مرحلة أزطفر لة يتجدد إطار شخصيكه فإذا! كانت تللكت الخبرات مواتية وسوية 
وسبارة يشب رجلا سوياً متكيفاً مع نفسه ومع المجتمع الذي بحيط به وإن كانت 
حبرات عؤلمة مريرة تراك ذلك آثارآ في شخصيته . إن حبرات الطفولة تحفر 
جذورها عميقة في شخصية الفرد لأنه ما زال كاساً قابلاً للعشكيل والصقل: 
رصلى ذلك ينبغي الاهتمام بهذه المرحلة على وجه الخصوص وتوفير البيثة 
الصحية للطفل وتفديم الرعايا النفسية اللازمة له والعمل على إشباع حاجاته 
وحمايته من العوتر والقلق والخوف والخيرة والغضب والشعور بعدم الأمان 
ومعاملته معاملة حسنةء على أساس من الفهم العميق لدوأفعه وانفعالاته 
وإحساساته . ولكن ينبي الإشارة إلى أن صملية ثربية الأطغال ليست عملية سهلة 
هينة» ولكنها عملية تتطلب الكثير من الوعي النفسي.والتريبوي لدى إالآياء 
والأمهات والمعلمين والكبار عأمة. وما يزيد من صحوبة هله ألمهمة تعرض 
الطقل لكثير من المشكلات والأزمات ألنفسية ومن بين تلاك المشكلات الكذب 
والعدوأن وقد يكون العدران موجهاً نحو المجتمع والئاس وكذب الاملفال لا 
يزع الأطفال وإتما يجعله یشب رجلا كاذباً وعدراتياً. 


آول ما يشخل بال إلآباء والأمهات هو السبب في ميل أطقالهم إلى الكذب 
أي عدم ذكر الوقائع الحقيقية. وتتصل هذه النزعة بصغة الامانة صامة. وعلى 
ذلك يقصد بالصدق الأمائة في سرد الواقع وإن كانت الأمانة أو الخانة تتضمن 
السرقة أيضاً» ولكن قد بوجد الكلب كنرعة مسنقلة دى بعض الأطفال أو لدى 
الكبار دون وجود المي إلى السرقة أو الغش والواقع آن آلآباء يجب أن يؤمنوا أن 
الطفل قد يكون آميناً في موقض وغير أمين في موقف آخر. فالطفل قد يكون آمياً 
في المدرسة على حين آنه يسرق تقود مه وقد يغش الطقل في الامتحان في مادة 
معيلة ولا يڅخش في آحرى تبعاً لدافع الطفل إلى الكذب والخغش واألسرقة. وني 
ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن تتساءل ما هي الظروف التي تؤدي إلى الكذب؟ . 
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من هذه الظروف أو العوامل التي تؤدي للكذب ما يأتي . 

1 ميل الآباء آنقسهم إلى الكذب سواء مع الطفل أو غيره. 

2 تقليد الطفل للكيار في عملية الكلب . 

3 قد بجد الطفل نفسه مضطراً إلى الكذب بسبب جذب أتتباه الأحرين إليه أو 
الخوف من العشاب أو رغبته في توكيد ذأته وإثہأت قيمته وعلى ذلك 
فليست هذه الأكاذيب إلا تسقيقاً لرغبات الطفل المكبوتة إلتي عجز عن 
تحقیتها یروی مثلاً هن صديقه #محمود آنه آحدذ من آبيه حمسة جتیهات 
لشراء بدلة وساعة وصجلة ومدفع . . وهكذا. 
وتعرف هله إلأكاذيب بالأكاذيب الييضاء في سرد هذه آلأكاذيب متعة 

وة ونشوة نتيجة ألحرمان في عالم الواقع ويحاول الإشباع في عالم الخيال أو 

أحلام اليقظة . وقد يلجأ الطضل إلى الكذب خوفاً من العقاب الصارم ولذلك 
يجب آن يكوت العقاب معقولاً ولیس مشرطاً بل يجب آن يتتاسب مع حجم 


إالخطاً. 
انو اع الکنفب: 


وقد يشخذ السيل إلى الحذب شكل المبالغة فيما وقع من أحداث فعلية 
لنطفلى وتكثر هذه النرعة لدى المرأحقين فشد يروي المراهق لرفاقه ألكثير من 
مغامراته الجنسية وعن حب الكلير من آلبنات له وعن قدرته على شرب الخمر 
وعن مغامراته في تسلق الجيال وصبور الأنهار. . . الخ ويعد الكلب من 
التزعات الخطيرة دى الأطفال تلك ألتي ينتس منها كشيراً من المشكلات 
الاجتماعية فضلاً عن فقدان ألثقة بالطفل وعدم إحتراأمنا له وكذلك تشأته على 
عدم احثرام الصدق والامانة مما يؤدي به إلى الجريمة في مرحلة الكير . 


وصف حالة ذب عرضىت على المۇلڭ: 
عرضت في عيادة المؤلف حالة طفلة كات تميل إلى الكذب والوقيعة بين 
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أمها وأبيها ولقد قالت أمها في وصف حالتها ما يلي : 

أنا آم لثلاثة أطفال أصغرهم طفلة في سن الثامنة وعهذه الطفلة إلأخيرة 
تسبب مشكلة كبيرة بالنسية لنا فهبي تميل إلى الكذب وأحياناً تروي لي قصصاً 
بأكملها ويصدقها کل من پسمعها ولكن سرعان ما لنكشف مما يسبب لي الحرج 
وجعل الجيران يقولون لي اعملي شيء يوقف كلذب إبنشك وعلاوة على ذلك 
فإنها ٹسبب مشاکل مع وألدها سکن أن يؤدي إلى الانفصال وتهديم الأسرة. 
وآرجو من سيادتكم علا جها رغم آثني آحبها. 


العلاج الذي وضعه المۇنق: 
نقد وضسح خحطة لعلاج به اليسالة نئي نصح آباء الال ولیس تلاك 

الطغلة فقط أن يبحتو! في الأسباب التي جلت الأطفال يكذبرن إما الخوف من 

العقاب أو أنه مکروه من چأنب الأسرة مثل العا إلسايقة أو آڼه مثبوڈ او مطرود 
كما في الحالة السابقة ويجب على الأسرة العمل على تحاشي هله الأسباب 
وتعليم الطفل الصدق اللي يجلب له السعادة والرضا والعلاج السليم ليس في 
ألضرس والعقاب ولکنه يتوفر في الحناك والعطف بقدر معقول وعن طریق 

الاقداع والقدوة الححستة والمغال الطيسبه. 

توصدات للامهاٹ 4 الآداء لادج ألکذفي: 

1 إشباع حاجات الطفل بقدر المستطاع والعمل على أن يوجه الطفل إلى 
الإيمأن بقول ألحق ونوجيه سلوكه نحو الأمور التي تقع في داثرة قدراثه 
الطبيعية مما يجعله يشعر بالسعادة وإلهناء عكس تكليف الطفل بأعمال 
تغوق قدراته مما تؤدي إلى المشل واللإحباط والکذب . 

ا أما علاج الأطفال الذين يميلون لسرد قصص خير واقعية فيآئي عن طريق 
إقناع الطفل بآنك ترى فعلاً في قضته قصة طريفة ولكتك بالطبع لا تفكر 
في قبولها أو تصديقها كحقيقة واقعية أفضل من العقاب البدني الشديد. 
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أضعار ابات العفو لة اوعللاجها 


يجب أن يشعر الطفل بأن الصدق يجلب له التفع وأنه بخفف من وطأة 
العقاب في سحالة ارتكاب الخطاً وآن الكذب يجب إن يقنع الطفل بأل 
بودي إلى قفدان الثقة بالنفس والحرمان وعدم اترام الآحرين له. 

آما دور الآباء والأمهات فيجب أن يكوڻ حلهم لمشکلات اطفالهم عن 
طريق التفكير العلمي المرضوعي السليم وليس عن طريق العقاب الشديد 


. واحشرام الطفل والثقة لاآن الأب أو إلأم اللذان يقومان بدون إلمخبر السري 


عن صدق أبنه يشعره بعدم الثقة فيه . أما إشعار الطفل آنه محل أحترام وثقة 
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الحرمان من النوم وإاضطراباته 


« الحرمان من النوم. 

٭ حرکات العين. 

# حرکات الثائم. 

« لمات نتحرك اثناء النوم؟. 

٭ تجارب القطط. 

# وضح الذائم. 

الوضع الجنبي الكامل. 

٭ الوضح المنبطع. 

« أثر العامل الاجتماعي في الذوم. 
« آثار الحروب. 

إشر العقاقير. 

« نشاط المخ أخذاء الذوم. 

# المشي آثذاء الذوم أو الجوال اللبلي. 
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الحرمان من ألنوم وأثاره 


مقدمة: 


ما يزال الوم من الظلرأهر التي يصعب تفسيرها تفسيراً علمياً وأضحاً وها 
زال يحيطها الغموض . وتتعدد حولها الآراء» والنظريات التي وضعث اتفسيرها 
ومعرفة أسبابهاً. والاجماع الوحيد حول وصفها بأثها حالة تتخفض فيها قدرة 
الإنسأن على استقبال المثيرات الحسية المسحيطة بهء وبعبارة أدق يتاج إلى 
مشيرات أكثر قوة لكي يجس بهاء ومعتى ذلك آن مأ يسميه علماء النفس باسم 
األعتبة الجحسيةا رهي ايد إالأدنى أو أصخركم من المثير السمعي او الشمي ثلا 
يذزم لكي تستقبله حواس الوإنسان وتشعر بهء هله العتبة ترداد في حالة اللوم . 
ومن الأمور الشريبة المصاحبة للنوم الأحلام والكوابيس» وهي أحلام مزعجة؛ 
وكذلك مرض ألنوم الزأئد عن الحد والمشي أثناء ألنوم. وتدل رسوم إلمخ أنه 
يعمل أثثاء ألدوم. وفي هذا البحث نعرض على القارىء العربي الكريم حالة 
الحرمان من اللوم وأحم إثارهم النقسية والسلوكية. 


أشر الصرمان من الذوم مoاtوvامpءd‏ eepا5:‏ 

ما زالت ظاعرة الثرم معقدة ومستعصية على الهم الكامل» ولذلك أهتم 
العلماء بدراسة الحرمان من النوم بغية القاء بصيص من الضوء على ثذك 
الظاهرة المحقدة» ويشبه ذلك دراسة المجاعة من أجل التعرف على آثار إلغذاء 
ولا شك إن كل منا قد مر بخيرة ألحرمان من اللوم . ومن الملاحظ إن الإنسان 
نعمت الظطروف العادية يتام لمدة 8 ساعأات ويستيقظ لمدة 16 ساعة حلال ايوم 
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ولكن هناك كثيراً من العوامل والظروف التي تحول دون التمتع هلا القسط من 
النوم؛ ګالسفر أو السمل في دوريات ممينة أو التعرضص للقلق أو آلأرق 
منصس مود ولذلك يضطر عدد غير قليل من الدأسء ولا سيما في المجتمعأت 
الأمريكية رالأوربية إلى تعاطي الكثير من حبوب التدريم . ولقد فرض حرمان 
طويل سن الوم على السجثاء والأسرى لدفعهم للانهيارء ومن ثم المصول على 
اعترافاتهم. والطلاب يسهرون الليل من أجل الدجاح والتفوق في درأساتهم . 
ولقد أجريت تجارب على السيوان» وخحاصة الفثران» حيث تعرضت للحرمان 
من النوم لمدة ثلاثة أو أربعة أيام وظهر العدوان والعنف على بعضها البمش 
حتى ماتت نتيجة هله الحرب . ولكن لم تلاحظ مثل هل النائج ألدرامية في 
بئى ألإنسان . فلقا تعرض مجموعة من التأس لمدة تاراوح ما بين 72 و98 ساعة 
وتعرضت مجموعة ألحرى للحرمان لمدة 200 ساعة وأآكثر . . الخ . ولقد لوسحمظ 
عليهم توقف إفراز مركب من المركجات الكيميائية التي تساعد صلى تحويل 
الطعام إلى طاقةء بينما دلت رسوم موجات الم أنها تشبه تلك إالخاصة 
بالشخص الناتم . ولكن ما زال معتى هذه التتائج غير واضح. 


إا التغيرات السلوكية المصاأحبة لحالة الحرمان»؛ فكانت تشمل أعراض 
مثل الأعراض المصاحبة لحالة السكر وكان كلام الأشخاص المحرومين غير 
واضح وعباراتهم غير كاملة؛ وكانواً يسعون أن يمشو! فوق الحوأئط ويقفزون 
فوق درج سلالم غير موجودة» وكانت لديهم بعض الاضطرابات في الادراك 
البصري عع أحمرار العين » ولقد لوحظت عليهم كثير من الهلارس وخحاصة عئد 
الأشخاصس الذين حرمواً من اللوم لمدة 40 ساعة» حيث قرر بعضهم أنهم رأوا 
أناساً غير موجودين وأئهم استمعوا إلى ضرضاء ناتجة من الحيرانات» وكانوا 
یشحرول بو جود حیوط آلعتکبوت قوق وجوههم. أما أولعك اللين حرموا من 
التوم لمدة 100 ساعة فكاثو! يعائون من هذيان الاتهام موجهاً نحو أولثك إللين 
يشرفوك على التجربة . أما تطبيی الاختبارات فکان پستهدف التعرف عئى آثر 
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الحرمان من إلنوم على ألأداء. فعثدما طلب منهم إن يجمعوا سلسلة من الأعداد 
أحذوا وقتاً أطول حتى يصلرا إلى الإجابة المصحيحةء وصندما كان يحدد لهم 
وقت لاإجابة کائت نكر اسطاڑهم . 

وينيغي أن للاحظ أنه في تجارب الحرمان الطويلل من اللوم أن ألبقاء يقظاً 
لمدة طويلة في المعمل يعد تجربة غير عاديةء وآن المفحوص علدما يكون مثاراً 
جداً فژنه بحاول کل الطرق آن يعمل جيداً حى يرضى المجرب وتوقعاته كما 
أن آثار الحرمان من النوم سرعان ما تختفي بعد أن يبدا المقحوص في إلثوم 
الطبيعي . وهذه التجارب توح كيف يسلك المحروم من ألنوم ولكنها لا 
توضح وظيفة الوم تفسه. وبلغ غمرض هله الحالة إلى الحد الذي جل أحد 
العلماء يقول: لقد قضيت آكثر من عشر ستوات وأا الاحط الداس المحرومين 
من النوم ولم أستطم آن أقرر شيعا أكثر من أنهم يشعرون بالرغبة في النعاس. 
حركات العين: 

وهناك تغير حام في النوم هو حركة العين حيث لوحظ أن عين الإنسان 
والحيوأت تتحراث بسرعة تحت جفوتها المحلقة بل إن هله الحركأت تستمر لعدة 
دقاثى ثم تتوقف لمدة ساعة أو ساعة ولصف ألساعة ثم تبدآً من جديد وهكذا. 
ولقد قرر الئاس الذين ثم إيقافهم ناء الدوم عندما كانت عيونهم تمرك فررو! 
أنهم كارا بحلمون» وترتبط حركات العين السريعة ليس فقط بالاحلام ولكن 
بنمأذج محيئة من الموجات الدماغية ؛ فهنالة موجانت شاصة تحدنث عند الاخول 
في ألثوم مباشرة. 

ولقد لوحظ آن الفرد إلذيي حرم على أمتداد عدة ليالي من إلدوم العميق 
الذي تصاحبه حركات العين السريعةء ثإنه عندما يسمح له بالنوم مرة آخرى 
يستمتع بنوم سن هذا النوع آزيد من الظروف العادية . ولشد لوحظ أن الأشخاس 
الذين تعودو! على ألدوم بالأقراص المنومة يتعرضون للأحلام القلقة بل قد 
يتعر وا إلى (الکرابیس) إو اطعا . أا التجارب ألتي إجريت على الط 
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فلقد أسفرت عن إن القطط المحرومة من ألنوم العميق أنها أكثر إثأرة وثورة؛ 
رأنها تأكل بطريقة أسرع» آما الفئران فكائت تميل إلى القتال. والحقيقة إن 
الحرمان الكلي أو الانتقائي من اللوم لم يكشف عن وظيفة التوم. 
حرکات الذاشم: 

ولقد كشفت ملاحظة النيام أنهم يتحركون من 20 . 35 حركة في الليلة؛ 
وآنها ناتجة من انعدام الراحة إذا كانو! قلقين آو متضايئين غإنها تصل إلى 100 
حركة في الليلة الوأحدة, 
لماذا نتحرك آثناء الذوم؟ 

أجاب على هذا السؤال راحد من الحالات المترددة على عيادة ألمؤلف : 
إن معظم حركاتي من أجل الراحة وتغير الجانب إلذي أشعر أنه ناله التعب وأا 
أتحرك في الصيف أكثر من الشتاء للتخلص من حرارة الفراش؛ وتکثر سل 
الحرکات لما أكون قلقاً أو محضايقاً أو متوتراً أو ساعات لما أكون نمت على 
ذراعي مثلاً. وأنا باتحرك طول الليل إئما إو الليل أكش وئي حالة الععب 
الشديد أغط في نوم عميق ولا أتحرك وآنا ساعات اتحرك بإرادتي وأحياناً أخرى 
أعتقد آنني أتحرك حوالي عشر حركات في الليلة. 
تجارب القماط: 

لقد تمت ملاحظة الشطط أثئاء ألنوم الخفيف ووجد أن رقبة القطة قظل 
متوترة أو مشدودةء أ في اللوم انميق والذي بصا حب بسر که العيرن اسر يعة 
فإن الحضلات تصبح مسترحاة إسترخحاء اما وهذه هي الفترة التي تحدث فيها 
الأحلام. 
وضع النأشم: 
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الراحة. فلقد ذهب أحد علماء النفس التحليلي وهوء دانكل دونكل اإءkصي0‏ ,8 
الذي درس نوم مرضاء وقرر أن مراضح الوم تعكس التكرين النفسي والاتجاء 
نحو اللات ونحو البالم . ولد ميز أريعة أوضاع يتخذها المريضس آٿتاء وهه : 


1 الوضع الجشيني الكامل أهاة؟ - الد 

ويثام ااب هذ! النمط على جئوبهم مح ياء أجسادهم کما لو کانوا 
يكوئون كرة حيث تى الرجلان من عتد الركبة وتطبق الركيتان نحو الجسم في 
انجاه الدقن مل هولاء الأشخاص يدامون ويعيشون مثل البرعم ألمغلقة ألضيقة. 
وقال في تفسير هذا الوضع آن هولاء الئاس پہسثرن عن الأمان وألحماية. 


2 ۔ اوضع اaiٿطlح :pT0O1¢ p0Si{i01‏ 
خا ينام الناثم وجه في مواجهة إالفرآش » اللذراعان مك و دان لاي 
الرس والرجلان ممتدآن إلى الخارج . مثل هولاء الئاس پحاأرلون أن يسيطروا 
على البيئة ألتي يعيشون فيهاء يرغبرت في السيطرة ويحتلون معظم الغراش وربما 
پشعرون على مستوى اللاشعور أنهم يستعحدون لآحداث غير متوقعة حتى تلك 

راث إلي تحصسل في إحلامهم. 
3 . الوضع الكالث: 

هو ما أسماء دانكل بالرضم الملكي ٥٥اااوه۴‏ اوم8 ویم آصحاب هذا 
الوضم بأنهم يتمتعون بالتكيف الجيد والكلام وأنهم أجتماعيون وغير منطويين› 
وتصور آنهم بنامون فعا مثل الملوك حيث يتحكمون في مسارهم وينامون على 
ظهورهم» بالمثل الأشخاص الدين كانوا أطفالاً محببين أو مفضلين أو كانوا 
مركز إهتمام الأسرة وكان أكفر الأوضاع شيوعاً ذلك الوضم الذي أسماه نمف 
جنيني هاه - ندصه5حيث يئام الشخص على جلبه»؛ وركبته إلى أعلى جزئياً 
ويصفها «دانكل» بأنه إنسأن متزن وپشعر بالأمان. إنه لا يحتاج آن يشي نشسه 
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السيطرة على كل الفراش كما يفعل صاحب الوضع المنبطح . 

ولكن هله التشسيرات السيكولوجية تحتاح إلى مزياء من البحوث العلمية 
للسققى من محتها أو بطلان لتقسير ذلك النشاط الذي يمل على القليل ثلث 
ياتتا . 


إثر انعامل الإجتماعي قي اننوم: 

يتأثر ألدوم ببعض العوامل الاجتماعية؛ فقد دلت دراسة أجريت عى 
أطفال حول عادات النوم اليومية وتيين أن الاطفال من الممكن أن يلجأوا إلى 
النوم بسهولة أكثر وينأامون مدد أطول عندما يحون شخص معين يكلف 
بہعایتھم عما لو کانو! تحت |شراف د شخص اشر . 

لقد ثبين سن دراسة آثار الحروب على الجدود أن من أهم هذه الاآثار 
عر بة اليحصول على الترازن إالنقسي ۽ HEG‏ تييح وحدوث الاضطرابات في 
النوم. كما لوحظ عليهم تكرار الأحلام المزعجة (الكواييس) Nig - Mare9‏ 
أثناء النوم بحيث كانوا يشعرون بالخوف من اللهاب إلى النرم» فقد كاتت 
أحلامھم تدل على خیرات الجر س السروغة . 
شر الحقاقير: 

تستخدم العقاقير المنومة لمساعدة الكاثن الحي على الئوم بينما العقاقير 
المنبهة تريد من ساعات اليقظةء ولا ينصح باستعمال أي من النوعين إلا في 
الظروف التي يعبفها الطبيب . 
فشاط المح أثناء إلتوم: 

تعمل التكوينات الشبكية التي هي مركر الدخاع وااافء على تنظيم داثرة 
#النوم - اليقظة٤‏ - كما لو كائت الشرطي الذي ينظ حركة المرور» حيث تسبل 
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المعلومات ثم تصتفها' قبل أن ترسلها إلى المراكز العليا في المخ طبقاً لأممية 
المعلومات . آما ذا أصيبت هذه التكرينات الشبكية بالقدمپر فإ ألحيوان يذهب 
إلى حالة دائمة من النوم تلك الحالة التي لا يمكن إيقاظه منها مهما بلخت شد: 
المیزأت . 

من الجدير بألملاحظة أن الحيوانات والطيور كالقطط والقئران تنام كما 
يمكن تحديد بداية النوم ونهايته ومدته . وبالطبع لا يتذكر الناس حبراتهم أثناء 
النوم ولم يكن هناك من وسيلة سوى الاعتماد على الخبرة الذأتية للنائم نقسه 
ولذلك تأحرت دراسة اللوم حتى أستطاع علماء الغسيولوجيا درإاسة النشاط 
الكهربائي في المح صر طريق دراسة الزإشارات التائجة جن هلا النشاط التي 
أمكن التقاطها عن طريق وضع أقطاب وأشرطة على فروة الرآاس. ويطلق على 
هذا الجھازڙ 8.,6( طphalograp Blectroene‏ تلك اللإاشأرأات الي أو ضحت أن 
المخم لا يمكن أن يكون ساكتاً. وتظهر الموجات الىخية حتى في أعمق حالاث 
التوم وإن كانت قرة الموجات وسرعثها تختلف أثناء اللوم . وهتاك أيضاً قروق 
في هذه الموجات في الأجراء المختلفة من المخ . 


المشي أثناء اللوم أو الشجرال الليئي عصعله وهءا5 هو شكل من 
أشكال الخفوة الجوالية نتشر في حالات الهيستيريا اءاور8 ويعشبره بحض 
علماء النفس مجرد إضطراب بسيط في الشخصية فتمتأز شخصية الفرد ألجوالي 
بسمابت الشخص الهيستيري من حيث الاتساأم بعدم اضرم لاود 
رشدة األقابلية للإيهاء انلاطنامععدو طعاط حيث يؤثر فيه الايحام تاثيراً كبيراً 
ولديه وجهة ثظر مركزة نحو الذات أو وجهه نحو الذات. ويظهر المشي أثاء 
النوم في مرحلة المرأهقة أكثر ما يظهر أما بالئسبة للأشخاص إالذين لا يسثمر 
عندهم علا الاضطراب إلى مرحلة الرشد فإنهم يفلحرن في حل صرأعاتهم 
واحباطاتهم ؛ أما اللذين يفشلون في ذلك فإنهم يتحولون إلى الهيستيرياً في 
مرحلة الرشد. 
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وتبدو هذه الغظاهرة عندما يستيقظ ألنائم من نومه بيئما تكون عيتاه صف 
مفتوحة ويبدأ في العحرك . إما الأئشطة التي يتمس فيها فغالباً ما تكون أنشطة 
رمزية ا0اصار5 معبرة عن صراعاته. وشي سرحلة المراهفشة تدور هله 
الصراعات حول الجنس» ولا سيما عملية الاستمناء. وخلافاً لمأ هو شاثع بين 
العامة فإ إيقاظ النأئم لا يودي إلى إيذائهء ولكله قد بؤذي نفسه غي أثتاء 
النوبة . 

ومهما كان فإن المشي آثناء الثوم يبلغ من الخطورة ما يدهو إلى ضرورة 
العرض على الطبيب النفسي لتلقي العلاج اللازم لإعادة المريض لحالة السواء. 
فسالة الجوال الليلي عبارة عن تخير يطرا على حالة الوعي مثلها مثل فقدان 
الذاكرة علماً بأن أنهيستريأ نوعان الأول عبارة عن تغيرات تطرأ على حالة الوعي 
كما هو في فقدان اللاكرة وإالتوهان والمشي أثناء النوم. ويطلق على هذا التوع 
اسم الهيستريا الفكيكية . ثم هناك الهيستريا التحولية هي عبارة عن شلل يصيب 
الأطراف . وفقدان الاحساس وهي من الاضطرابات الحسية التي لا ترجع إلى 
مرض عضوي إتما هي مرض وظيفي . ويعد آلمشي آثتاء ألثرم عصنادس وا5 
من ضروب وجرد الأفعال الضكيكية ۷eنادذمووز‏ وتظهر هله السالة وكأن عقلاًً 
غير العقل المعروف يسيطر صلى آالحركات الجسمية للمريض بيئما يكوت مقله 
الواعي ثاثماً. 


قد ثبت آنه في آثداء المشي آثناء التومء كواحد من ردود الفعل التفكيكية 
تصبح الأفعال المحبوسة قوية لدرجة أنها تحدد سلولك الفرد آثداء النوم. قد 
تحدث هله النوباث كل ليلة وقد تحدث دون إنتظام ولكن تزيد شيوعها بين 
المراهقين وإث كانت توجد أيضاً لدى الكبار بلسبة تصل إلى 5/ حيث قرر 
reme & Jenne‏ آنهما وجدا 15 من مجموع 1808 من الطلاب الجدد في 
الجامعة قرروا أنهم قد مشوا آثناء الشوم. يئام ألفرد بصورة عأدية ولكن قد 
يستيقظ أحياناً. ويقوم ببعض الأنشطة كأن يقل إلى حجرة آخحرى داحل المتزل 
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وقد يغادر المنزل كلية وقد يقوم بأئشطة أكثر تعقيداً ثم يعود إلى فراشه وفي 
الصباح لا يتذكر شيا . 

في أشناء النوبة تكون عينأء مفتو-حشين لصف فتحة آو مفتوحة كلية 
ويتحاشى العرائق ويستمم إلى من يكذمه ويطيع الأوامر التي يسمعهاء ولكنه 
يفيق مندهشاً! ومرتبكاً لوجوده في مان غير متوقع : وقد يتحرض للاذی او 
الارتطام بالسياراث. . . ألخ. 


مرض النوم: 

قديماً كان يشار إلى ما يعرف ياسم مرض الوم أو المرض الثومي 
واھ چدامءاS‏ میٹ کانت تېدو عللامات البلادة وإالنماس على المرضي 
وينامون لفترات طريلة قد تصلل إلى أسابيم كاملة . ويد حل المرض اللومي 
فمن العهابات الدماغ أو التهابات الخشاء السحاتئي & الوطم 0ہع 
tnenirtgitis‏ . 

والتي تصيب الدماغ نثيجة دخول فيروسات تحملها الحشرات مئل 
البعوض أو بعض الحشرات القأرضة إلتي تمتص الدم . دعا . آما فيما يتعلق 
بالمرض النومي النأاتج عن التهابات الدماغ رالذي يودي إلى حدوث تخيراث 
متعددة في شخصية المريض وحتى الحالات المزمنة يبدو المريض ثاتماً ومتلبداً 
طول الوقت ولكن هنا المرض لم يعد شائعاً في وريا في الوقت الحاضر أو في 
الولايات المتحدة بعد الحرب المالمية الأولى حيث أصبح ادرا جد ما عدا في 
بعض أجزاء من العألم وبخاصة بعض آأجزاء من القارة إلأقريقية فهو لا يمثل 
سوى 1/ من مجموع نزلاء المستشفيات الحقلية الأمريكية وعلى الرغم من آنه 
لم پختص بأرباب عمر سين إلا أنه يوجد أكثر بين الأطفال والراشدين الصغار . 
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سيكولوجية نوم الأطفال 


لقد آثارت ظاهرة النوم دهشة الإنسان منذ القدم رتعجیه؛ بل ثارت سيرته 
وتآمله في تفسيرها ومعرفة أسيابها وكنهها وأكتشأف خموضها. وحار في فهم 
الفرق بين حالة إليقظة والوعي وحالة إلنوم إو اللاوعي وقارن القدماء والأجداد 
بين حالة النوم وحالة إلموت واعتيرو! اللوم إحتفاءاً موقا للروح» واعتبروا أنها 
تصعد قي مكان ما ثم تعود آدرأجها عند الاستيقاظ . كذلك آدى أصطحاب اللوم 
لظاهر الاحلام إلى إثارة مزيد من دهشة الإنسان وفضوله لمعرفة آسرأر الحياة 
والموت أو إلمثاء والأحلام والضكير والوعي واليقظة. 

اعتقد القدماء أن الموت إختفاء كلياً للروح» آما الثوم فهو اختفاتيا إخضاءاً 
جزتياًء وكائوا يغسرون الأحلام بأن الروح ترك البدن في أثناء النوم لكي تدطلق 
بمفردهاً مرحة مسرورة بعيدة عن قيود البدن وأغلاله . والآن ولقد ابتعدت فكرة 
الروح من مجال التفسيرات العلمية وحلت محلها تفسيرات تقرم على آسس أي 
في تفسير وظائف الإنسان. ومن تلك النظريات القول بأن جسم ألإلسان يعتريه 
التعب والإرهاق بما في ذلك جهازه العصبي ويتملكه الإنهاك بعد القيام بالعديد 
من الأنشطة الذهنية والعضلية ومن لم لا بد آن يسشرد طاقته المفقودة من نايا 
فترة من السكون إو الهدوء إو الخمود. وهتاك فرض مؤداه أن حالة إلتعب هذه 
تؤدي إلى تراكم السموم قي الجسم وهي إلتي تنتج بدورها من نشاط العضبلات 
وإلجهاز العصبي قد سجل بعض العلماء وجود تشيرات أسأسية على خلايا 
تحاء المخ عند الكلاب إلتي حرمت من التمتم بالنوم لمدة وصلت إلى أسبوع 
كما لاحظو! أن الكلب الناتم المستريم إذا أعطى حقنة من السائل المخي 
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الشوكيي من كلب آحر محروم من النوم شعر الكلب بالرغبة الشديدة في الوم 
ذلك لأن هذا السائل نقل الإحساس الشديدبالنوم من الكلب المحروم مئه إلى 


ألکذب اننام . 
ولڪن اللغر آلمخير هو ما حو النوم ولماذاً ينام الئاس وکی يمحن تفسیر 
اللوم فسيولوجيا وتفسياً وعقايا؟ 


هناك نظرية موداها إن (وجود شحلة من الاسمساسات السمعية والبصرية 
والذوقية والشمية) هي التي تسيب سحالة أليقظة . وتؤيد هذه النظرية حالة مريضس 
كاثت له أذن واحدة وعين واحدة وعددما كانتا تخلقان تماما كأك يسبح في نوم 
عميق لا يستيقظ مده إلا بعد رفع الغطاء الموضوع فوقهما. ولكن هله السالة له 
تكفي لتأييد هذه النظرية تأييداً كاملا نظراً لما كان يعاني منه هذا المريض من 
شل وذ في قوأه الحسية رفي -جهازه العصبي . 

كذلك فإن إلنظرية التي تعزي ألنوم إلى حالة التعب عدهناو۴ لا تفسر 
لماذا لا ينام الاس الذين يجلسون ساكتين لا يفعثون شيا مدداً أقل من أولئك 
اللين يقرمون بأعمال شاقة . ذلك لأئه إن كان حغا؟ فؤإن الئاس إالدين يتعبون 
أكشر ينامو أكثر . أما النظرية ألثانية فهي تححدث عن آليقظة وثرى أن سببها 
يكن في استقبال الحرآس لحشرد من المشيرات وألمتبهانت إلشارجية ولكنها 
لا تتحدث عن النرم في ذاته؛ وعلى كل حال يميل العلماء في الوقت الحاضر 
إلى اعتبار الدوم حالة حاصة لدى الكائن ألحي تعميز بقلة النشاط اللسبي 
واتخفاض الوعي أو الادرالك أى الشعور وانخفاض استجابة الغرد للمثيرات 
الخارجية كالمثيرأت السمعية أو الضوثية. 

ولا شلك أن ألنوم هو أعظم أشكال الراحة حيث لا تستريح الحشلات 
الإرادية والعيئين وحدهما بل يبحدث هبرطا أيضاً في الأصضاء وهي الأئشطة 
الأحرى فالدورة اإالدمرية و0ناهادهات وكذلك التنشس تتخفض معدلاتهماً 
ويستهلك البدن طاقة أقل بدليل انخفاض عملية الأيض عاة۲ءناداهاء ومن ثم 
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فزن مزيداً من الطافة يعوفر لصملية النمو س0ع أن إلنوم هر أحد وجها دأثرة 
الوم اليقظة ءاره ووعدلدقة۷ - pو#ء[5‏ هذه الداترة هي عياأرة عن تموذج 
موروث عن ألتبادل بين الراحة والتشاط . في الطفل حديث الرلادة يعم التحكم 
في يقظته عن طريق ما تحت القشرة المخية ويؤدي التسب أو الانخفاض إلداتري 
لأنشطة هذا البظام العحت لحائي صمادره عە اط8 يؤدي إلى ألنوم ويتم 
تنظيم هذه الداثرة طبقاً لحاجات الرضيع من الطعام والماء ويسيطر عايها جاتب 
النوم. ويتقدم الطقل قي العمر وبنضوج اللحاء ألسشي »ما0۲ 41إاءإءC‏ 
وبتراكم وتجمع الخبرات يظهر نسق جديد يوجد أو يوأئم بين فثرة اللوم وفثرة 
اليقظة بحيث تطول فعرات أليقظة . 


وترتبع هله الدائرة بدورة اللي وآلنهار وبتغيرات الضصوء والجرارة 
وبالأحوال الاجشماعية وجداول العمل اليومي تلك التي توفر إثارة للأئشطة 
كالضوضاء والاتصالات الشخصية . ويرتبط الاستعداد أو آلتهيؤ الغيزيقي للنوم 
بأئخفاض درجة حرارة الجسم في وشت معين؛ ولكنه يختلف باحتلاف الأفراد. 
رالمطلب العام على كل حال هو الاتتظام في توقيت الأئشطة اليومية كالاكل 
والاستحمام واللعب والعمل ذلك النظام الذي يتبح في اول إلأمر حاجات الطقل 
الفيزيقية وبعد ذلك يخضع لتكيف الطفل مع الأوضاع في الأسرة لم الأوضاع 
في المجتمم الذي يعيش وينم فيه . وعندما يذهب ألطفل إلى المدرسة يخضمع 
إلى نظام يقوم على أساس الحاجة الداخحلية وخبرات الطقل. وعلى حد قول 
عالم النفس (جيريل) فان الطفل يظل في حاجة إلى أن يتعلم النوم من سن 
الخامسة إلى سن العاشرة. وكأن #جيزيلة برى أن عملية اللوم عملية محقدة 
ومر بعدة مراحل. کیا کان رى أن الطفل يواجه كثيراً من الصعوبات عند 
الذهاب إلى النوم» ويتطلب كثيراً من المساعدات من والديه . وما بزال وقت 
الذهاب إلى التوم يمثل بالنسبة للطفل فرحة الالعصاق بينه وبين الوألدين, ونمو 
استقلالية الطفل ريبما يرفض الذهاب إلى الوم ليس من أجل مقاومة اللوم في 
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ذاتهاء ولكن لفرض إرادته على الآباء. وبوصول الطفل إلى سن الرابعة عشر 
على حد قول جيزيل وزملاته ااعوعت فزن الطفل يتحمال مسؤولية الذهاب إلى 
النوم في المراعيد المحددة ويغهم حاجته إلى النوم بنفسه. وپېلوغه سن 
الخامسة عشر يصبح لمفهوم الحاجة إلى الثوم تأثيراً كبيراً. وجدير بالذكر إن 
يدرك إلآباء والأمهات آن آلنوم من حيث نوعه ومقداره خلال سنوات اللمر 
بختلف من طفل إلى آلحر ويختلفب عند الطفل الواحد باخحثلاف عمره ولذلك 
فلا مجال لقلق الأسهات إذا لم يتيع الطفل الشموذج الشائع . فبعض الاطغال 
يعتبر اللوم بالنسبة لهم رأحة كأملة؛» ومن ثم يستيقظوك وحم يشحروك بأئرإحة: 
بيدما هو بالسبة للآلحرين لا يمثل ححبرة الرأحة أو الاستشفاء. وقد لا يسثيشظ 
الطفلل منتعشاً بعد ليلة من الوم إذا لم تكن هادثة أو مريحة أو إذا لم يحصل 
على قسط وافر من النوم. كذلك فإن الطفل لا يرقد ساكتاً كلية وإنما هناك 
حركات تخدلف من طفل إلى لحر ومن ساعة لأنحرى من سأعات الوم ومن ليلة 
لأحرى . وبالطبع يرجع بعض هذه الحركات من اللوم لفترة طويلة في وضع 
واحد. وعلى ذلك غفالحركات تملع من وجود ضغوط على بعض العضلات 
ومن هنا فإنها تساعد على حصول الوم المريح وقد تكون الحركات الزائدة عن 
الحد دليلا على اشع . 

وتخعلف كمية الوم أللازمة باختلاف السن؛ فهي تقل بتقدم الفرد في 
العمر؛ فالطفل الصغير يقضي معظم وقته نائماًء وکلما نما كلما زادت ساعات 
اليقظة عنده. وفي سن مأ قبل المدرسة ينام معظم اللي ويأحذ سلة من النوم 
وه صخيرة لحلال التهار. وعند الذهاب إلى المدرسة قد تلحى هذه «ألسنة من 
النوم» آما تلقاتياً أو بسبب الذهأب للمدرسة . وهتاك بعحض المدارس التي تقدر 
أهمية إعطاء فترة قليلة من النوم لتلاميذها ومن شم ترفر لهم ذللكف ضمن الجدرل 
الدراسي . 

وطبقاً لما قرره لديسبيرت؟ جاإ#عوم؛ فزن الطقل قبيل سن ألمدرسة ينام 
5 ساعة سن مجموع ال24 ساعة يومياً. ولا يكن وضع قاعدة تعسفية 
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للأطغال الأكبر من ذلك إذ يتوقفب ذلك على تكرين الطفل الفيزيقي والعاطفي 
ومعدل سرعة اللمو عتددء وجدول نشاآطه إليومي ومدی ما يمى من إشباع 
واهتمامات نحو الحياة . فهناك الطفل الذي يستيقظ من تلقاء نفسه ويذهب 
لفرأشه تاقاثياً ويشعر بالحيوية ويقوم بأعباء الوم بكفاءةء وهناك الطفل الذي 
يحتاج إلى من يادي عليه ويلح في النداء في كل صباح والذي يجد صعوية 
بالغة حتى يستخرق في النوم والذي يحتويه التعب رالارهاق مبكراً في يومه 
العملي . مثل هذا الطفل يحتاج إلى إعادة تنظيم جدوله اليومي ريما يحتاج 
لمزيد من النوم. والاطفال سريموا التمو يحتاجون إلى ساعات نوم آطول. 
ولذلك يحتاج المراهق لكمية كبيرة من النوم. والأطفال سريعو! النمو پالكسل 
لأنهم ينامون حى ساعة متآحرة من النهار» ولكن ذلك التوم قد يكون تعبيراً عن 
حاجة حقيقية . ومن ثم يلرم أن يدام المراهق مبكراً طالما كأن عليه أن بستيقظ 
مبكراً للحاق بمدرسته. ولقد قرر جيزيل وزملاؤه أن ساعة اللوم تقأخر بتحو 
نصف ساعة كل سنة حى تصل إلى الساعة 11؛ وذلك من وأقع ملاحظته 
لأطفال من سن 10 . 16 سنة. 


وتتوقف عادات النوم لأطفال سن المدرسة على الخبرات المتراكمة من 
السئوات السابقة . فالتعب الطبيعي والمعقول» ولكن دون الإثارة الزائدة عن 
الحد» والنشاط والسعادة أليومية كلها تعد أساساً لكوم الجيد. ولذلك يقال أن 
الطلغل باذ يومه ممه إلى آلفراش ومعنى ذلك إشباماثه وإحباطاته وتعامله عع 
الآباء والزملاء وسم المدرسة وقلقه» ومتاعبه ومخأوفه وترتراته وصراعاته 
ومشاكله» ومقدار ما حصله من أفراح وآمال. كل هذا يحدد نوع النوم الذي 
سپتعم به الطقل . وما يساعد على التمتع ينوم جيد تحديد ساحة للترم ثابتة» 
ولكنها غير جامدة تناول وجبات معقولة ومعتدلة» التمتع بجو من الاسترخاء 
قبل ألنوم ووجود مكان للنوم خالياً من الضوضاء وغير ذلك من المثيرات 
تخار جة وحاصة تلك المثيرات غير المآلوفة؛ وتوفر عناصر ألراحة؛ وجرد 
مخدحع مرييم وغطاء دافىء ولكنه ليس ثقيلاً وملابس خفيفة ولكنها دافغة أيضاً 
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یمک تحقيق كثير سن ذلك إذا كان لاطفل مخدع خاص به. 

ما فيما تعلق بأتجاأه الطفل نحو الأهاب زی فراش › فاته پتوقفب على 
ثم فإنها تغرس نفس هذا الاتجاه في نفس أطفالها. كما أن هذه الاتجچأهأات قل 
تثبع من العلاقة السأئدة بين الأبآء والأطفال ومن المشأعر المشادلة بيهم . فد 
تتكون الاتجاعات غير المرغوب فيها من جرأء دكتاتورية ألآباء ألزائدة أو سلطة 
إلآراء الأزيد من اللازم وقدثة الإإرشادات أو الشو چيه وثقل شور الطفل 
بالمسوولية عن سلوكه والحديث الزائد عن الأرق آو الخوف من الظلام أو 

ويرفض الطفل اللذعاب إلى ألنوم إذا أحس آنه إذا فعل ذلك فلسوف يحرم 
من التمتم بشيء ما. فقد يشعر أنهم يخدعونه ويضعونه في الفراش بينما يظل 
الباقون يستمتعوك بنشأطهم ألليلي كمشاهحدة التليفريوك , 

وهكذا تتضح أهمية إلنوم في تحقيق شعور الطفل بالسعادة وألرضا 
والئشاط والحيوية والراحة الجسمية والذهنيةء ولذلك من الأعمية بمكان إن 
يتمتع أطفالدا پنوم هادیء مستقر مریح ویتطلب ذل إشباغ حاچات اإلطفل من 
العام والشراب قبل الذعاب للفراش وتوشير الدشه وآلهدوء: وعدم إرضام 
الطفل عنى اللوم كوسيلة أعقأبه حتى لا يرتبط في ذهنه فكرة اللوم بفكرة العقاب 
وعن ثم يكره فكرة النوم. وإنما ينبغي أن يتنم آنه ينام لكي يستريح وآنه بذهاپه 
إلى اللوم لن يغقد التمتع بأي شيء ثمين وأن ألدوم يفيد في الصحة وألحيوية 
وألنشاط . 

ولخلو الطفل من التوترات والأزمات والصرإعات النغسية أو إلاألام 
الجسمية قيمة كبيرة جداً في الثم بتوم سحي سليم . 

كذلك فإنه لا ينبغي تشجيع الطضل على تكوين عادة اللوم أزيد من 
آللازم . 
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دراسة الاحباط والحنف 


# الشعور بالإحباط. 

# لوك الحتة. 

# الأسباب الذفسية للجريمة. 

« المشكلات ائسلوكدة عت الامنغال. 
٭# عقدتا أوديب وإلكترا. 

# مشكلة السرحان وشرود الذضن. 
# فزعة الترجسبة. 
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التعريف الأجرائي: 

من الضروري للدارس أن يضع يده سذ البداية على تعريف المصطلحات 
والمفهومات والظواهر التي عليه أن يدرسهاء ذلك لأن التعريف بمثاية المرشد 
أو الإشعاع الضرثي مام الدارس . ارقي جال صلم اللقس نهتم بنوغ خاس من 
التعارف هر التعريف الاجراثي الذي يصق الظاهرة بارجاعها إلى الوحدات 
السلوكية الجزلية التي تتكون مها آو المواقف التي تظهر فيها. ومن هناكان 
التعريضف الاجرالي الشهير للذكاء مشلا هر أن الذكاء مأ تقيمه اختبارات الذكاء. 
وائتي يتعين على إلفرد حلها. 

وعلى غرار هلا نبحث قي تعريف الاحباط . وهناك صعوبة توأجه وضع 
تعريف اجرائي للاحباط » لأنه يشير إلى شيثين مختلفين ثماماً هما ؛ 
() يشير إلى الانشعال آي الاستجابة التي تتصف يالاحباط والشعور بالفشل . 
(ب) قد یشیر إلى موقب د٥‏ ناوداا؟ آي موقفب مير أو موقفب يتضمن مثیرات . 


البحث عن علة السلوك: 


ولكننا نستطيع أن نقول أن الموقف الذي يؤدي إلى الاحباط هو موقف 
تهديدي مسوق آي يضمن تهديدا أو خطرا على اة افر Thwarting‏ . 
ومعروف أن ممظم سلرك الكاتن الحي يشمركز حول هدف معين اعهچھ او 
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يسعى لتحقيق تعزيز ما أو الحصول على مكافاة مأ. روفي سيداب البيو لو جيا أو 
عام الحياة قد يحدث أن حدثا مستقبلياً قد يؤثر في حدث ماضي أو هژر في 
هدف من الأهداف الماضية أي في السلوك الذي حدث قبل الهدف. 

ومعلى هذا آنتا ضع سبب السلوك بعد السلوكء وليس قبله؛ ومعلى ذلك 
أنه بدلا من العلاقة العامة والشهيرة وهي علاقة السبب والنثيجة أو العلة 
والمعلول فإننا نضح علامة المعارل والعئة إو ألنتيجة والسبب. 


العوامل المهيئة والمهيّرة في نشا الإضطراب النفسي: 

ولكن هذه العلاقة لم تعد مقبولة في العلم اليوم» كذلك فإننا في علم 
النضس الحديث تببحث عن سبب السلوك إما في الوقت الذي يحدث فيه السلوك 
أو في وقت ما قبل حدوث السانوك. وحشى إذا افترضسنا وجود سيب ما في 
ماضي الكائن الحي يدفعه للسلوك الراهن» بمعنى وجود سيب تاريخي فإننا 
عرض أن بقية ما بين هذا السبب التاريخي ما زالت باقية وأن هذا آلأثر الباقي 
ما زال حاضراً في لحظة السبب المهير أو المفجر الحقيقي عصناهام ه٠۴‏ . 
ومعروف أن السبب المفجر أو المهير آو المعجل بحدرث السلوك يكرن 
كا[شرإرة التي توضصم فوق البارود الجاف المهيىء للاتفجار وهلا السہب بمثابة 
القشة اللي قصمت ظهر البعير أو النقطة التي ملأت المحيط أو الشرارة التي 
أشعلت النار وأحدشت الانفجار. ومن ذلك وفاة أحد الأقارب أو الاقلاس 
الاقتصادي آر فقدان الوظيفة أو الفشل في الحب والغرام أو الخيانة الزوجية . . 
الخ . 

وقد يبدو السبب المهير أنه يعفر بسرعة لبتي بالسلوك» ولكن الحقيقة أن 
وراء السب المهير تكمن سلسلة من العوامل السببية المهيئة آو الاستعدادية التي 
يجعل الفرد مستعداً ومهياً للانهيار أو للإصابة بالمرض. ومن هذه العوامل 
الاستعدادية المهيثة الضغوط النفسية والاجتماعية الطويلة أو حيرات الفشل 
والاحباط أو الحرماف الطريل أو القسوة والمعاناة. . . آلخ. 
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وعلي هذا فالآئار آو النعائج الراهدة أو الحاضسرةق وكذلك الأحداث 
الماضيةء من خلال نتائجهاء توثر في السلوك الراهمن»ء ولكدنا لا نستطيع أن 
تقول إن الهدف يؤثر في السلوك السابق عليه . فالهدف لا يمكن آن يسير في 
ثأثيره إلى الوراء أو إلى الخلف أو يمشي ألقهقرى لكي يؤثر في السدلرك 
الماضي . ذلك لان الماضي مضى وانقضى ولا سبيلى للتأثير فيه . فالمستقہل لا 
يؤثر في لماي › والإنسان لا يستطيع أن يبتحكم ني ماضيه إلا من خلال 
الحكم الحاضر على هذا الماضي» قآئا أستطيع أن أكون راضياً وغخوراً بماضي 
أو لا أرضی عنه. 


اسوك من أجل التحزيز: 


علدما نلاحظ سلوك الكائن الحي غإندا نلمس أن هذا السلوك ينوقف أو 
يتغير عند نقطة معيطة. هله النقطة تشع عند حدوث التعزيز أو المكائاة 
Rien‏ والتعزيز هو الهدف إللي يسعى إليه الكائن الحي . فإذا عطقا 
فآراً يجري في أحد ممرات متاهة ما ووضعنا في رها طعاماً مما يشتهيه الفار 
فإنه يظل يجري حى يصل إلى الهدف أي إلى التعزير أي إلى الطحام وعنده 
يتوقف عن آلجري . 


ونستطبع أن نلاحظ سلوك الغأر منذ اللحظة التي نضعه فيها في الممر 
حثيى يصل إلى الهدف آو إلى الطعام. ونستطيع أن لغير وليدل في العوامل 
رالمتخيرات المتضمنة في هذاالموقف الشجريبي . ونستطيع أن نغير ونبدل في 
العوامل والمتغيرات المتضمنة في هذا الموقف التجريبي ٠‏ فستطيع مثلاً أن نغير 
من حجم ونوع المشير؛ ونلاحظ تأثير هذا الشخيير على سلوك هدا القَار أي 
ندرس آثر حجم المكافآة على أستجاية الجري هذهء بمعلى أنثا نبحث أثر تغيبر 
حجم المكافأة على سلوك الفآر في المحاولة القادمة أو المقبلة؛ وليس على 
المحاو لات السأبقة على تعديل حجم التعزيز. 
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وجود عوائق آمام السنوك: 


وفي ضصوء هذه المقدمة حول السلوك الهادف للفأرء آي السلوك الذي 
يستهدف الفآر من ورائه الحصول على المكافاة أو الطعام نستطيع أن ندظر في 


فإذ! افترضنا إن الفأر جرى في الممر عدداً من المراتء وكان في كل مرة 
يحصل في النهاية على المكافاة أو التعزيزء فماذا يحدث إذا وضصعنا في الطريق 
حاجراً يحول دون وصول الغأر إلى الطعام؟ في هذه الحالة ماذا نتوقع من الفأر 
أن پفعل؟ أنه يظهر علامات ثدل على المضايقة كان يخريش في هذا الحاجز أو 
يبعضه . وقد يأحذ غي الذهاب والاياب في عصبية وحياح دالحل الممر. هذا 
الانفعال الذي يديه الفأر تسميه «الاحباط» ونسمي الموقف التجريبي هذا موقفاً 
مهدداً. وهنا تستطيع آن نضع تەرفاً !جرا اط Operational definition‏ 
فإذا تعرض المأر لمحاولات ناجحة في السلوك الهادف أو السلوك الهداف أو 
السلوك الموجه لهدف ما إذا وضعتا حاجزاً بحيث يعجز الكائن الحي آو يعاق 
عن مواصلة التقدم نحر الهدف وإذا أظهر علامات انقعالية » فإنتا نقول إن الكائن 
الحي في حالة إحباطء ولا شك إن مشال الفأر هذا يوضح حالة الاحباط 
وطبيعتها بالسبة لغيره من الكائلات الحية غي جميع المواقف الاحباطية. 

فالاحباط يدث عندماً تحصل إعاقة أو تهديد للدشاط الموجه بهدف مأ 
G01 direted acti y‏ وعندما يثار آو يساب السوك الانفعالي . 


العالح مليء بمواقف الاحباطل: 

والسالم الخأرجي مليء بالاحباط من حوللا . فالطالب يستهدف ان يختار 
أمتحاناته وينجح في مقرراته الدراسيةء ولكنه غالباً مأ يوأجه الحواجز أي السدود 
او الموائح والعقہآت > من بين هذه السدود الامتسانات . فكل امشسان يمشل 
مرقفاً مهدداً. والجميع يعرف أن الطلاب يصبحون أكثر انفعالية قبل الامتحان. 
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فإذا حدث إن كان الأستاذ غامضاً إزاء عرض بعض الموضوعات قإن الطلاب 
یكونون أقل تسلحاً أو تساهلاً إژام هذا الغموض» وتظهر ثورة غضب الطلاب 
وعدم شعورهم بالراحة» تظهر هذه الانشعالات في هلا الوقت الحساس القريب 
من الامشحاناث عما لو كان هلا الغموض قد ظهر بعيداً عن الامتحانات . ومن 
هنا كان الامتصان يمشل الموقض المهدد أو المشير المهدد وكات انغمالات 
الطلآاب عيارة عن إلاحباط . 


الخشل نقود للتجاح: 

ولكن الاحباط يسمل على إثارة السلوك وجعله أكثر حيوية. وكيا 
يقولون: الفشل يقود للنجاح . أو آننا نأحك من فشانا عبرة وعظة ودافعاً لتجاسنا 
في المستقبل . فالاحباط يعد باعثاً أو دافعاً أو حافراً على بذل مزيد من الجهد. 
لقد وجد آن الاحباط يقري من استجابة الكائن الحي. فالإنسان الجاقم أر 
المحروم من الطعام لمدة طويلة يجري مسرعاً عائداً إلى بيته حيث يوجد 
الطسأم . والعاسل المحروم أو الفقير وألمحتاج إلى الال یری مسرهاً لحمل 
للحصول على ما يحتاج من المال. وإالطالب المحتاج إلى المؤهل الدراسي 
يبذل مزيداً من الجهد للحصول عليه . 


فأثير الجوع او الحرمان من الطعام: 

ولقد نادت هله الحقيقة من علال العجارب التي أجراها «أمسلء 
581 وزملاڙء على الفئران. وفي هله الشجارب أزالو! العامل المهدد. ولقد 
استعملوا جهازا يتكون من ممرين يوصلان إلى بعضهما البعض في صندوق 
آلهدف ×80 - ةت بحيث يكون الصندوق الأول يمثل نقطة آالبداية للصندوق 
الثاني . ولقد تم حرمان الفعران في هله التجرية لمدة 22 ساعة؛ وقأست عل 
إلفتران ٠‏ بشلاث محاولات في اليوم لمدة 28 يوماً مع وجود الطعام في كلا 
الصندوقين . وكان على الحيرآن أن يجري في أحد الممرات ويأكل الطمام في 
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صندوق الهدف رقم وأحد» ثم كان عليه أن يجري مباشرة في الممر الثاني 
للوصول إلى الطمام في صندوش الهدف الثاني . وفي اليوم التاسع والعشرين 
وفي الأيام المقبلة تمت إزالة الطعام من صندوق الهدف الأول في مندصف 
المساولات» بينما ظل الطعام موجوداً في الصندوق الثاني . وأهتم الباحثون 
بقياس استجاية الحيوأن؛ وكانت هله الاستجابة آلمقأاسة عبارة عن طول الوقت 
الذي بستطرقه الحيوان في الرجوع من الممر الثاني . ولقد لوحظ إالخفاض هذا 
الوقت مما يدل على أن الحيوان المحبط كأن يجري أسرع من زميله المشبع . 

وکٹیراً ما پثردد أن الحياة تصبح أكثر سعادة ومتعة إذا تخلصت من مواقف 
الاحباط. ولكن لسوء الحظ لا يمكن التخاص من هله المراقف فهي حتمية في 
هذه الحياة؛ ويالمشل الانفعالات إلتي تثيرها أو التي تحولد عنها. 


عوائق السلوك الحر: 

حعى الطفل الصغير لا يبقى كثيراً من الوقت حتى ترأجهه العقبات 
والعوائق والحواجز والسدود. فإذا لاحظت طفلاً صغيراً يععلم تثاول الطعام 
باستخدام أدوات المائدة فنك تلمس الانفعالات التي يحبر عنها بقوة والتي 
تصاحب عملية التعلم هله. فالطفل في الخائب يفضل آن يشاول طعامه يديه 
وت يقذف إلى فمه أو ينشرء في آرجاء آلغرفةء ولكن الكبار يقفون له بالمرصأه 
لمع حذا السلوك الحر. هؤلاء الكبار يمثلون سدوداً أو عوائق يحب الصغير أن 
تزال من أمامه . ومن هنا يشير الصغير بالاحباط . وبائمثل موقف تدريب الطقل 
على قضاء حاجاته يمشل موقفاً مهدداً آلحر. وبالمشل كثير من عواقف التفاعل 
الاجتماعي . فالناس الآحرون يقفون في موأجهة قضاء حاجاتنا. يقفون في 
طريقناً يمنعوندا عن الحصول على ما نشاء كيشا نشاء ومتى نشاء وأيثماً نشاء. 


الإعاقة تبحث على الأبداع: 


وتعتبر مواقف التهديد أو الإعاقة مثيراً قوياً للابداع والخلق رالايتكار 
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CGreatty‏ وساو حل المشاكل عدنبمة - اه۲ واألحقيقة آن موقفي 
التهديد وحل المشاكل متشابهان إلى حد كبير بل هما في كثير من الأحيان 
مشطاہثان لوع٤‏ ل1 في كلاعماً بوجد حائل دون تحقيق ألإنسان لأهدافه 
Barrie‏ . هذا العاتق يتعين العغلب عليه . فإذا لم يكن هناك مواقض مشكلةء 
فلن يكون هناك بالطبع حول وبدوت وجود حلرل للمشاکل فزن حضارتا 
سرف تبقى ساكنة أو جامدة مناها؟ وبلا تقدم أو مو أو إزدهار. والانفعال 
المصاحب للمشكلة ثد يكون مرضوياً فيه أو محبوباً أنه يعد دافعاً للسلوك 
الايجابي. رالاحباط يعمل عمل الحافز ويقري من استجايتنا بل إله يستدعي 
كثيراً من الاسعجابات الجديدة تلك الي تساعد في حل المشكلات . وهتا يطلق 
العامة كلمة قلق ۲ه ليدلوا على الا حياط ؛ والقلق بهذا المسني يعمل عمل 
الدافم Motivating fimo‏ ولكن من المعروق إن القلي إذاً زأد عن المحد 
يصبيح عالقا للسلوك ومعطلا لاإيجاد الحلول الملائمة للمشكلات . ولذلك فإن 
قدراً بسيعطاً من القلى يعد بمثابة الشعور بالتحمس للقيام بعمل ما. فالطالب إذا 
لم يقلق فإنه لن بحصل على تقديرات عالية , وهتا نتساءل عن مصادر التهديد أو 
الإعاقة؟ . 


مصسادر التهديد أو الإعاقة: 

يقسم علماء النفس مصادر التهديد إلى لوعين: 
(أ) مصادر بيئية. 
(ب) مصادر شسخصية . 


العوائق البيئية للسلرك الهادف مفروضة فرضاً قوياً من ذلك تعرض 
الإنسان لاداء امتحان ماء ومن ذلك أيضاً الحرب. فإذ! تصورنا شاياً ناجحاً في 
حياته المدنية سعيداً في وظيفته الي يكسب منها كسباً طيباً وسينال عدة ترقيات 
فيهاء فزن الحرب يعد عائقاً له إذ أستذعي للخدمة العسكرية وترك نجاحاته 
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المدنية . والافلاس الاقتصادي يعد عائقآ. وإذا استوقفك رجل الشرطة في آثناء 
عودتك بعد يرم حافل بالعملل الشاق قإتك توإجه عائقاً في هذه الحالة. وإذا 
فاجانك الأمطار الغريرة فحالت بينك وبين رحلة عمل هامء فأنت تواجه عاثعا 
محبطاً. بل إن احتفاء الهدف نفسه يعد عاققاً. كأن تذهب للمقابلة للحصول 
على وظيفة معينة ثم يتبين للك آن الرظيفة قد شغلها شخص آحر. وهكلا يبين 
لتا أن مواقف الحياة مليثة بالحوائق والسدود والحواجز ألتي تحول دون وصول 
اللإنسأت لما يبتغي . 

أما السدود الشخصية فمنها العجز أو الضعف قي استعدادات الفرد 
pide defe‏ . فإذا آراد الطالب الالتمحاق بكلية الطب مثلاً ولم يكن 
پحظی بقدر کاف سن الذگاء فإنه لن يستطيع موإاصلة درأسته الطبية. على سیل 
المشال إذا قلت نسبة كاه عن 100. وبالمثل عيب السمم أو الأبصار لا 
يستطيع أن يصبح طياراً ماهراً. والحقيقة أن هناك كثيراً من السمات والقدرات 
والاستعدادات والميول والأحداث والموضوعات التي من السمكن أن تكون 
عوائق ضصد الوصرل إلى أهدذاف معينة. وبالمشل فقدإان أللإلسأن للاستعداد 
الرياضي لا يجعل مله مهندساً ماهرآء وضعف البئية لا يجعل من الإنسان 
رياضياً حاذقاً وحكلا يواج الإنسان كثيراً من مراقف الفشلل والاحباط نتيجة 
لوجود بعض العوائق آو الحواجز التي تقض في سبيله. 

والسؤال المهم في نهاية التحليل هو كيف نوإاجه مواقف الاحباط هلء؟ 
كيف نواجه مواقف الاحباط؟ 


مواقف الاحباط حتمية لا يمكن الغاؤها كلية من حياة الإنسان. ولكن كل 
ما هثالاك هو تقايل شعور الانسان بهاً. ويمكن أن يتأتى ذللث عن طريقة : 


الصشر دون أنيؤثر فيه هذا الاحباط تأثيراً سيا . ذلك لأن الحياء لا يمكن 
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ان تعطی للإنسان کل ما پریا متی وکیفما وأیدما یرید . فإذا کان إلأپوان 
بلييان مطالب ابتهما الصغير كلهاء فإنه سوف يصدم عندما يرج إلى 
العالم الخارجي . آثه سوف ينتظر منه ما كان يلقاه من الوالدين. فالمسلمة 
التي توزع عطقها ورعايتها واحتمامها على حمسين طفلاً في غرفة الدرس 
پختلف عطاۋها له عن آمه التي تعلی په وحده. والاحباط موقف پجب 
العدرب على ا!حتماله مشى كان حتمياً. 

يشعین على الفرد آلا يخلق هرة سسحیقة بین مستوی طموحه ومستوی 
إجتضاره. بمعنی آلا يبالغ في طموحاته وتطلعاته وآماله وآهدافه حتی ٣‏ 
تعجر إمكاناته المادية آو الجسمية أو العقلية دون بلوغ عله الأهداف 
العراض. وإنما عليه أن يرسم لنشسه أحدافاً تقح في داثرة وفي دود 
إمكاثاته . وعلى ذلك فالشخص قصير ألقامة لا يطمع أن يكون لاعباً 
عالمياً في الكرة الطاثرة مثلاً. وهكلا. 

ذلك لان العغارت بين مستوى الاقدار ومستوى الطموح يصيب الإنسان 
بألشعور بالفشلل والاحباط ويضعف الثقة في نفسه وألشعور بالتعاسة 
وضآلة اظ وهكدا!. 


يمكن للإنسان أن يتحاشى الوقوع في كثير من مواقف إلاحباط وخيراته 
عن طريق اتقان وضع الخطط وإالبرامج التي يرسمها لنقسه وعمل 
حجسابات دقيقة لكل المتغيرات والاحتمالات حتى لا يفاجىء بوجود 
عقبات غير متوقعة. وعدم ازدحام الخطط بالئشاط الذي يتعارض مح 
بعضه البعض . قالاهداف لا بنبغي أن يزيد عددها في وقت واحل حتى لا 
يعرقل بعضها البعض. فالخطة يجب أن تكون مقسرلة بجدول زمثي 
لهد أقنا. 

ينبځي صلی الفرد آن ينمي قدرانه واستعداداته ومواهپه وګبراته ومهاراته 
وتحجسیله باستمرار پبحیث يزيد من معدلات كفاءته ألانتاجية والفكرية 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 
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والابداعية وعلى ذلك عليه أن بحسن تعليم نفسه وتلقي العدريبات 
أللا رة وض مار الحياة نکفاءة واقتدار تى لا کون عبرضة للفشل 
والاحاط. 

وير ما يهتدي به المرء في هذا الصدد التمسك بقيمتا الاسلامية الأصيلة وتراثنا 
الاسلامي الخالد. 


الهدى الإسلامي: 

الإسلام دصرة للتوسط وإالاعتداإل. ومن هتا فللا مجال للاسرإف أو 
المبالخة آو الافراط واللإنسان المعتدل في أهدافه بالاحباط . فالفضيئة تكسن في 
الشرسط والاعتدال لا في التطرف والانحراف إهتداء بقوله تعالي: #وكذلك 
جعلتا کم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الاس البقرة 143. 

والمسلم لا يكلف نفسه ولا خيره فوق علاقتها استرشاداً بالخلق القرآئي الكريم 
المتجلي في تقوله تعالى: لا تكلف نفساً إلا وسعها) البقرة 233. وقوله ثعالى أيضاً: 
#وآرفو! الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسمها) الأنعام 152. 

وال سلام يدصونا لاا بداد والتهيؤ وألتخطبط والتدبير وتوفير القوة قبل 
البده في الحرب أو في آي عمل هام آي القرة المادية وألروحية والخلقية 
وألعلمية والجسمية والحسكرية: قوة الفرد وقوة الجماعة . فالإئسان لا ينبغي أن 
پخوض خمار أي عمل إلا بعد التهیؤ له ذهنیاً ونفسیاً وجسدیاً حتی لا يصاب 
بالفشل والاحباط تمشياً مع الهدى القرآئي العظيم (وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة وسن رياط الخيل# الانفال 60. 

فالمؤمن القوي شير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وآبلغ صور 
القرة هي قوة الإيمان: الإيمان بال وبرسوله وبكعابه وبكل القيم الانسالية 
والروحية الثابعةٌ من ترأثنا الااسللاسي ية . 


والإنسان بجب أن يقرن القوة بالامانةء فالقوة في الإسلام مشروطة باتباع 
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الالح العام والسعي في سبيل ألنغع العام وليست القوة الغاشمة اليطاشة وان 
خير من استأجرت القوى الأمين القصص 26. 

ويدرك الإسلام أن الإنسان لا يسعطيع آن يحقق أهداقه ومراميه إلا 
ٻالتعارن مع غيره من بلي وطنه آو عروبته أو اسلامهء فيدعره القرآن الكريم 
إلى , التعاون والأحذ والعطاء وتبادل المنفعة الخيرة #وتعاونواً على البر والتقوى 
ولا تعاوتوا على الثم والعدوان) المائدة 2. 

ومن المبادىء العامة التي ترشد المسلم نحو التمتع بالصحة العشلية الجيدة 
الدموة لعدم آلاسراف أو الشح والاقلال والحرمان كما في قوله تعألى: ولا 
تجعل بدك مغلولة إلى منقك ولا تيسطها كل البسط4 الأسرة 29. 

كذلك فزن الإيمان بقضاء اله وقدره وبتقديرء الأرزاق بخفف من رطأة 
إأحساس الفرد بالاحياط رالفشل في تحقيق مرآميه (إن الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر) الرعد 26. وليس هتاك بلغ من هذا التعبير القرآني في الحث على عدم 
الاسراف أو التبديد #ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً# الاسراء 29. 

وعلى المسلم أن يؤاسي أخاء المسلم في مواقف الشدائد وسنها الاحباط 
والمرض والکوارث ونوائب الدهر فلا يتركه وحده في الميدان وإنما يقف 
بجواره ويسري عته ويمد له يد العون وذلك إهعداء بقول النبي به (عودوا 
المريضء وأطعموا الجائعم» وفكو! ألعائي . الأسير) البخاري . وقرله اكك 
حي المسلم على المسلم خحمس: رد السلام؛ وعيادة المريض ؛ واتيأع 
الجنائرء وإجابة ألدعوة وتشميت آلعأاطس) مسلم . وعن اليراء بن عازب رضي 
اله عله (أسرنا رسول الل ل بعيادة المريض؛ واتباع الجنائز» وتشميت 
العاطس ؛ وإبراز المقسم وتلصر المظلو م وإجابة اأيدإعي وإفشاء السلام) 
الہخاري . 

وهكذا نجد في المدرسة الإسلامية ما يشفي التغس من آدرأنها وأمراضها 
ويحررها من توتراتهاً وضصخوطها وآلامها ويتقلها إلى حيث السعادة والقناعة 
والرضا والتوكل على اله تعالى . 
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سلوك العنف 


مقدمة: خطورة ظطاهرة الحنف: 

تعتبر ظاهرة العلف مشكلة حطيرة تواجه كشيراً من المجشمعات في 
العالم . ومما يزيد في -حطورتها آن غالبية من يتورطون فيهاً من الشبآب. . . 
والشياب ثروة المجتمع وإن كأن في بعض الأحيان يتسم سلوكه بالتسرع وعدم 
التروي . والمعروف أن الأمرأض الاجتماعية؛ ومن يينها عرض العنف: 
كالشأان في الآمراض الجسمية يسيب المريض فيها السليم عن طريق انتقال 
العدوى . والشباب هم أكثر فثات المجتمع تعرضا للعقليد والمحاكاة" . رإن 
کان ما يجري من صنف يقع في خارج نطاق أوطانهم. ذلك لان العالم 
الحديث أصبح صخيراً وفي متناول اليد يحكم ما يمتاز به من وسائل تقل 
وأتصال بالغة السرعة فما يجري في أقصى شمال العالم يعلم به أقصى جنوبه 
في حال ورقوعه. 

وألعتف. فوق آنه أسلرب بدأئي غير معحضر؛ء يشكل»› في کثیر من 
الأحيانء» جريمة يعاقب عليها المجتمع . وككل الجرائم ينخر في كيان المجتمع 
وینال من وحدته وتماسګه واستقراره وأمته. 

وفي هذا المقال المتواضع نسوق للقارىء الكريم عرضاً لمظأاهر العنف 
وتحليلاً لشخصية مرتكب جرائم العدف وأنواع العنف والأسباب التي تكمن 
وراءه والنظريات إلتي وضمت لتفسيره وأساليب الوقاية والعلاج من هذ! الخطر 
الجدهر . 
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الحنف بتر قي قطاعات كثيرة من المجتمم: 

تمس مشكلة إلعنف 8٥ا۷0‏ كثيراً من فثات المجتمع وطبقاته وأفراده 
فهي تمس» في المح الأرل» آسرة الشخص الذي يمارس العنف إو العدوان 
كما أن العثف يخلف كثيراً عن المشكلات لرجال الأمن والشرطة والمعلمين 
والمعلمات وحراس السجوت؛ إلى جائب ضحايا العف عصتء۷ . كذلك توم 
دراسة العف كل الموسسات الاصلاحية في المجتم“ Correctional‏ 
QTERazZÎtÎoOnS‏ , 


اهمية التشخبص الحلمي: 

ولعلاح موجات العتف التي تجتاح شباب اليوم يلرم تشخيص سالات 
العضف آي درأسة ظاهرة العتف ومعرفة أسبابها ودوافعها وألمظاهر إلتي تتخذها. 
ذللك لآن المعالجة الغعالة والتداول الحسن لمشكلة العف تحعاجان إلى 
التشخيص الجيد لتحديد كم وكيف المشكئة والتعرف على أسبابها ودأفعها بغية 
استبصار هذه المشكلة وفهمها فهماً عميقاً . . ذلك الاستبصار ااعته! الذي 
يفتقر إلبه كثير ممن بتولون معالجة مشاكل العلف في ألوقت الحأضر. 


التصدي للعنف مسؤولية المجتمع ككل: 

والحقيقة إن قضية العنف والتطرف إنما هي قضية المجتمع بأسره ولا 
يمكن النظر إليها على أنها من مهام رجال الأمن رحدهي»ء ذلك لأن المؤسساث 
الاجتماعية الأحرى»؛ وكدلك الجماعات» والأفراد مسؤولون أو شركاء في 
المسؤولية في دفع شرور المنف والتطرف عن حظيرة المجثمع؛ بل مسؤولون 
عن نشأنه وتطوره في الشخص المشحرف. 

فالمؤسسات التربرية يلبغي أن تشصدى لقضايا العنف والتطرف باعتبارها 
قضصايا تربوية» وبالمشل فإن أجهرة الاعلام والثقافة الجمأهيرية يتعين عليها أن 
تقوم بدور ايجابي وفعال في ترجيه الشخصية الحربية وصقل مقوماتها رثربيتها 
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على حسن المراطتة الصالحةء وعلى الطاعة والانضباط رالاعتدال وعلى 
رجال الدين والوعظ والارشاد لقع مسؤولية الارشاد الواعي وتطهير آذهان 
الشبأاب من الشوالب والخبائث والتيارات الملحدة والوإافدة» وغرس مبادىء 
الهدى الاسلامي إلحنيف الذي يتسم باتو سط والرفق والاعتدال . 
الحنثف مرضص: 

وتمتبر وجهة النظر الحديثة العثف مرضاً اجتماعياً أو اضطراباً اجتماعياً 
أكثر من كونه جريمة؛ ومن ثم لا بد له من البحث عن أسبابه بغية معالجته. 
فظاعرة العنف تسد عرضاً متلا أو مرضياً 0#اصدرء أو صيحة إنذار أو رسالة 
حطر على المجتمع أن بحسن قراءتها. ولفهم ظاهرة العنف يجب معرفة 
دوافعها الكامنة في شخصية الفرد الذي يلجا إلى العنف أو التطرف»ء وكذلك 
براعشها الاجتماعية. ومن هنا فإن دارس العنف لا بد وآن يدرس المناح 
الاجتماعي الذي يقع فيه العنف. ولللك فزن علاج الحنف والتطرف يعخذ شكل 
الاصلاس ألا جتماعي oie Reform‏ رکللك یتعین أن يتخذ شکل إعادة تأهیل 
أو تربية الشخص “ra dividual Rehabiiitation aad‏ 

وبطبيعة الحال يعخذ العف آشكالا متعددة في المدرسة وفي الجامعة وفي 
السجون روفي ألحياة العامة وفي الأندية الرياضية وألا حرأب ألسيآسية والدينية . 

وقد يؤدي السلض إلى جرادم كثيرة متها القعل والسرقة والنهب والثورة 
والتمرد والمصان والاضرأب والشحريض عليه والضرب والاععداء والعدمير 
والتحطيم وإتلاف الممتلكات. ومن ذلك ما يحدث في المجتمم الامریکی بین 
الصبية من الرنوج. فإذا ما ردنا التأمل في مظاهر العدف التي يقوم بها مثل 
هؤلاء الصبية كان لا بد لنا من التعرف على مخاوفهم وآلامهم ومشكلاتهم 
ومدى عزلتهم ومقدأر شحورهم بالاعتراز ورغبتهم في إثبات وجودهم؛ والتعبير 
عن دآتهم وحاجتهم النفسية للاسحترام وإالتقدير . وسوف نجد في نهاية التسليل 
إن هله الحاجات غير مشبعة على إلدمر الصأئب . 
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تعفد ظاهرة الحنف: 
ولا شك أن قضصية العنف قضية معقدة ومتشعبة تحتاج في بلادنا لكثير من 
الدراسات والبحوث الميدانية النفسية وألشربوية والاجتماعية والأمنية وألقضائية 
والقانونية . لذلك فإننا نهنم هنا باستعرأإض نظرية وأحدة من تلك النظريات التي 
وضعت لتفسير الفعلل العنيف ونعني بها تظرية الميل لاستهداف ألعنشه. 
رة استیداف الحثف ۴01€ - :V oie ce‏ 

فهداك الشخص الذي ينظر لخيره من الئاس كما لو كاثوا الات وأدرات 
ام٥٣‏ او دمی لحشبية لا تحس ولا تشعر وضعت خحصيیصاً لکي تخدم حاجاته 
وأغراضه. ومن هتا فالناس في نظر مثل هذا الشخصس مجرد دمى حشبية لا 
تبحس ولا تشعر ولا تفرح ولا تتألم وليس لهأ ما له من حت ألحياة ويستطيع أن 
پلقی بها قابل للجرح أو الانيجراح أو الاهائة عااومصلة۷ أي آنه يشعر باه 
عرضة للهجوم لأنه غير حصين أو غير محصن» وآنه على وشك السقوط في يد 
الأعداء ومثل هذا الشخص يكون شديد الحساسية لللقد وسريع التآثر بالنقد أو 
بالاغراء ولديه قدر كبير من البارآنويا أي جنون الاضطهاد حيث يترهم أن 
المجتمع يضطهده وببخس حعوقه وبتآمر عليه . 

وكل من هذين الشخصين من نوع واحد؛ وها وجهان لسملة وأحدة إذ 
يسیطر علیهما معا أعتقاد موداه آن الملاقات !لاilıiة Human Relationships‏ 
تعتمد ملى ألقوة أو تدمركز حول القوةء ولذلك فإنهما بنتهجأن منهج القرة في 
تحقيق مآريهما. . مثل هؤلاء الاس ينظرون إلى الأشياء من وجهة نظر وإحدة 
أو نظرة ذات جانب واحد حو جانبهم فقط sعقگھ‏ رة ۷ - ع0۸ ومن هنا فإنهم 
بعسجزوك عن رؤية الأشباء كما يرأها الغير أو من زأوية الخير. ومن هنأ فلا 
يستطيعون المشاركة العماطفية أو الوجدانية التي تجسل آالفرد يجس بما يجس به 
أخحوه في الموأطنة فيسعد لسعادته ويتالم لاآلامه. مشل هولاء الاس يبذلون 
جهوداً حارقة لعحقيق ذواتهم دنتسه اه8 أو لتركيد ذراتهم وإئہات 
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وجودهمء ولكن بصررة مرضية وشاذة وغير مقبولة ديلياً وخلقياً واجتماعياً. 
المریض من هولاء يريد آك ثبت ذاته ولكن على حساب حقةوق الآخرين. 
رهم ممتلؤرن باليأس والقنوط والسخط والضجر والتبرم على المجتمع بما فيه 
ومن فيه. ويتسم سلوكهم بلحس والاندفاع والعسرع انوطعا غونعء۴۷ تلك 
الحم التي تكشف عن آلشاك الذاتي وعدم الشعور بالنةة ي إلذات . فائمريش 
في هده الحالة يكرت غير وأثق من ذاته ولذلك فلا يشق في ألا رين . وبعش 
مؤلاء الناس يستقدون آنهم؛ بسلوكهم العدراني» إلما يدافحون عن أنقسهم 
حيث يتوهمون أن أعمالهم سن قبيل الدفاع عن النفس لأنهم يتوهمون أنهم 
بعيشون في وسط غابة من البشر عاوصدز موسا أو في وسط مجتمع تحكمه 
فوائين الخابة . فلا غرأبة آن يحكم سلوكهم قائون الغابة أو مبادىء مثل (إذا لم 
تكن ذبا أكلعك الذثاب) (والغاية تبرر الوسيلة) (ويعدي الطوفان) (وعلي وعلى 
أعدائي) و (الناس لا تحعرم إلا الشخص القوي) (ويا روح ما بعدك روع) 
(وبات غالب ولا تبيت مغلوبا). . . يتصورن أنه ألقى بهم في هذه الغابة 
المتوحشة عنوة وقسراً وكرهاً وبلا عدل لكي يعيشوا في وسطها. 

ولكندا دائماًء في معالجتنا للأمور الإنسانية› لا بد وأن نأحد في الاعتبار 
ما يوحد بين الئاس جميعاًء أسويالهم ومنحرفيهم» من فوق فردية» فعض 
جرائم السرقة بدافع الحأجة رليس لجذب الانتباء» بعض الجراثم تقع لدفع 
معين من الضغط الذي يغح على المجرم» وقد يؤدي الضعف العقلي -عاطءء۴ 
sوعصdفه‏ منص إلى تورط البعض في الجرائم . ولكن الطابع الغالب على مجرمي 
العف الاسعجابة الشديدة وإغفال مبدا المساراة راالةدوع ومد التبادل أو 
المبادلة لإاتة R٥”‏ ويسعى المنحرف لتحقيق ذاته على حساب حقرف 
الآحرين . هذه هي طبيعة مباراة استهداف العنفب. 


تحليل الاستجابة العتيغة: 


وإذا حاولنا تحليل الاستجابة العنيفة لوجدتاها تمر بعدة مراحل : 
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(0 بدا الشخص العثيف بتصنيف الشحية أو الشخص الآخر الذي سيقع عليه 
الحتض تصنيغه ١‏ كشيء؛ ولیس كإنسان يجس ويشعر أي تصنيفه كقرة 
مهددة أو حطرة أر معوقة ودندهاهه1ط1 . 

(ب) القيام ببعض الانشطة ألقائمة على أساس هلا التصئيف . 

(ج) رد فعل الطرف الآحر آي الضحية إذا كانت أمامه فرصة للدفاع عن نقسه. 
و لقعد دلت دراسة بض إإقعذة الأمريكان الذين پيهأاجوك صاب 

المطاعم جلي أن بحضهم قد يقنع بإهانة صاحب المطعم والاسٹهزاء په دون قتله 

إذا ما آظهر صامحب المطعم استسلاما تاماً. آما إذا رد وقاوم فإته يستثير دوافع 
القعل في المجرم. وتتوقف هله النتيجة على مقدار الاعتدال أو الخلل الذي 

يصب دات المجرم 0ع . 

تعلم الحثف: 
وجدير بالملا-حظة أن العتف إن هر زلا عادةمتعلمة أو مكتسبة تتدعم كلما 

مارس المجرم مزيداً من العنف حيث يعتقد أرباب العف إنهم يستطيعون إشباع 

حاجاتهم عن طريق العنف ويتظرون للمحياة كلها على آنهاً مياراة من العلف هم 

ويبدو أن عادة العلف تنكون في الفرد منذ وقت مبكر في حياته من لحلال 
العلاقات الشخصية المتبادلة . وينتسم هذا الاتمجاء من فشلى الوالدين في عملية 
التشثة الا جتماعية صدن٤دعالونءه8‏ وعدم تحمل المسؤولية الاجتماعية . وتۆدي 
تربية الطفل الخاطنة إلى نقص شعرره بألئبات والانزان وحأجته إلى التأييد 

الماطفي ويخلق ذلك نرعات مبالغ فيها من توكيد إلذات أو الدفاع عن الذأت . 

ومثل هذه الخبرات تجمعل من الصعب تكوين مفهوم صحيمح عن الذات . رعشل 

المنحرف آنه يعيش في عالم الكلمة الر-حيدة فيه للقرة وأن الاهتمام بمشاعر 
الاحرين ضرب من ضروب اأضبحب . ولكن نظراً لكرن العنفب سلوكاً بدائياء 
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فإن المجتمع المشحضر وآبثاه يرفضونه رفضباً قاطعاً. 

رالشخص العنيف في حقیقته شخص غیر آمن ۵٥۵۲ا٥٥«ا‏ وهو پمتاز 
بتسرکزه حول ذاته رااهاصادت0ع8 وعو ميال لاختيار ألعنف كوسيدة لحل 
مشاګله . 

وبطييعة الحأل يبدا المنحرف بتجربة هذا المنهح فإذا نجح فيه صممه ومال 
إلى الاتيان بأانسلوله العنيف على طول الخط. 
الحنف القردي والجماعي: 

هلا ومعروف أن الحنفه قد يكون فردياً آو جماعياًء كما هو الحال في 
حالة الحرب» الذي يستهدف القتل والتدمير والتخريب الجماعي . كذلك قد 
تعر ضس بعض المجتمعات لالات جمعية من السلب وألثهب وإالسرقة والقتل 
والتخريب. كما يحدث في حالات المظاهرات الصاحبة أو سالات العصيان 
والتمرد الجماعي . ومثل هذا العمل العدوائي الجمعي بعطلب جهود جمعية 
أيضاً للتصدي له وتعبثة كل قوى الطرأرىء في المجتمع . 

وهداك دراسات أجريت في الولاياث المشحدة الأمريكية حول تحليل 
دواقع الاضطرایات Civil Disorders violence inn‏ . 

وكشفت هله الدراسات عن وجود العوامل الاثية : 
1 إحباط الآمال الناتج عن النضال آو الصراع من أجل الحقرق المدنية. 
2 أمتلاء إلمناخ بعناصر قبول العنقف وتشجيعه. 
3 الشعور بالاحباط من جراء الفشل في تغيبر أو تحريك إالنظام إلعام. 
4 وجود مزاج جديد» وخاصة لدى الشباب» بالشعور باحعرام الذات 

والشعور بالاعتراز القومي أو السلالي . 
5 رژية البوليس كرمز لقوة «البيض» والعنصرية البيضاء ضصد الزنو ج مانا 
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, والقمم الأبيض آي اني یمارسه الر جل الابیضی د0نووءإممة‎ TACÎSIM 
ولقد قرر لفيف ممن أشتركوا في حوادث العنف هثاك في عام 1968 أن‎ 

هتاك أسباياً عديدة تكمن ورأء تمردهم منها ما يلي : 

- وسجشية ر جال البو لیس Police Brutality‏ . 

2 _ العام الآخحر هر الفآر د تسخير واستطلال البيض للسرد 0تاواواءم 
against white exploition‏ . 

3 العامل الثالث هو اليطالة وتفشيها بين السرد اد#عصرهاودء م0 . 

4 ية الأمل أو فقدان ألأمل sفعددوع]آءمه]۴‏ . 

5 الففلة أو عدم القصد أو اليية رالتصردمصة. 

حيث قرر بعضهم آنه لا يعتقد في صحة القتل أو ألسرقة آو الحرق› نهم إئما 
فعلوا ذلك فقط لكي يلفتو! الأنظار إليهم ولكي يعرف العالم قضيتهم 
وکیا پعیشول . 

6 فقداإان الهرية Leck of identity‏ . 
حیث يجد المريض ذاته سن لال عمال العنف إذا قشل في أيجأدهاً بطريقة 
أخرى وبطبيعة الحال السلوك العليف كاي سلوك مرضي» تو جد له 

مچموعتان من الأسپاب : 

المجموعة الأولى: هي سجموعة العواملى أو إلأسباب المعجلة أو 
المشجرة أي المهيرة 18ء وهي التي تعمل عمل ألبارود للوقود امعد 
والمهيىء صلا للاشتعال . ولذلك فهذه العوامل عبارة عن القشة التي قصمت 
ظهر البعير آو القطرة التي ملأت المحيط . وقد يكو السب المفجر هذا بسيطاً 
جداً إذا كان الإنسان يعاني من مجموعة أخرى من الأسباب المهيعة أو 
الاستعدادية آي الضغوط وخبرات الفشل والحرمان والقسوة. . . إلخ. 
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استرانيجة علاج انف 
يمكن وضع أستراتيجية لممالجة حالات العنف باتباع الخطوات الاآتية: 


~E‏ معروف أك الشخص الذي يستهدف العنف يثير في النأاس ردود قعل عنيفة 
أيضاً؛ ولذلك فنمط الشفاعل 8 پپئه وبين غیره يتسم بالعاف 
ومن هنا فإن طة العغير أو التعديل إو العلاج ينبخي أن تستهدف خحفض 
الحاجات التي تدفع للعنف أو حلق بدائل للتعبير أو السلوكء بدأئل بعيدة 
عن العف , 

2 والمعروف أن السلرك العئيف يرتكبه الأشخاص الذين يشعررن بعذم 
إلأمان إزاء هويتهم انادمل1 ومكانتهم الاجتماعية آو پرتکبه ئاس يتميزون 
بالعمرکز حول الذات عادو مو ومن هنا تلزم معالجة هذه العوامل 
المرضية. 

3 يتعين على أعصائي الاصلاح ععصإهاءة أن يوفر الهم أو الاستبصار 
1 للمنحرف حول سلوكة ودوافعه ويثعين أن يكون هلا الاستبصاأر 
موضوعياً ومقترتاً ببرامج إعادة التدريب #دنصنه٣اه۸‏ حتي يتعلم المريض 
الاستمجابة للمواقف التي كاثت ثثير فيه العنف بطريفة مغايرة وينبغي أن 
يقترن تطبيق برأمج التدريب بتطبيق الاختبارات للتحقق إولاً بأول من 
دو اها 

4- ويطبيعة الحال لا يجوز أن شطبق نفس البرامم العلا جية اونفعدءR‏ 
8 وکن يتعين تصخيف المنحرفین في جماعات متجانسة 
وتأعيلهم في ضصوء طبيعة كل نوع من أتواع العنف ذلك لأن تصنيفهم في 
جماعات متچانسة ۲0ع 12018 ع0 ص0 يعد آمر أ اقشسادياً وله تأئير 
أقوى وذللك للاستفادة سن تأثير الجماعة وللاستفادة من أبعاد العناصر 
المغايرة ولتحقق ٿوع من التئافس في مسار التقدم . 
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5 وجي أن لعبة العثف عبأرة عن سلسلة متعددة الأطراف ومن هتا يمكن 
تعدیلهاً باشراك أشخاص آخرین غیر آرباب العف مئل إلاآباء رالأمهات 
وجکر بالمللا دة ان تر امج الا اام E‏ للاج لا پٽبځي أن تة تقتصبر فقط 

على اللرن شيت إدانتهم في جرالم المت فعالندم ذلك لان غالية مر تبي 

جرائم العنف يفلحون من طائلة العمقاب» وينبخي أن تتضمن برأمج الوقاأية 

واتعادج بثاء الشخصية اللاضجة . 
ويدبغي أن تؤكد أن في الهدى الإسلامي الحييف خير وقاية من جرائم 

العنف وغيرها سن الجرالم التي تهدد كيان المجتمع . 

ألهدي الإسدلامي: 
قائ تعالی : ومن يقل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم خالدآ فیها وغضب 

الله عليه ولعنه وعد له عذاباً عظيماً السام 93. 
وقال تعالى في القتل وسفك الدماء: لمن قتل تفساً بغير نفس أو فساد 

في الارس فکانما قعل الاس جميعاًء ومن أحیاها تکائما آحپا الاس جمسيا4 

المائدة 32. 
وعن رسول اله 5ة قوله في تحريم محاربة المسلم لأحيه المسلم لا 

يشير أحدكم إلى أخحيه بالسلاح فإثه لا يدري لعل الشيطان يتزع في يده فيقع في 

حفرة عن إلنأرة . 
في رواية لملم قال : قال آپو القأمسم اس شار إلى ايه دلبل¿ 

فزن الملاتكة تلعته شى يتزع وإن كان أحاء لابه وآمه). 
ورعن جابر رضي الله عنه قال : انھی رسول اث کو أن يشعاطی السيف 

مسلولا٤‏ رواه ابو داوود والترمدذي . 
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وعن اين عاس رضي الله علهما قال : إن النبي ية مر عليه حمار ق 
وسم في وجهه فقال «لعن أله الذي وسمه». 
في الو جه. 
کله ۔ 

وقال آيضاً: إن الله رفيق يحب الرفقء ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنق» وما لا می على ما سواه رواء مسلم. 

وقال أيضاً: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائه» ولا يتزع من شيء إلا 
شأنه٤‏ رواه مسلم. 

عن جرير بن عبد الله رضي اله عله قال : سمعت رسول الله به شرل 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله رواه مسلم . 

عن ين »سود رضي الله عنه قال : قال رسول اك &#: آلا حب رکم پم 
بحرم علی إلنار. آو بمن تحرم عليه آلتار؟ حرم على کل قريب هین لین سهل! 
روا الترمذي . 

قال رسول الله 5 : #أهل إلبجدة اة : ذو سلطان مشب ط سفق ور جل 
رحيم رفیق القلب لکل ذې قربی ومسلم وعفیف ذو عیال٤‏ رواه مسلم . 

وقال تعالى : ولا تستوي الحسنة ولا السيئةء ادقع بالتي هي احسن فا 
الذي بينك وبينه عداوة کأنه ولي حمیم وما يبلقاعاً إلا الذين صبروا وما ينقاها 
إلا ذو حظ عظبم# فصلت: 34ء 35. 

وقال تمالى: «#والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس آل صمراڻ: 134. 

وغال تعالی في تر م یدام الئاس : #و الذدين يۆذوك إلمۇ سين ۳ المۇمنات 
بغیر ما اکتسبو! فقد احتملوا پهتاتاً وإثماً مبيداي الأحراب: 58. 
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وقال رسول أله ية في الدعوة لحماية المسلم #المسلم سن سلفم 
المسلموك مر لسانه ويده» والمهاجر من هجر مأ نهى عنه الله , 

قال رسول اله ڳل في الدعوة للرحمة والتراحم بين التاس: «من لا 

وقال أيضاً في الحض على الآحاء بين المسلمين: «المسلم أخو المسلم 
لا پخونه ولا یکذبه ولا يخذله» كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله 
ودد . 

وقأل تعالى في الدعوة للأعاء بين السلمين والتصالح بينهم : #إنما 
المؤمنون أخوة فأصلحو! بين آخويكم الحجرات: 10. 

ورعن سار ةه بن ورهب رصي آنل صئه تسالی : سمحت رسول الله 2 
يقرل»: ألا أخحبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مضعف ولو أقسم على الله لأبره 
آلا آخہرکم باھل النار کل عثل چواط مستکبرا. 

قال اله تعالى في الدعرة للشواضع : طوأخفض جناحك للمؤمنين) 
الجر : 88 . 

وقال تعالى: لولتكن مدكم آمة يدون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر› وأولئك هم المفلحون) آل عمران 104. 

#إن اش يآمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
وألمنكر والبقي يعظكم لعلكم تذاكرون» النحل 90. 
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الأسباب النفسية للجريمة 


لمل المجشمم العربي الذي تلقى نبأ اغتيال أحد قادته الأبرار وبطل من. 
أبعطال ألدين وألحروبة والتحرير المعاصرين والبارزين ۔ لعله يفيق من هول هذه 
الصدمة المفجعة التي راح ضحيتها الماهل السعودي الكبير بيا آئمة مجنونة 
حمقاء عندما امتدت يد جلالته الكريمة لتصافح تلك اليد الأثمة الغادرةء والذي 
سدث لاله پحدث > ويمکن أن يحدث لاي فرد منا في آي مکان وقد يدث 
بسب ای بدرن سبب على حد سواء۔ 


لعل الأمة ألحربية رهي تدخل مصر التمدين والشحضر» ابت شس تراه 
الخطى» تنتبه إلى أثر العوامل النفسية إلثي تزداد يوماً بعد يوم مع تعقد الحيأة 
الحديثة» ومع أزدياد صرامة وحدة التوترات ألثي لعيشها والتي من بین آثارها 
المدسرة وألعديدة المجريمة . . . الجريمة المجلونة الي يروحم ضصسيتها» في معطم 
الحو أل + أشخاصس آبرياء عظماء آو یر عظماء . 

ولعلل هلا الحدث الجليل ألذي أثارني لتوجيه هلا المقال ليكون صيحة 
عدوية في آذهان المسؤولين عن الأمن والجريمة والنشىء والاصلام» لتوجيه 
العثاية وألرعاية للمرضى النفسيين بمختلف فثاتهم؛ ولدرأسة المرإمل الثفسية 
المسؤولة عن أرتكاب الجرائم» وحماية المجتمع من هؤلاء المرضى ولحمايتهم 

وقد ينكر هذا البعض قاثلاً وما للعوامل النفسية أو المرض التفسي 
والجرآئم السيأسية المدبرة؟ الوأقع كل جريمة لا بد وأن يكمن وراء‌ها دافم أر 
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عامل تفسي» حتى في الجراتم السياسية آلتي يعد مرتكبوعا مسؤولون مسؤولية 
جتاتية عن فعلهمء ذلك لأن لإقناع المجرم وإيمائه «بالفكرة؛ واستسحواذها عليه 
وما يسبق ذلك من عمليات غسيلى مخ يتعرضس لها من قبل المخططين للجريمةء 
وما يشعر به من ثورة وتهيج ٠‏ كل هذا يعد من العوامل النفسية وجرائم الانتقام: 
والأحل بالثار قاثمة على عقيدة نفسية خاطتة حيث يقح المجرم نفسه «بشرعية» 
عمله» وحتى الجرأثم الئي تقع بمحضن الصدفة تنجد حاألات نفسية تصاحبها 
كشورات الغضب العأرمة؛ والنوبات ألهستيرية > وفقدان الشعور أو تكمن وراءعا 
كالخلل العام في الشخصية بل إن الخيال يلعب دوراً قبل الجريمة حيث «يجسم 
الفرد لنفسه؟ #المظالم؟ التي يتروهم آنها تقع عليه + ويعمل المريض على حذ 
تعبير المثل الشعبي - ايعملل من الحبة قبة٤ ‏ فيشور ويتتقم والمعروف إن الاتفعال 
الشديد يعطل صمل الوظاثف العقلية . 

فيعوق التفكير السليم» والاستدلال الصائب» ومن ثم قد يلجا الغرد۔ 
مساقاً ‏ بهذا المخطأً ‏ إلى الجريمة والانتقام . 

هذا بالنسبة للأسوياء آو العقلاء من المجرمين فما بالك بمختلي القوي 
العقأية؟ 

هؤلاء يرتكبونء دون وعي أو إدراك. جراتمهم إما من تلقاء أنفسهم أر 
نتيجة تحريض الغير لهم : مستغلين حالاتهم ألعحقلية وسهولة استشارتهم 
وتسخيرهم وأستمالتهم . 

وهناك كثير من الكوأرث الجماعية ألتي بذهب ضحيتها عشرات الأئفس 
من الأبريأءء ففي صيف 1972 ألحذ شاب ثري سيارثه من مديئة «المشصررةة 
بدلا الثيل تاركاً زوجت الشابة الحسثاء وتوجه مسرعاً إلى مدينة الاسكندرية؛ 
وأخحذ پجوبها تی هداه جنرنه إلى إحدى الہتايات الغأخر في 7هي رشدي 
باشا» فأسرع بتسلق درج السلمء وأحذ يقرع أجراس الشقق» حى فدح له 
امیحآبي «القدر المحتوم؛ إلذين فاجأهمء بعد أن استجچوبهم عن مکان 
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(الأعمصبأبة آلثي تطأرده بوآیل من ر صاص فسلسه أربي › وألحل يقل مر شقة 
إلى أحرى يوزع الموت كما يشاء على الأبرياء دون تمييز؛ ودوك ساب #معرفة: 
بینه بيهم . 

والحكايانٹ عن ذلك كثيرة ومضرعة؛ فالصسحف تحدثها عن الطالي 
وألعطاليات. . الخ > وكشرا صن امشاآهير السفاحين؟ كانوا مختلي العقلء فشر 
هو اء لا يحتاج إلى دلیل: وال حصاءات السحقلية توکد أن تاا نسبة كبيرة من 
الجرأتم ترجع إلى عوامل نفسية أو تعدحل ضمن دوأفعها الخارجية . 

وتظهر العرأمل النفسية بثوع حاص في جرائم القتل رالضرب المقضي 
إل آمو ت وأحدأثف العأاعات ء واليخطف: وهتاك امرض والاضدصاب » 
والسرقةء والحريق المتعمد. 

اس چرام اهر يس والتزوير والاعحدلاس واتالاقب المزروعات ولسميم 
الماشية وتزييف العملات فإتها تحتاج إلى تفكير وإلى تخطيط لا يتوفر لدى 
صاحي العقل المشوش . وترتبط نسبة ألجرإثم بعامل السن ألذي يرثيط بدوره 
بالحالة النفسيةء» فيلاحظ معلا أن أكبر نسبة من مرتكبي جرادم القتل الحمد تقم 
في سن 20 - 40 سنةء وأقلل فثات السن في الجريمة من 15 سنةء وما قوق 60 
سئة. أما بالثسبة لجرائم الأحداث الجتاح. وهم الین يقل عسرهم عن سن 
معينة تختلف باختلاف إلقوإانين الجناتية في البلدات المختلفة» فالعامل الثفسي 
ظاهر فیها بوضوح إذ تعرف شخصية الحدث الجانم بالشخصية السيكوباثية 
وهي الشخصية التي يفقد صاحبها الحس الخلقي ويفقد الاحساس بالذثب أو 
اللوم على ما يرتک من جرائم ولا يشمر بالأسف لما يلاه ضمحاياء من الالام 
دإنما هو «يقتل ويضحك» على حد التعبير الشعبي . شخصية أنائية لا تقيم وزئاً 
لمشاعر الاآحرين آو لحقوقهم» مددفع وثأئر وسلوكه مضاد للمجتمم ویمثاز 
بعدم الشات الاتفعالي . 
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كما ترتبط الجريمة أيضاً بنوع المهنة وما تعكسه من مستويات تعليمية 
لأصسابهاء فنجد أن أعلي نسبة من مرتكبي آلجراثم المشتخلين بالأعال 
الزراعية وإلصيد في البحر والبر وأعمال الغابة ومن إليهم ء على حين آقل نسبة 
من مرتكبي الجرائم كائت من المديرين وأصحاب الأعمال الإداريةء والتنفيذية 
ومن إليهم. وتكشر تسب جرائم الأحداث من جرأئم الضرب المؤدي إلى 
العاعاث والمؤدي إلى الموت رهتك إلعرض على الترالي . 

وبالنسبة للتوزيع الرسمي لجرائم القتل العمل حسب دوافعها نلاحظ أن 
عوامل نفسية مسؤولة عن كدير من الجرأئم كالثار (244 جريمة قعل عمد 
الانتقام 7 الاستفزاز 278 دقع العار 82» أسباب عاطفية 19 وذلك من 
مجموع چرائم عمد عددهاً 090{ 

فالعواسل التفسية ومن بينها السكر وإدمان المخدرات تلعب دوراً رئيسيا 
في حدوث المجرأثم والجنح الجنسية وغيرها. 

إنما يذهب اليعض إلى أن السكر لا يساهم مسأاهمة كبيرة في الجرائم 
الخطيرة؛ء كالقتل وإنمايساهم فغط في جرأشم الششرد وهجر الأسرة 
والاغتصاب» ولكن الواقع أن السكرء وإن لم يقد مباشرة إلى ألجريمةء فإنه 
يؤدي إلى حالة تفكك في الشخصية واختلال التفكير وتعرض المريض لالات 
شديدة من الهلوسة حيث يري ويسمع ويشم. . آشہاء لا وچود لها» كما آنه 
وده إلى الوقوع ثحت اير وهم أو هذيأان الاضطهاد آي آله مضطهد من فرد 
أو جماعة أو من المجثمع كله وان الجميع يحيكون له المؤإمرات ويدبرون 
لاغتیاله ومن ٹم پباغتهم قبل أن يباغتوء . 

والملاحظ أن السكاري قد يلجارن إلى كتير مر أعمال العف وأئشغب 
والصياح سواء مع بعضهم البعض أو مح غيرهم وإلى الاغتصاب . وإذا كان 
الادمان ولا شك ضارا فإننا تلجأ إلى الساول لماذا إن يسكر التاس؟ يذهب 
كير من علماء النفس إلى القول بأن الفرد يلجأ إلى السكر كوسيلة للهروب من 
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الواقع الموؤلم الذي يعيشه لكي ينساأه. فهو رسيلة حدتمي فيها المريض لكي 
ینس همومه . . إنما الواقع إن الشرب يزيد من عله الهموم ولا يخفف من حدتها 
فيشرب ثانية» وهكذ! يستمر المريض في حلقة مفرغة. 

ولما كان إدمأن الخمر أو المخدرانت يرهق دعل المريض فإنه كثيراً ما 
يرتكب جراثم سلب الأموال الغير بالقوة. وتتضح هذه الحقيقة في حال قاتل 
الملك فيصل حيث تواترت ‏ الأحيار عن الحأجة في طلب زيادة رواتبة 
وععاشاته . وإلی چانب هذا فإن إدمان المخدرات قد يضطر صاحبه إلى مخائطة 
أناس من ذوي المستوياث الاجتماعية آلسيثة مما يجعله يكتسب عادات إجرامية 
أو مضادة للقائوث» ويخفض من مستوى طموحه ومعلوياته . 

وينبغي أن ينتبه الشباب إلى أن الادمان سواء على الخمور آو المخدرات 
قد يبدأ عئدما يرغب الغرد في مجرد التجربة مدفوعاً بحب الاستطلاع» ولكن ما 
بلبث أن بستمر في ألعادة ولا يستطيع منها حلاصا وألواقع آنا لا ينغي أن 
نجرب كل شيء لكي نقف بأنغستا على خحطره بل يكفي القراءة والاطلاع 


والإافادة سن خبرات إلغير وتوجيهأثهم » وهنا تبدو أحمية توعية الشباب وثقيفه. 


ومن الجرادم النفسية الراضحة ما يعرف باسم السرةة القهرية . 

وهي نتبجة حالة نفسية حيث يجد إالفرد نفسه مساقاً إلى سرقة أشياء قد 
تخوت تأفهة وقد لا تتفق مح مستواه الاجتماعي «البرأف٤‏ وللكنه يسرقها لاشیاع 
ا ع ا ر كامنة۔ 
زار س ا المت لي الاه ن لا عل اتف قد 
ينتحرون؛ وقد يعتدون علي حياة الآلحرين. كذلك هتاك من الجرائي) 
تخصصات دقيقة فهداك جنرن الجدس وناك جنون الاضصطهاد وهتاك جنوك 
الحريق وجنون السرفة . . . الخ وهناك نوع «طريفا من الجرائم يرتكبها 
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المريض أثنأء نومه دون وعي أو إدراك» وعندما پستیقظ فانه لا پنذکر شيعا ما 
ارتګبه في تومه . وقي سالات ازدواج الشخصية حيث يتقمص الفرد شخصية 
غير شخصيته الأصلية قد يرتكب بعض الجرائم آثناء تقمص شخصية إجرآمية 
(وتجده ثادماً وغير راض على سلوك هله الشخصية بعد أن يعود إلى شخصيته 
الأولى). 

وريمتاز المريض السكوبائي بالعجز عن الححكم في دوأفعه وضبط نضسه» 
فهر یندفح بکلل قواء لاشہاع حاجانه التي يشعر بها سراء كانت حاجة جنسية أو 
مادية. . . ولا يستطيع أن يتحكم فيها آو يؤجل أشباعهاً. ولا يهتم بالمسۋولية 
ولا يتآثر بالمدح إو اللم ولا يتعلم من العقاب ولا يخشاه؛ إن ضميره على حد 
تمسير فرويد لم يدمو الئمو الكافي الذي يجسله يحأسبه على ذنويه وحطاياه. 

يس الخال العقلي وحده هر المسؤول عن الجريمة بل إن اأضعف 
العقلي آيضاً حيث يعجز ألفرد عن الدمييز بين الخطا والصواب» ويقف دون 
إدراك عواقب عمله أو فهم نوايا الا رين . 

كل هذه الشات : المرضى العقليين والنشسيين وصسرضي الخمور 
والمخدرات وضعاف العقرل ومرضى الجهأز العصبي والغدي ينيغي علاجهم 
وإيوأئهم؛ بل ينبغي توفير الوسأئل والرعاية آلنفسية والتربوية إلتي تحقق الوقاية 
أصلاً ضد الاصابة بمثل هله الاضطرابات» ولا يصح أن نقف موقف المتغر جين 
تى يرتكب أحذهم جريمة مروعة ثم لطم الخدود بعدهاً وإنما ينبخي العمل 
على إكتشاف هذه الفثات وحمايتها ويرم نشر الوعي السيكولو جي والتربري بين 
أفراد المجتمع بحيث يحسنرن معاملة العرضى ويقدمون لهم العلاج الطبي 
والعلمي الضروري» وألا يشعروا بالخجل أو العأر من وجود أحد هوؤلاء في 
الأسرة فزن النقس تمرض كما يمرض البدن وليس هناك أي مساس خلقي في 
عرض الانسان مقایاً کان أو جسماً. 


إن الأمة العربية وهي تبني حضارتها الحديثة لا بد أن تبليهاً حضارة 
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متكاملة شاملة لا تقوم على أساس التقدم المأدي أو التكنولوجي وحده وإنما 
على أساس الاهعمام بالعلصر ألإنساني وقدسية الإنسأت والحفاظ على كرأمته 
وحقه في الحياة والسعادة ولا بد إذن من تدمية شخصية النشء كل جوانبهاً 
الجسمية والعقلية والمعرفية والنشسية والاجتماعية والخلقية والروحية وآن تدصم 
القيم الروحية المقدسة التي تسحفظ على الإنسات كيائه وتحميه من الضسياع أو 
الالحاد في وس عام متطور سريم ألتخير كثير المثافسة» مملوء بالتوترات؛ 
ومن هنا كانت آهمية علم النفس في حياة الأمة العربية المعاصرة. 
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المشكلات السلو كية عند الأطفال 


مد مة: 

بلاحظ أن كثيراً من الأطغال بكلبون بحكم طظروف مرحلة اللمو التي 
يمرون بهاء فالطغل أو المراهق قد يكذب رغبة في جذب الانتہاه إليه. كما 
يحدث عندما يالغ المراهق في ذكر مخامراته لأصدقائه وأنداده. كذلك من 
المعروف أن الطفل الصغير - لا يستطيع أن يميز تمييزاً قاطعاً بين الحقيقة 
والخيال ويدفعه ذلك إلى الكذب. غالطغل الصغير يختلط عليه الأمر فلا يعرف 
الغرق بين ما حدث بالفعل وبين ما تخيله هو. فالقصص والأساطير الخيالية 
ألتي يسمعها الطفل الصغير تترجم في حياله إلى واقع ولك يراها تحدث أمأمه 
يراها بمين الخيال كما لو كانت ماثلة أمامه فعلاً. والمعروف أيضاً إن حال 
الطغل قوي لدرجة تجعله أحياناً أقوى من اإلواقع نفسه وإعطاء الطفل الفرصة 
لكي يخبر بنفشسه آلأشياء الحقيقية وتوسيع ذهئه بالمساثل العلمية يساعد في 
التمييز بين الحقيفة وألخيال . كذلك هناك بعضس الأطفال الذين يميلوث للكذب 
على سيل اللعب أو لتأثير كذبهم على المستمعين إو الكذب بدافع الخوف إر 
الولاء وعلى الصفحات القادمة سوف اول نقاط هامة بهذا الموضوع . 


أهمبة مرحلة الطفولة في حباة الغرد: 
تعتبر مرحلة الطغولة ذات أهمية كبيرة في تكوين شخصية الفرد ذلك لأن 


فيها توضم البذور الأولى لشخصيته» فعلى ضرء ما يلفى القرد من خحبرات في 
مرحلة الطضولة يتحدد إطار شخصيته فإذا كانت تلك الخبرات مواتية وسوية 
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رسارة يشب رجلا سوياً متكيفاً مح نقسه ومع المجتمع الذي يحيط به وإن كانت 
حبرات مؤلمة مريرة ترك ذلك آئارا ضارة في شخصيثه . إن خحبرات الطفولة 
تعفر جذدورها عميقة في شخصية الفرد لأنه ما زال كالناً فابلا للعشكيل 
والصقل» وعلى ذلك ينبخي الاهتمام بهذه المرحلة على رجه الخصوص وتوفير 
البيئة الصحية للطفل وتقديم الرعاية الدفسية اللازمة له والسمل على إشباع 
حأجاته وحمايته من التوتر والقلى والخوف وإلغيرة والغضب والشعور بعدم 
الأمان ومعاماته معاملة حسئة على أساس من الفهم العميق لدوافمه وائفعالاته 
وإحساساته . ولكن ينبخي الاشارة إلى أن عملية تربة الأطفال ليست عملية سهلة 
هينة» ولكنها صملية تتطلب الكشير من الوعي النفسي والتربوي دى الآباء 
والأمهات والمعلمين والكبأر عامة. ومماأ يزيد من صعوبة هذه المهمة تعرض 
الطفل لكتير س المشكلات والازمات النفسية ومن بين تلك المشكلات الكذب 
وقد يكون العدوان موجهاً نحو المجتمع والناس وكذب الأطفال لا يج الطفل 
وإنما يجعله يشب رجلا كاذباً وعدوانياً . 


الكذب: اسبابه وطرق علاجه: 


أول ما يشخل بال الآباء والأمهات هو السبب في ميل أطقالهم إلى الكذب 
آي عدم ذكر الوقائع الحقيقية . وتتصلل هله الترعة بصفة ألأمانة عأمة. وعلى 
ذلك يقصد بالصدىق الامأثة في سرد الواقع وإن كانت الامانة أو الخيائة تتضمن 
السرقة إيضاً؛ ولكن قد يوجد الكذب كترعة مستقلة لدى بعض الأطفال أو دى 
الكبأر دوت وجود الميل إلى السرقة أو الخش والواقع أن الاآباء يجب أن يؤمثوا 
أن الطفل قد يكوت أيضاً في موقف وفير مين في موقف آخر. فالطفل قد يكون 
أيضاً في الملسرسة على حين أنه يسرق نقود أمه وقد يغش الطقلل في الامتحان 
في مادة معيئة ولا يفش في آخر تبعاً لدافع الطالب إلى الكذب وألغش والسرقة. 
وفي ضوء عذه الحقيقة نستطيع آن نتساءل مأ هي ألظروف ألثي تودي للكذب؟ 
في رآي آ.د/ عبد الرحمن محمد عيسوي كاتب المقال من هذه الظروف أو 
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العوامل التي تودي للكذب ما يأتي: 

1 ميل الآباء أننسهم إلى الكذب سواء مع الطفل أو غيره. . 

2 تقليد الطفل للكبار في عملية الكذب . 

3. قد يجد الطفل نفسه مضصطراً إلى الكذب يسبب جذب ائتباه إلآحرين إليه أو 
الخوف من العقاب أو رغبته في توكيد ذاته وأثہاتث قيمته وعلى ذلك 
فليست هذه الأكاذيب إلا تحقيقاً لرغيات الطفل المكبوتة التي عجز عن 
تحقيقها يروي ملا عن صدیشه #میحمودة آنه آلحد من آبيه حمسة جشبهات 
لشراء بدلة وسأعة وعجلة ومدفع . . . وهكلا. 
وتعرف هله الأكاذيب بالأكاذيب البيضاء في سرد هله الأكاذيب متعة 

ولذة ونشوة لتيجة الحرمان في عالم الواقع يحأول الاشباع في عالم الخيال أو 

أحلام اليقظة . 
وقد يلجا الطفل إلى الكذب خوفا من العقاب الصارم ولذلك يجب أن 

يكوت العقاب معقولاً وليس مفرطاً بل يجب أن يتناسب مع سحجم الخطا. 

آنواع الكذب: 
وقد يتغل الميل إلى الكذب شكل المبالخة فيما وقع من آحداث فعلية 

للطقل وتكثر هذه النرعة لدى المراهقين فقد يروي المرأهق لرفاقه الكثير من 

مخامراته الجنسية وعن حب الكثير من ألبتات له وعن قدرته على شرب الخمر 
وصن مغامراته في تسلق الجبال وعبور الأنهار. . . الخ ويعد الكذب من 
النزعات الخطيرة لدى الأطفال تلك إلتي ينتج عدها كشيراً من المشكلات 
الاجتماعية فضلاً عن فقدان إلثقة بالطغل . وعدم إحترامنا له وكذلك نشأثه على 

عدم احترام الصدق وألامانة مما يؤدي به إلى الجريمة في مرحلة إلكير. 

وصف حالة کذب عرضت على المۇلف: 
عرضت في عيادة المؤلف حالة طغلة كانت تميل إلى إلكذب والوقيعة بين 
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آمها وأببها ولقد قالت في وصف حالتها ما يلي : 

أنا آم لغلائة أطغال أصخرحم طفلة في سن الثامئة وهذء الطفلة الأخيرة 
تسبب مشكلة كبيرة بالدسبة لنا فيي تميل إلى الكذب وأحياناً ثروي لنا قصماً 
بأكملها وبصدقها كلل من يسمعهاً ولكن سرعان ما تكشف مما يسبب لي الحرج 
وچعل الجسراف يقولون لي اعملي ش۶ پو قف کلب أبتدلك وعلاورة على ذلك 
فإئها ٹسبب مشاكل مع والدهاً يمكن أن يدي إلى الانشفصال وتهديم الأسرة 
وأرجو من سيأدتكم علاجها رغم أثني أحبها. 


الحلاج الذى وضعه على المۇلف: 
قد رضم املف لحطة لسلاج هذء السمالة ئي نصح آباء طقال ولیس 

تلك الطفلة فقط أن يبحثو! في أسبأب التي جعلت الأطفال يكذبون آما الخرف 

من العقاب أو آنه مكروه من جانب الأسرة مغل حالعدا السابقة أو أنه معبوذ أو 
مطرود كما في الحالة السأبقة ويبجب على الأسرة العمل على تحاشي هذه 
الأسباب وتعليم الصدق ألذي يجلب له السعادة والرضاء والعلاج السليم ليس 
في ألضصرب والعقاب ولکنه يثوفر في لحان وألعطف بقدر معقول ورعن طريق 

الاقناع . والقدوة اليجلة والمشال الطيسه. 

توصنات ألآمهات والآباء لعلاج الكذب: 

1 إشباع اجات الطفل بقدر المستطاع والعمل على أن يرجه الطفل إلى 
الايمان بقول إلحق وتوجيه سلوكه نحو الأمور التي تقم في دائرة قدراته 
ألطبيعية مما يجعله يشعر بالسعادة وإلهداء عكس تكليف الطفل بأعماق 
تفوق قدراته مما تؤدي إلى الغشل والاحباط وألكذب. 

2 آما علاج الاأطفال الذين يميلون لسرد قصص خير واقعية فيأتي عن طريق 
اقداع الطفل بآنك ترى فعلاً في قصته طريفة ولكدك بالطبع لا تفكر في 
قبولها أو تصديقها كحقيقة واقعية أفضل من العقاب البدني ألشديد. 
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3 يجب أن يشعر الطفل بأن إالصدق بجلب له الشم وأنه يحقف من وطأة 
العقاب في حالة ارتكاب الخطاً وأن الكذب يجب آن يقعنع الطفل بأزه 
يودي إلى فقدان إلثقة بالنضس وآلحرمان وعدم أحترام الألحرين له . 

4 آما دور الآباء رالأمهات فيسب أن يكرن حلهم لمشكلات أطفالهم عن 
طريق التفكير العدمي الموضصوعي السليم وليس عن طريق المقاب الشديد 
واحثرام الطفل والنقة لأن الأب أو الأم اللذان يقومان بدور المخير السري 
عن صدق ابنه يشعره بحدم الثقة فيه ما إشعار الطفل بآنه محل احترام وثقة 
الجميم ل يذفعه لڪلب 

ألله ولي التوفيق والسداد. 
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عقدتا أوديب والكترا 


يرجع الأصل التاريخي لعقدة «أرديب) ×عإوص د«مندعه إلى الوراء 
لیوس في أعماق الماضي اسيق > يتا تستمل ن الا سطررة الأعر يقية التي 
تدور حول أوديب ملك طيبة الذي قعل أباء وهو لا يعرفه - وتزوج من آمهء 
وعتدما تكشفت له األحققة سملل عیلیه . 


آما استعمال فرويد لهذا المصطلمح فيعني تعلق الولد الذكر لا شعورياً بأمه 
وحبه ورغبته في الاستتثار بها» مع کرهه للب واعتباره مناقساً له في حب آمه. 
ومؤدي ذلك آنها تعلى جنسي مكبوث من قبل الطفل إلذكر لحر آمه. وتنشاً هذه 
الحالة » رفقاً لنظرية التحليل النغسي» عند بلوغ الطفُل الذكر لنهايثه الطبيعية 
لمرحلة الطفولة. ومعتى هذا أنها تحبير عن رغبة الطفل في أمه. وهناك من 
يطلق هذه الحالة أيضاً على إلأنثى ليمير عن تعلق إلأنشى بأبيها وحبها إياء 
ورغبتهاً في إقصاء ألأم وإبعادهاء وإن كان العراث السيكرلرجي يخصص 
اصطلاسحاً آحر للسالة الأخيرة وهو إصطلاح عقدة «إلكترا» وهي نسبة إلى إلكترا 
ابنة أحمنون وكليتمنتر التي يقال إنهاً ثارت هي رألشثها لرالدها وقتلتاً أمهما. 

ويعتقد علماء التفس التحليليرت أن هذه الحالة عامة لجميم الأطفال على 
احتالاف مستویاتهم الشقأفية وألسحضأرية. 

ويعتقدون أنها تعر عن لفسهاً تعبيراً وأضحاً في حالات كثيرة في ألحياة 
اليومية للطفل ۔ كما يعتقد أن كبت_هله المشاعر غير المرغوب فيها يكون ضعينا 
في مرحلة الطفراة الميكرةء ومن ثمء تظهر على سطح السلوك الظاهري للطفل 
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والطفلة وتظهر علامات التعلق بالرالدين سن أفراد الجشس المخالف لجئس 
الطلفل بصورة غير مقنعة أو خفية أي بصورة علنية في شكل عدوان تجاه الوالد 
المخالف للجدس ومدافسته والشجار معه» والسعي الحاد والموصول تجاء الوالد 
المرغوب فيه واليحصول على حبه وعطفه. 

وکان فروید يرى أن انبحراف هذا الموقف الاأوديبي قد يقود إلى تمو 
اعات ألجنسية المثلية في الشخصية . Homorextaty‏ فما بعد إلان»› ألطفل 
يتقمص أو يتوحد» مع الوأالد من الجتس المعاكس أو المغاير بدلا من التوحد 
مع الوالد من تفس الجئس . وأسأس هلا الانحراف يمكن في وجرد الخوف من 
التب أو الطرد من جانب الأب نظراً لما يشعر به الابن نحوه قإن الابن يتصور أنه 
سوف يلقي عقاباً على هذا الشعور وهو النبذ آو الطرد ولدلك يتملك الشعور 
بألصراع مأ بين خوفه من النبذ وشعوره نحو آبيه . 

ولذلك فإنه يضطر إلى الدكرص آو الارتداد إلى الرراء 3عدع٣عء‏ إلى 
مرحلة لمو سابقة سبق آن تخطاها في مراحل مء المختلفة وذئك کي 
يعحاشى الاصابة بالقلق النقسي » بالضبط كما يحدث مم المريض العصابي أي - 
المصاب بالعصاب النفسي عندما يرد وإن كان الشخصس الملحرف غي حالة 
الموقف الأرديبي يستمتع بوجود الأعراض المرضية بدلا من النفور منها بل أنه 
بعارض إزألة هذ الأعرأض وصهاوصر؟ . 

هذه وجهة نظر التحليل النفسي)ر أما النظريات المعارضة فإنهاً ترجع 
استجاباث الفرد إلى وجود امكانية واسعة لدى الإنسان لصدور إسجابات 
متعددة ومتلوعة في طبيعتها وفقاً لما يلقاه الفرد من حبرات وما يمر به من 
مراقف تؤدي إلى إن يتعلم أو يكتسب عادات إما صحيحة وسوية صحياً وخحلقياً 
او عاأدات شاذة ومنحرفة , لا شك أن ظاهرة الحقمص موجودة ومنثشرة وقد 
يتقمص الشاب الذكر بعض الصفات الاأنشرية ويتخذ الأنماط السلوكية الخأصة 
بالجنس الآحر سواء في ملبسه أو في مظهره وعاداته ويوصف عدف بالتخنف 


اضطرابات الطفولة وعلاجها 1 


وبالمثل يمكن للمرآة أن تسترجل وتتقمص بعض صفات الشباب من الخشونة 
والاسترجال وقد يكون مرد ذلك إلى الاعجاب الأرلي بشخصية الأب . 

وطبقاً لمشهوم فرويد؛ قإن الطفل يصل إلى هله العقدة في حوالي سن 
الرابعة من عمره حيث ياح في السعي في الحصول على مصدر لإشباع عرأطفه 
من خلال الالعساق بأحد الأيوين المخائف لجتس الطغل تشسه. 

هله الدظرية؛ كشيرها من نظريات اليل النفسي ؛ تستمصي عن 
الخضرع للمحك الحجريبي للتأكد من صدقها أو بطلائها. وإن كان فرويد 
پستجمع عددآً مرم الملاحظات ليستشهد بها على صحة هلء العلاقة ذإت الثلاث 
عداصر وهي الأب وألأم والطفل . من ذلك مداعبة الطفل العسغير لأمه ومسكها 
من شعرها آو ابتسامة الطفلة الصخيرة لأبيها أو تمتع الطفل الذكر بملامسة آمه 
لجسمه. ويرجع ذلك إلى مفهوم فرويد عن الجنس» حيث أنه أصتبر أن جميع 
مظاهر اللدة الحسية عي لدة جنسية . ولا بد أن يمر الطفل من الموقف الأوديبي 
بسلام حتى لا يتعرض لصعوبات أخحرى في علاقاته مع أفراد الجنس الآخر . 
ويتعذر نجاحه في عللاقته پزوجته . 

ويرجع بعض علماء النفس مظاهر السلرك لدي الشباب إلى وجرد 
روأسب من عقدة أوديب. من ذلك تعلق الشاب بأمه وفرط إعجابه بها وسحيه 
لأن يثزوج من فتاة تشبهها وتفضيله طريقنها في إعداد الطعام وطهيه وطاعته 
ألزأئدة لها وأعتماده صليهاء فلا ينام قبل أن تودصه في فراشه اوترسم) عليه 
قبلاثها وتضم لمساتها الأخيرة على فرأشه. 

مثل هذا الزوج تخافه الزوجات وتخشى من ألارتباط به ويفضلن عليه 
الزوح صاحب الشخصية المستقلة وألناضجة والذي لا يمنعه حبه لأمه أن يسبب 
زوجته کذلك سباً طبیعياً. 

وتفسير ذلك أن الغمو الإنساني قد يصاب بالتأخحر آو يحدث له جمرد 
0۴ا۴ آي إالتوقف عند مرحلة معينة فلا يتخطاها . 
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ویرى فرويد آنه يمكن حل عقدة أوديب عن طريق عملية الاعلاء أو 
التسامي بدوافع ألغرد من حالشهاً البدأثية والمدواتية إلى القنوات السحضارية 
الراقية كذلك يمكن حله عن طريق عملية الققمص أو التوحد عع الجنس 
الصحيح » حيث يتتقل الاعجاب إلى شخصية والده. ولقد أنكر أعداء فرويد 
عليه مذهبه في هله العقدة وقالوا إنها ليست جنسية في طبيعتها كما ئها ليست 
عامة أو شائعة وأنها لا توجد إلا في المجتمعات التي يوجد فيها أب معساط أو ۔ 
دكتاتور مما يدقع الطفل إلى الثورة أو التمرد عليه» رهي الحالة التي كانت 
شائعة في مجتمع فرويد وفي عصرء (فيهاً في العصر الفكتوري). 

ويذهبون إلى القول بأن قرويد قد بالغ مبالغة شديدة في اعطاء أهمية 
لعامل الجتس في حياة الإنسان مدد ألطفولة المبكرة؛ وصلى ذلك فإن عقدة 
أوديب لم تنش في نظرهم من جراء الاحباط أو الفشل في إشباع هذا الدافع . 

رالحقيقة » كما يذكرونء إن الرالد من نفس جنس الطفل يكوت في تعامله 
أكثر حشونة لانه يعلم كيف يتعامل مع مشاكل أبثاء جنسه ومطالبهم ورغباتهم 
وميولهم وطموحهم . 

أما الوالد من الجنس المغاير فيكون أكثر رقة في تعامله مع الطفل . 

والطفلى لن يتعرض إلى الشعور بالغيرة طالما كان محل صداية إلأياء 
وأهتمامهم وطالما ظل واثقاً أنه غير منبوذء وأن احتمام الوالدين أحدهما بالأخر 
لا يعني أهمالهء أو طرده أو عدم الا هتام به. وفي نفس الوقت اللي پتعين فيه 
آن قمص الطفل الذكر شخصية والده ونمطها الرجولي› فإنه ينبشي أن يشعر أنه 
مستقلل عن والده؛ وآنه ووالده شخصان ولیسا شخصاً واحداً حتی لا يشب 
متعلقاً بأمه آو بأبیه؛ وعندما یتزوج ینتقد زوجته قائلاً: «لما لا تعدي الطعام كما 
کات تعده آمي؟ . 

لقد أستفاد سيجمند فرويد من تلك الأسطورة الاغريقية التي تذهب إلى 
القول بأن أوديب قحل والده وتزوج آمه ددد30 وافترض أن الطفل إذ نما ولم 
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يتخلص من الرواسب الأوديبية» فإته يتمرد على رؤسائه باعتبارهم رمزاً لللطة 
التي ثار عليها ئي عهد الطفولة. وقد کون هذه الثورة خد تأظر ألمدرسة أو 
غيره من آرباس السئطة , وهنا من يقول إن بعض عظماء التاريخ لم بتروج إلا 
بعد ن مات آمه التي كان ولعاً بحبها. 

وعندما يعم السخلص من الموقف ألاأوديي يحدث نمو للذات العليا قي 
الإنسات أو الضمير حيث بتوحد الطفل مع معايير الآباء ومشلهم العلياء 
وباكتساب الطفل هله القيم يصيح كائناً اجتماعياً سوياً. 

مثل هله الحقائق النفسية تجعل من الأهمية بمكان ضرورة ترفير المثل 
الأعنى للطفل؛ وعدم إخحضاعه للقرة أو التسلط آو العنف في التعامل معه 
وتربيته على أسس من الحب والععلف والحنان والدفء وألاشياع حى يشب 
أطفالنا مواطنين صالحين أسوياء جسمياً ونفسياً ليكونوا سواعد أمتناً ألعربية 
النأهضة . 
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نزعة اللرجسية 


ماذا يحدث عندما تنحرف تلك العاطقة الإنسانية السامية في ألإنسان. 
رأعني بها عاطغة آلحب؟ هذء العاطغة ألثي حركث مشاعر ألإنسان» ودفحته إو 
أن يآتي ١.‏ بالمسجرانتة رالانجازات الراتعة في الفن والعلم والأدب تلك العاف 
المسؤولة عن بقاء النوع البشري والمحافظة عليه وأرتقائه العاطفة التي تملا 
قلب الأم فتضحي من أجل صغارها وتلخمر وجدان الأب فيسهر من أجز 
إسعآدهم . . . إئها سبب ما في العألم من حير وبناء وتقدم وحضارة حين نتمثل 
في حب الإنسان لأخيه الإلسات؛ وحين تعمل كمحرلكه طبيمي وتلقاتي للتضحية 
والغداء والبذل والمطاء والتعاون والإخاء والوحدة والاتحاد والتماسك والالتساء 
بين الأفراد والجماعات» بين ألاباء والأبناء؛ بين الأصدقاء والخلان. إتها 
السبب الأول في الإيثار أو الأثرة وحب الغير أو الغيرية وتقدير المصلحة العامة 
ونبذ اإلأنائية وألطمع والجشع والاستحواذ وحب العملك والتسلط والسيطر: 
رالبطش والعدوان. . . 

ماذا يحدث إذا انحرف الحب وتحول من حب الغير إلى حب الذات 
ومشقها؟ أي ماذا يحدث عندما يصابً الشاب أو الشيخ الكبير بما يعرف باسم 
«النرجسية٤‏ سوام قبل أن تخوض مم القارىء الكريم في أعماق هذه 
اللزعة ونتعرف على طبيعتها وأسبابها ومظاهرها نعرج على الأصل اللغوي لهذه 
الكلمة»؛ والطيع تطلق لفظة «نرجس؟ على الجمع من النرجسية آي نبات من 
الرياحين من خصيلة النرجسيات وأصله بصل صغيرء ورقه يشبه ورقة ١الكرإاث»؛‏ 

وله زهر مستدير آبيض أو أصفر اللوت. أما الأصلل الأسطوري لهذه الكلمة 
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فير جع بطبيعة الحال إلى قصة ذلك الفتى اليوناني الوسيم جميل الشكل كما 
يصوره التراث الأسطوري الاغريقي وهو ساعد والذي تذهب أسطورته بأنه 
إفتتن بصورته كلما رآها في بركة من الماء كما إفتتن بجمالها فلوي جسده 
وتحول إلى نرجسية . وبذلك أصبحت النرجسية تشير إلى افتتان المرء بجسده أر 
إلى حب الذات أو صبادة الذات أو الانانية أو إلى عشق الذات. وفي مذرسة 
التحليل النفسي تعني حب الذات و عشقها لا شعورياً. 


وطبقاً لمنهيح سيجموند فرويد» فلقد وصف فصام الشخصية أي إصابتها 
بما يعرف في العامية (بالجنون) بأنه أحد الاضطرابات النرجسية اواب N‏ 
إ##عدعاك وآن الطاقة الحيرية عند هؤلاء ألمرضى مرتكزة أو جامدة حول الذاتب 
الوسطى في الإنسان 0ع أكذر من كرنها موجهة نحو الموضوهات الخارجية؛ 
وآن المريض قد وقع في حب نفسه حتى بالمعلى الجنسي لكلمة حب فهر 
داشماً مشغول البال بتفسه بصورة مكثفة؛ فهو يمتلك ما يمكن أن نسميه في 
الشخص العادي الوصي بالذات أو الإحساس بالذات ولكنه في حالة الشخص 
الترجسي وعي أو إدراك مرضي «مدعouاعهدهت‏ -1۴م$ 8طا0 ذلك الرعي 
الذاتي الذي يسبب في كف أو مم العلاقات الشخصية وريجعله يعاني من عدم 
الراحة. والخجل ومن المحافظة في أتجاهاته ومن الارتباك ولا سيم في حضرة 
الاس الأحرين من الخرباء إلى الحد الذي قد يبلغ في الحالات المتطورة من 
المرضى آنه لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة. 


وثدور خيالات الشخص القصامي حول ذاته» وفي بعض هذه ألحالات 
يبصور المريض في قصسعصبه نفسه بصورة البطل . وهناك من قال مسن هولاء 
المرضى آنا اسو يسر ومنهم سن قال انا شر كة (أحتكار) ومنهم عن قال آنا 
(الحكيم سقراط) ومتهم من قال آنا (هعلر) أو (نابليون) أو (نيرون) وكلها 
تعكس الاعجاب الزائد بالذات وعندما يصف القصامي جسمه بأنه مصنوع من 
الرجاج أو ته مكون من جسم مفرغ إنماً يعكس انشخال باله المكشف بذاته. 
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وفي آحد تصتيفات سيجموند فرويد ضمن الثرجسية بعض الذهانات العقلية أي 
الأمراض العقلية مشل(الجنون الدائري وجنون الاضطهاد وجنون العظمة) نإو 
epresive and parola‏ „ 

وكان قرويد يعتقد أن الطغل الصغير يهتم كثيراً بأعضاكه التناسلية وأنه 
يستمد لذة جنسية سن أنشطة تشيه الاستمتاء 21:07طاs#اوواظ‏ ومس الأصابع 
والاحتفاظ بالبرازء ولكن هذا الاشاط العقلي ليس من قبيل النرجسيةء وإن كان 
يمهد الطريق لهاء وعلى حد قول فرويد فن الضوأبط الاجساعية تؤدي إلى قمع 
الذاتية الطفلية وغيرها من تعبيرات إلعطاقة الحيوية 0ل نانا عن ذاتها. . في حالة 
النرجسية تتجه الطاقة الحيوية نحو الس أو اللات الرسطى » ركان فرويد يعتقد 
إن اللرجسية مرحلة من مراحل الثم الطبيعي. وعندما توجد الترجسية في 
الطفرلة المبكرة يطلق عليها النرجسية الأولية أما عددما ترتد الطاقة الحيوية من 
العالم الخأر-جي بما فيه من ناس وأشياء وتشچه نحو ألذات كما هو الحال في 
حالة مرض الفصام نكون أمأم ما يعرف باسم النرجسية ألثانوية وعندما توجد في 
الأطفال يوصف الطفل بأنه ذاتي الشهرة ناهإهه؛دة وقي حالات الفصام 
وجنون الاضطهاد والحزن الشديد فان الطاقة إلحيوية ترتد أو تكص إلى 
المرحلة اللرجسية سن مراحل النمو وقي حالة عصاب الهستيرها وعصاب 
الوسراس فإنها ترد إلى موضوعات الحب ألأولى . 

ويفسر هذا فقدان اأهعمام الشخص الفصامي بالعالم الخارجي وهذاء 
المظمة عدعفهةع0: وطبقاً لوجهة ألنظر الغرويدية» فزن حط التمو يسير من 
الشكل ألبدأئي لحب الذاث 10¥ - ٤ا58‏ عر ارتباطات متعددة حتی يصل الغرد 
إلى مرحلة النضوج» ومعنى ذلك أن الفرد وفي حالة سير الدمو سيراً طبيعياً 
ينتقل من حبه لذاته إلى حبه الآحرين أي من الأنانية إلى الخيرية إو الايثار 
AFTRA‏ . 
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حب الذات وإتما نزعة الغرد لكي يقدر تقديراً عالياً جداً صفاته وخحصائصهء 
الجسمية بل وصفاته الشخصية وأفعاله العملية أكثر مما هي عليه في الواقع. . . 
سر وقد تشير هذه البحالة كما تذهب فهررئي؟ رعصد5 .× إلى آنها تقمصس 

إلفرد أو توحده مع الصورة المثالية ألثي يرسمها لذاثه وعشقه تلك الصقات 
البراةة وإلمعظمة أو أالمضحمة بصورة غير وآفحية. 

وتؤدي النرجسية إلى حل الصراعات التي يعاني منها الفرد؛ وتلعب دوراً 
رتيسياً ني حياته فيما بعد وتؤثر في آکثر ما تور غي علاقته بزوجته. 
النرجسية والعلاقات الزوجية: 

يؤكد علماء النغس أن عاطفة الحب تمر بعدة مراحل في إطار تطورها 
ونموها من الطفوئة حى البلوغ : 
(1) حب أالذات آي حب الطفل في مرحلة الرضاعة. 
زب اليجب الطفلي آي حب الطغل لوالدیه . 
2 حب الشاب الميكر آي حب الأصدقاء. 
رد( جب الشريكف آو امرفيق» وهو اليحب في مرسحاة لر شد , 

وعندما يظل موضوع الحب عند الفرد على المستوى الأول أي عند حب 
اللات فإننا نصفة بآنه شخص نرجسي وإذا بقي عند المستوى الثاني كان 
الشخص ”أرديبيا؛ أي يعصف بعقدة أوديب وعندما يجمد ألدمو عند المستوى 
إلغالث تكرن جاذبية الشرد تحر أفرإد من تفس جنسه. ويصل التمر إلى مداه 
الطبيعي عندما يوجة لحر قرد أو أفراد الجنس إلأخر. ويصل الأشخاص 
الأسوياء إلى مرحلة خامسة هي حب الحياة أو هي ما يطلق عليه الحب الخلا 
أو الحب المبدع» حيث يتوحد ازوج عع شخصية زو جته ويستخرقاً في آداء 
رسالتهما في تربية أبناتهما مؤسسين منرلاً سعيداً هأدئاً ويخوضان حيأة عملية 


اة ب 
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آما [ذا تروج الشاب وکان على نرجسیته > فاته پتعذر آن بتكيف عح شريکة 
حیاته » حیٹ پسیطر علی سلوکه شعور پالاعجاب الشدید بذاته والافعدان بها 
وألمبالغة في تقدير محآسنه ومزاياء وصفاته إلى حد الغرور البخيض الأمر إلذي 
يجعل»؛ لا زوجثه فحسب» وإتما المحيطين به جميعاً ينفرون منه. 

وهناك حيل دفاعية تنبع من الدزعات الترجسية وتتمشل في عادة الفرد في 
اتلاق أعذار لأخحطاثه مهما كانت مسؤوليته الحقيقية عن هذه الأحطاءء بل إن 
هلء إلحيلة الدفاعية قد تورجد مصاحبة للسلرك القهري غير المسسؤول ذللف 
السلوك الذي يجد الفرد نفسه مضطراً لارتكابهء ولكئه ينم عن عدم إحساسه 
بالمسؤولية. وفي واقع الحال يدل تحليل هولاء الأشخاص النرجسيين عن 
وجود مشاعر النقص والدوثية عتدهم وكذلك الشعور بعدم الملاءمة أو عدم 
الكغاءة . كما إن هله السيل تعمل لحماية الفرد من مشاعر الثم والذنب ولرم 
الذات وتأئيبها بعد الاتيان بأعمال غير مسؤولة. 


ويقأل إن وجود درجة عا من الافتعان بالذات أو خحبل الذات وجنونها أو 
الولعم والشغف يها تفيد في تشجيع الفرد على القيام بعمله والانتهاء من انجازاته 
ذلك لأن اعتقاد الغرد بأن عمله على جائب كبير من الأهمية يبرر له أن يبذل 
أقصى درجة من الجهد والطاقة لحو هذا العمل . ومن هتا فإن هناك ارتياطاً بين 
التحصيل المرتفم والشعور المرتفم باحترام الات 


وفي تفسير فرويد لنشاة الفصام يرجعه إلى ارتداد المريض إلى النرجسية 
الأولية آي إلى مرحلة مبكرة من المرحلة الغمية آي تلك المرحلة التي تتركز كل 
لذة الطفل في فمه. وذلك قبل أن تنفصل أو تعمايز إلذأت الوسطى عن الذأت 
الدئيا 1 . آو بالمردة إلى النرجسية فن الفصامي يفقد الاتصال بالعالم الخارجي 
وتنسحب الطاقة الحيرية عنده من الالشصاق بموضوعات المالم الخارجي 
وتئكمش أو تنطوي في ذاته . ويذهب فرويد إلى القول أن سبب هلا اللكوص 
أو ألار تداد هو زيأدة كثافة الدوافع النابعة من ائذات إلدنيا ولا سيماً تلك الدواقح 
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الجنسية وذللك قي مرحلة الرشد. والمعروف أن الذات الدئيا بالمفهوم 
الفرويدي هي مستودع الرغيات والدوافع الشهوأنية والجسية والبدائية والعدوأنية 
رإن الهدف إلأكبر لعلك ألذات الحيوأنية هو الاشباع المباشر من الملذات 
والشهوات . أما علماء الشس الشحليليين المعأصرين فإنهم يعطون أهمية وأولوية 
لدوافح العدوأت سواء حركت تهديدآت دوافم اللات الدنيا المكثفة سواء حركت 
وأثأرت القصام آو العصاب النفسي آي امرض ألتفسي » فإن ذلك يعتمد على 
فرة اللات الوسطى وصلابتها وقوة أحتماألهاً وتصديها للعهديدات والأخطار 
الخارجية فقي حالة السصابيين توجد ذات وسطى أكثر استقراراً وثباتاً ومن ثم 
فإنها لا ترتد إلى المرحلة الأولى من مراحل الدمو الجنسي وسوف لا تفقد 
الذات الوسططى إتصالهاً بعالم الحقيقة والواغع . آما في حالة الفصام قإن الذإات 
الوسطى تصاب بالضعف والوهن والكلال ومن ثم يرتد الفرد إلى المراحل 
الأولى من إلثمو. 

هذه هي عبادة الذات أو مشقها والولع بها قي صورتها المرضية ولكن 
ألملاحظة اليومية تلكشف عن وجود حالات حغيفة ويسيطة من التزعات 
الدرجسية تظهر في السلوك لدى الأشخاص العاديين من ذلك المبالغة في رياء 
الذإت إو ألاطراء عليها وفي حديث البعض عن ذاته والاكثار من المديح وعن 
الأعمال #الأمجاد» والبطولات والانجازات إلثي أنجرها المتحدث وذلك بصورة 
تبث على ملل السامع وأشمثرازه ونفوره. 

ويبلغ إعجاب بعض علمائدا وأساتذة الجامعات بائتأجهم العلمي الحد 
الذي لا يقرأوڻ اناج زملاثهم من العلماء المرب بل ويقصرون طلابهم على 
الاطلاع على مولفاتهم وحدهم ودوك سواهم. 

ما أحرانا أن نتترم إالواقعية والموضوعية في الحكم على الأشياء والنأاس 
رفي تشقدير ذوأتنا وجهودنا وجهود الغير ومن شم الاستفادة مسن علمهم 
وانجازاتهم دون التسحير الأعمى لکل ما هر «ذاتي٤.‏ 
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مواجهة بحعض مشاكل الطفل 


# طفلك قي بومه الأول بالمدرسة. 
كيف بيتعلم الطفل. 

فاعلية انمعلم دأخل غرفة الدرس. 
# ظاهرة الضرب في المدرسة. 

« فنءالاستذكار وائطريق التفوق. 
# الذوق اللخوي. 


19 أضطر ابات الطغولة وضلا جها 
grag ge‏ 


طفلك في يومه الأول بالمدرسة 


في كل عام يبدأ الملايين من أطفالتا في الالتحاق بالمدارس لأول مرة في 
حياتهم + وكذلك يعرد أعداد كبيرة من آبنانا إلى إستناف الحياة الدراسية بعد 
غيبة الاجازة الصيفية التي تمشد عدة شهور. وبالنسبة للطفل سواء كان ذهابه 
للمدرسة لأول مرة في حياته آم أنه عاد من الاجازة الطويلة فزن الذهاب 
للمدرسة وخاصة في اليوم الأول يمثل خبرة نفسية غاية في البحساسية والأهمية 
وجديرة باهتمام إلباء والأمهات والمعلمين والمعلمات . 

إن ذهاب الطفل للمدرسة لأول مرة في حياته بمشل انتقالا كبيرآً من توع 
من الحياة الأسرية إلى نوع آحر من الحياةء والمعروف أن مراحل الانتقال في 
حياة الفرد مراحل حرجة؛ يتعرضي فيهاً الفرد للازمات والتوترات والاتفعالات 
الحادة. ولذلك لم يكن غريياً أن ينححر طفل في سن السادسةء بأن قفز من 
شرفة المدرسة بالقاهرة في أول يوم يذهب فيه إلى ألمدرسة فلم يحتمل خراق 
أمه وقفر وراءهاً. 

إن الذهاب للمدرسة بالنسبة للطفل يمعل حدثاً هاما وتغيراً كبيراً في نمط 
الحياة التي أعتادها لمدة ست سنوأت . فالطفل في المترل يتمتع بلوع من إلحياة 
الأسرية التي تختلف عن إلحياة في دآخل المدرسة. 

فالطفل في الأسرة يتمسع بحبان آلأبرين ورعايتهما وتقتصر علاقثه 
الاجتماعية على عدد محدود من الأحوة والأخوات» أما في المدرسة فإن نمط 
العلاقآت الاجتمأعية يتخير» حيث تتسع دأئرة معارفه وأصدقائه وزملاثه إلذين 
عليه أن يتعامل معهم. 
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إن ذهاب الطفل للمدرسة يمثل تغيراً كبيراً في بيغة الطفل الاجتماعية 
وعذا الشغير في اجو المحيط بالطل الذي ألفه لمدة طويلة يتاج إلى كثير 
من الرعاية والحمأية سثى يثكيف نوع ألحياة الجديدة وللشبرات الجديدة في 
المدرسة. 

والطفل في يومه الأول يجد نفسه وسطط أعداد غفيرة من الخرباء سن 
الأطفال ومن الكبارء ومن شأن مشل هله الخبرة إن ثبحث في سه الخرف 
والقلق والرهبة. . . والإنسان دائماً يخاف من المجهول» وإزاء تصورنا قصور 
خبرة الطفل المحدودة فإنناً نشعر مأ يشعر به من حوف وتهيب. . . 

الطفل فيما قبل المدرسة كان يحيا حياة حرة طليقة لا يود فيها ولا 
تكلف» وفجأة يوأجه نوعاً مدظماً من الحياة الذي ينطلق من الخضوع لبعض 
ماهر إلنظام والقائون والقيام ببعض الاأعباء والمهام . 

أما بالنسبة للسلاقات العأطفية فإن المدرس مهما بلغ من الحطف؛ فلا 
پستطیم إلا آن پوزع عطفه واهدمامه ورعایته على عدد کبير من التلاميذ» مأ في 
المدزل فزن الطفل كان يلقى اإهدمام الأبوين كلهء وكان بعشل مركز الاهتمام 
وتلتف حول الأنظار والقلوب . 

كذلك فزن العلاقة العاطفية بين الطفل وبين آفرأد أسرثه تختاف عن 
العلاقة بين الطفل وبين غيره من الزملاء في المدرسة. في هذا النوع الأخير من 
العلاقات لا بد أن يخضع الطفل لنوع من العلاقات الاجتماعية قوامه الأخذ 
والعطاء» وأحترام حقوق الغير . 

ويحتاج الطفل لكي بتكيف انفعالياً للحياة المدرسية التي تبعده عن إلأسرة 
جزءاً كبيراً من اليوم» يحتاج إلى آن يتعود على الفطام الانفعالي أو العاطفي . 
هذا الفطام يدبغي آن تيدأ فيه الأسرة قبل ذهاب الطفل للمدرسة. ولا بد من أن 
يتدرب العلفل على هلا الفطام أي البعد عن الآباء انفعالياً وتكوين الشخصية 
المستقلة عن ألآباء حتى يستطيع إن بتكيف مم جو المدرسة الجديد. 
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وفي المجتمعات الأوروبية حيث تتوفر دور رياض الأطفال يتدرب الطفل 
على الحياة المدرسية المنظمةء وعلى إلأحدذ والعطاء واحترام النظام المدرسيء 
وتمشل رة الطفل بهذ! اللرع من المدارس تقديم الطفل للمدرسة الايتدائية بعد 
ذلك . ولدنك لا يتعرض الطفل لخبراإات اتفعالية حادة ومقأجثة عناماً پهس 
للمدرسة ألابتداثية . 

آما في إطار الأسرة المصرية فإنهاً تستطيع أن تقوم بتدريب الطفل علي 
عن طريق إتاحة الفرصة أمام الطفل الصغير للالتحاق ببعض الاندية أو فرمس 
وير الصدقاء م آہتاء ألحي أو “قار اسه ر الصدقاء . 

وفي دأخل الأسرة يجب أن يتدرب الطفل قبل الذماب إلى المدرسة على 
[لأنحذ وألعطاء والتعأون واحترام النغثام والطأعة؛ وفوق کل ذلك إحترام حقوق 
الغير . ذلك لان الطفل في المدرسة لا يمكن إن تلبى جميع مطالبه كيفما يشاء 
ومتى يشاء بصرف النظر عن حقوق غيره من التلاميد. كذلك من الممكن أن 
تدم الأسرة المدرسية للطفل على آنها شيء جميل ومفيد. ميث العم 
والاعداد للحياة وحيث الأصدقاء والزملاء وإالصحبة الطيبة. 

ومن شأن تداول مثل هذا الحديث أن يهيىء الطفل ذهاً لعقبل الحياة 
الجديدة التي يمكن أن يسياها . 

إن بداية حياة الطفل المدرسية معلاها بداية سياته الا جتماعية ف اوعمة 
حارج داثرة الأسرة. 

حيث ينبغي آن يشعر آنه آصبح بين زملاء متساويين معه في کل شيء: 
كذلك ينبغي ان پتعلم کیف يتتزع نفس اهصن ط طمها06 من احضان آمه؛ ومن 
دائرة اللأسرة الضيقة. 


وعملية الانفصال عن ألأم ليست بالامر إلهينء ولكن ذهاب الطفل إلى 
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المدر سة الحضانة اممفع؟ رعوإا يمهد لهذا النورع من الاستفلال. کلئك 
ذهاب الطفل دی مخای س الجحضانة وع ا؟0ع Kinder‏ تباتك في شس 3 صلی 
ألحياة ألمدذرسية الجديدة . 


إن المنظر الائفعالي لودأح الام تطفلها على باب حجرة للدراسة عطا اة 
r0 door‏ موا . يعرضی لا صعوبة سيخولوجية لا لدى الطفل وحسب ولكن 
لدى الام كذلك . وكلما شعرتالأم بالحزن أو التوتر أو الخوف كلما أثر ذلك 
على نفسية الطفل . ولذلك من الواجب أن تقبل الام هلا الموقف قبولاً طبيعياً 
کشيء حنمي وضښررري . 

كيف سد أطفالا لاستتتاف إلحياة الدراسية؟ 


تستطيع أن نوجز البخطوإت التي تساعد أطفالنا على التكيف مع الحياة 

المدرسية فيما يلي : 

1 ينبغي أن يذهب الطفل إئى إحدى مدارس الحضانة ولو لفترة محدودة 
حتى يتعود على البقاء بعيداً عن المنزل ويتعود على الخبرأت المتضمنة في 
الذهاب والعودة من آلمدرسةء وعلى النظام المتبع في المدرسة» وعلى 
مخالطة غيره من الخرباء عن ألأسرة. 

2 إذا كان للطفل الصغير آخ أكبر يلعب إلى نفس المدرسة فزن الام قد 
تشجم الطفل الصغير بالذهاب معه» وتستطيع أن تشجعه على ذلك بإعطان 
بعض الهدأيا أو المدم . كللك تستطيمع الام أن تذهب مع طفلها في اليوم 
الأول على شرط أن تبقى بعيد! عنه . 

3 إذا لم يكن للطفل الصغير أ تستطيع الأسرة أن تہحث له عن جار آر 
صدیق آکپر مله قلیلاً حتی پصحبه معه وحثى يقدم له المدرسة ويقوم 
بحمايته دإخلها حى يشعر الطفل الصغير بالأمان وانعد0ء5 في هلا المكان 
الغريب باألنسبة له . 
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يجب أن تغرس الام قي ذهن طفلها قبل الذهاب للمدرسة آن المدرسة 

شيء جمیل آنه ذا لم کف مثلاً عن سذاچته عما پرتکب من أخطاء فان 
8 يذهب للمدرسة وهنا يكون العلميد مفهوماً إيجابياً je Positive‏ 
ألمدرسة؛ فهي مان للمكافاة ولللجاح والشلاح وللاطفال الشطار. ويس 
للحمقاء» كلك غإنها ليست مكاناً للضعاف وإنماً هي مكأن مفيد وجميل 
„if you ğo on ailly, you wouid not go to chook‏ 


وهناك قاعدة تقول أن الطفل إذا كان متكيفاً في الأسرة يعكس ذلك على 
تكيفه قي المدرسةء أو إمتد تكيفه هذا للحيأة المدرسية. والععروف آن 
اللمو النفسي والخلقي رالاجتماعي لأطفل عبارة عن سلسلة متلاحقة 
ومتداحلة ومتدرجة ومتصلة بحيث تعتمد ماهر الئمو في المراحل اللاحقة 
على تلك المظاهر من المراحلل السابقة فالطفل الذي تمتع بطفولة سعيدة 
بحتمل أن يحيا أبضاً مراهقة سعيدة» والمراهق تى الذي يجيا مرأهقة موفقة 
یشب شاباً سعیداً. وسعادة القرد في شبابه تتعكس على سعادته في مرحلة 
الكبر. فحياة الفرد ليست مراحل منقصلة ومستقلة عن بعضها وإنما هي 
ساسلة متصلة من التغيرات إلتي تعمد على بعضها ألأبعض . 


فالطغل الذي يعاني من صراعات عائلية ومن سوء الفهم ومن الشجار 


وآلنقار والعرالك بين اعضاء الأمسرة وإلذي يتحر لأسالیب یامانة في تر يته 
في اغالب ما يعائي مشل هذا الطفل من صعوبات في التكيف مع الحياة 
آلمذرسية اا 1مدطعھ t٥‏ دoناھاepڭھ‏ . 


فالأسرة يجب أن تسد الطفل للحياة المدرسية لأن دخول الطفل إلحياة 


المدرسية معناه الاتتقال من حياة يعامل فيها كفرد وإحد لمنف نفد عه عة إلى 
حياة يعأمل فيهاً كفرد وسط عدد كبير من الأفرادء آي حياة أجتماعية. هذه 
الخبرة أي الانتقال من نوع من الحياة إلى نوع آحرء يمكن أن يكرن سهلاً إذا 
أعد آلآباء العدة لهله الخبرة قبل حصولها. 
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فهناك كثير من العادات السلوكية التي تحتأج إلى تغير شام عند دخول 
الطفل المدرسةء ومن ذلك عاداته في الدوم والاستيقاظ وتناول الطعام 
والاجراح. هله العاأدات يندشي على الآباء تعديلها قبل بده حياة الطفل 
المدرسية» وعلى ذلك فعند دحول المدرسة لا يحتاج الطفل إلى إعادة تكييف 
زفسه tصعصهدزةدمR‏ لكفير من إلأمور كللك ينبغي على الآباء أن يوقعوا 
الكشف إلطيي صلى الطفلل قبل دخحوله المدرسة للتأكد من سلامثه الجسمية 
وقدرثه على الاسحتمال للأعباء الجسمية المطلوبة في الحا المدرسية. 


آما الاعدأد النفسي دودمم اععتوهام ارو" فهو أكثر أهمية صن 
الاعداد الجسمي» فالطفل يحب أن يتعود على إقامة العلاقات والاتصالات مع 
الأقراد خارج دائرة الأسرة وكذلك ينبغي أن تشاح له فرص الاشتراك في 
المناشط إلرياضية والألعاب مع غيره من أقران إلسن؛ بل إن مجرد زيارة الطفل 
لمدرسة المستقبل يساعده على تقبلها وعدم الخوف والرهبة من الذهاب إليها 
مرة آحرى. 


ولكن مسوولية المنزل لا تنتهي بدحول الطفل المدرسة بل أنه يظلى ذو 
أهمية كبيرة في حياة الطفل ء لأنه يقضي حوآلي نصف وفت يقظته في المئزل 
فإذا أحلنا السنة كلها غي الاعتبار وليست شهور الدراسة فقط والمعروف أن 
الطفل يقضي بعض الفترات ألهامة من يومه في الملرل مشل ساعة الذهاب 
للفراش وأوقات تناول الوجبات وبعد قضاء يوم حاقل بالمناشط والأعمال 
والأعباء» داحل جدران آلمدرسة فن الطضفل يعود إلى المنرل حيث يسعى إلى 
الراحة والاستر اء عدلاد×عامR‏ بمقدار مأ يلقى من الرأحة والتعويض بمقدار مأ 
يتجدد نشأطه لاستقبال ايوم المقبل . 

آما ألعلاقة بين المتزل والمدرسة فلها أهمية حاصة في تكيف الطفل دال 
المدرسة والمثزل على حد سراءء تكيغاً لا في التحصيل ألدرأسي وحسب وإنما 
أيضاً في النمو النفسي والعاطفي والانفعالي. ويجب أن يتحقق ألتعاون بكامله 
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بين المدرسة وJdjtnli iwmyg Home - School cooperation‏ ان پکون هناك فهم 
متبادل بين آلمدرسة والمنزل ويساعد عدا الفهم في حسن تكيف الطفل وسهولة 
لموشخصيته من النراحي المعرفية والجسمية؛ والعقلية والنفسية . ويس هذا 
الهم ضرورياً في بده دخول الطفل المدرسة فحسب وإنما هو لازم وضروري 
طرال حياة الطفل الدرإسية. ويجب أن تفهم المدرسة اننا ا دمنا ' في ظل 
الديمقراطية فإن الأب يجب أن تكون له ألأولوية في حق تقرير مصير جه 
وپچب أن تتام له قرصة إشباع طموحه دصت تاناصسۂ ما دإامت قدرات ابه 
الطبيعية تسمح بتبحقيق هذا الطموح» فإ السلطات التعليمية لا ينبي أن تقف 
حائلاً بين الأب وبين رغباته في تعليم أبنه. رتحت الظروف العادية فإا لا 
پمکن أن نتصور إن هناك ابا پحاول آن لحن الأذی پابثه أو پحرمه من لعمة 
العلم؛ على كلل حال فإذاً حدث مشل هذا فإن من حق المجتمم أن يعدخل 
لحماية الطفل. وفي نفس الوقت يجب أن يعذكر الآباء إن المدرسة تسعى 
لتحقيق رغبات لاف من التلاميل ومن أولياء الأمرر وأثه من الصعب الترفيق بين 
هذه الرغيات المثعددة , 


وعلى كل حال وجود الاتصال الدائم بين المنزل والمدرسة يساهم في 
حل كثير من الصعوبات التي تعترضس حياة التلاميل؛ في آول أيام الدرأسة تميل 
بعض الأمهات والاباء إلى مصاحبة آبناتهم -حتى حجرات الدراسة أو البقاء مع 
أطفالهم قي حجرات الدراسة . هذا الاتجاء وإن کان پخفف نسبياً عن الطفل من 
التأثير الاتفعالي لموقفب الانفصالء ويجعل عملية الانفصال تدريجية إلا أنه لا 
يساعد الطفل على إلاصتماد على تفسه والاستقلال الانغعالي إحم Ent‏ 
dependence‏ ع امه . ولڭللك فلا يلصم بهذا الاتجاء إلا في حالة معاناة 
الطفل عن الانقصال الشديد . 


وهناك مشكلة أخرى تمس طفل المدرسة الابتدائية وهي جنس المعلم 
فهل من الأفضل أن يقوم باستقبال الطفل مدرس ذکر آم مدرس آئشی؟ 
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في رأيي أنه من الأفضل أن يتعامل الطفل الصغير مع مدرسة لاأنها تشبه 
في كير من الخصاتس الجوهرية الام ومن الممكن آن تعرض الطفل عن 
حنان أمه وعن دورها الأنشوي بالنسبة للطفل » فالمعلمة تصبح بديلة عن الأم إلى 
د کبیر - 

وحئالد من يطالب بان تمثع مدرسة المرحلة ألأولى من الزواج وأن تسشمر 
مزاولة عملها كمدرسة حتى تتزوج ثم تتركه ولكن ليس في هذا الموقف كثيرا 
مرن ألفواد . 

صحيح أن المرأة غير المتروجة لديها من الفراغ ومن ألطافة ما يسمح لها 
بتقديم كثير من الخدمات للطفل؛ ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تضع 
نفسها في موضع آم هذا الطفل وأن تعتبر تلاميذها بمثابة أبنائها الحقيقيين؛ 
وذلك لأنها لم تمر بخبرات الأمومة الحفيقيةء كذلك فإن ميلاد الطغل وترييثه 
يكسب المرآة حيرات حقيقية الطفل وميوله وأهوأته ورغبأثه» ومن ثم تتمكن 
الأم من أن ترس الأمور من زأوية الطفل وليس من زاوية الكبار فقط والمعروف 
إن منطق الطفل يختلف عن ملطق الكبار . 

ويسوقنا الحديث إلى النظر في مدارس الرإهبات» ولا شك أن الرأهبة 
بحکہ عدم زوا!جھا وپحکم تفانیها الخلقي في حدمة الأطفال وإسعادهم تستطيع 
أن تقدم الخدمات التربوية والدفسية والاجتماعية للطفل دون أن تشغلها مبأهج 
الحياة الخارجية وأضواتها ولكن لا تستطيمع أن تطالب بشعميم فكرة المعلمة 
الراهبةء لأن الراهبة مهما كان إحلاصها تنقصها خبرات الزوأج وتكوين الأسرة 
وميلاد الأطفال واستقبالهم . 

وإما فكرة ثأئيث الععليم الابددائي كله فلا أعتقد آنها فكرة مفيدة؛ وإن 
کان پتبخي تعميمها بالنسبة للصفرف الفلاثة الأولىء أما الفرق الثلاث الأخيرة 
من المرحلة الابتداثية غبحكم ثقلل محتوى المنهج الأساسي فلا مأنع من 
الاعتماد صلى الرجال من المدرسين . ومن النأاحية السيكورلوجية البحلة فإن 
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الطفل يميل إلى تقمص شخصية أحد الكبار الذين يرتبط بهم روفي الغالب ما 
بكون هذ! الشخص هو المعلم . ففي الخالب ما يعقمص الطفل شخصية المدرس 
ویعخله مثالا له ویتشبه به ویتوحد وإیاه وبذلك یعتنق کثیراً من آراته ویشحلی 
بالكثير من صفاته وسماته . وحرمان الطفل أللكر من شخصية رج پتوحد وإيأه 
مدعاة إلى أن يتصف الطفل الذكر بصفات أنشوية إذا ظل تعليمه قأاصرا على 
العنصر النساتي فقط . 

وهناك مشكلة أخحرى تعصل بحعليم الطفل في السنة الأولى من حياته 
المدرسية وهي اعتيار السئة الدراسية الأرلى مخصصة للاشاط العام وألالعاب 
الرياضية والمتاشط الترويحية والحركية والغناء الموسيقي والرقص درن إرهاق 
ذهن الطفل بالمواد الدرأاسية في هذه المرحلة المبكرة من حياته . 

وهناك رآي آنعر يقول إثه لا بد من إدخحال المراد الدراسية اعتباراً من 
السنة الأولى»ء وهدا هو النطام الذي ثأخذ به هنا في مصر. والاتجاء الذي 
ندعوء إليه هو الأحذ بكلا الاتجاهين: أتجاه الثشاط الترريحي وأتجاه المواد 
الدراسية معاً. ذلك لأن إهماله المناشط الترويحبة والألعاب الفردية والجماعية 
يمثل حرماثاً كبيراً للطفل لأنه إعتأد على هذه المناشط قبل دخوله المدرسة؛ 
وحويل حياته إلى حياة رسمية دفعة وإحدة كذلك فإن الاقتصار على المناشط 
الحرة لاا يعطي الفرصة لتعويد الطفل على الحياة الجدية والتعود على الحياة 
الدرأسية ؛ وفي ذلك إحساسه بالمسؤولية تجاه المدرسة ومن ناحية أخحرى فإن 
الطفل من ست سنوات يصبح قادرا من الناحية السيكولوجية على اكتساب 
بعض الخبرات والمعأرف الأساسية في ألقراءة والكتابة والحساب؛ وإهمال هذا 
الا ستسداآد مانام عند ألطفل مضيعة للوقت وضياع للفرصة. 

ومن مبأدىء التربية السليمة أنتا لا ينبي أن نتسجل نمر الطفل فنكلفه 
بالأعباء قبل نمو قدراته ولا نهمل الثمو فلا تأثي الفرصة ثم نضيعها على الطفل 
الموقف المثالي آن يمتزج اللعب الذي يحبه الطفل بتعليم الكلمات أو العد 
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والجمع والطرح والقراءة عن طريق اللعب والغناء رالتمتيليات وبئاء المكعباث 
وحلل وترکیب ألآلات البسيطة . 

ومن المشاكل الأساسية التي نعائي منهاً في مصر كثاقة الفصول في جميع 
مرإاحلل الععليم ومن أضرار هله الكثافة صعوبة المهمة الملقاة على عاثق 
المعلمء وعدم استطاعته إعطاء العناية الغردية لكل طفلء ومرإعاة الفروق 
الفردية بين تلاميذه من قدراتهم وعيولهم وذكائهم وسات شخصياتهم. 

فاليم الجيد لا يمكن أن يتحقق في الفصول ذات الأعداد الكشيفة. 
وحللى هله المشكلة يتطلب زيأادة عدد الفصول الدراسية ويناء المدارس ألجديدة 
وزيأدة عدد المعلمين التربويين . 

ما عن دور المدرسة في إحداث التكيف الشسي رالاجشاعي للطفل نزن 
المدرسة يجب أن تكون مكاناً يحبه الطفل» حيث يجد إلحب والدفء رالنان 
والرعاية. ويتطلب ذلك إعادة التفكير في محتوى مثاهج المدرسة إالابتدائية 
بحيث تشتمل على الموضوعات العصرية التي يحبها الطفل» كما يحتوي على 
المداشط الرياضية والاجعماعية والترويحية والترفيهية التي تحبب الطفل في 
ألمدىرسة. 

أما صن دور المعلم سوأء في معاعلة الطفلل وصلاقته معهء أو في فرك 
التدريس» فزن المعلم الحديث في حاجة ماسة إلى الخبرة السيكولوجية 
والاعداد السيكولوجي الواسع ولا تكفي برأمج إعداأد المعلمين لأنها لا تحتوري 
على معلرمات حديثة وواقعية عن سيكلولوجية الطفل والمرأهق وسيكأرجية 
اتععذيم . ولذلك يجب إعادة النظر في محتوى المواد ألثفسية في معاهل إعداأد 
المعلمين . 

وأخيراً فإننا في حاجة إلى إعداد كثير من ألبحوث الحقلية عن لفسية 
الطفل العريي المعاصر وخصائص شخصيته ونواحي القرة والضعف عند 
والتسرف على المشكلات الفعلية آلتي يعائي منها ورسم الخطط والبرامج لحل 
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هذه المشكلات؛ وإلى جاتب ذلك التعرف على اتجاهات آلأسرة نحو أبنايا 
الصغار» ونواحي الخطأاً والصواب في تربية الأطفال سراء في الأسرة أو في 
ألمدرسة . 

في المجتمعات المتحضرة تجري مثل هله البحوث بصفة مستمرة آما في 
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كيف يتعل الطفل؟ 


يعرف التعلم بأنه كل تغير يطراً على آداء الكاثن السي أو على سلوكه أو 
في اثجاحاته وميوله ومعارفه وخبراته هذا التخير الناتج عن ألمران وألتدربب 
والممأرسة والتكرار؛ وليس ذلك التغير الذي يطرأ على سلرك الكائن الحي 
نتيجة للسكر أو تعاطي الخمور والمخدرإات أو التخدير أو المرض الطويل 
المرمن أو الضعف أو الهزال أو الكساح آي الحرادث رالإصابات وهو ذلك 
الحغير الذي يسير في الاتجاه الايجابي بالمتعلم ومثله ذلك تعلم المهارات 
الح ركية كتعلم المشي وركوب الخيل والدراجات والسباحة والرماية والعزف 
والتجديف» وكتعلم المهارات الذهنية كحفظ قصيدة من شعر أو آية من القرآن 
آلکریم . 


وفي تفسير عملية القحلم يقال إن التعلم تكوين آو مفهوم قرضي آي 
افتراضي» بمعنى أننا نفدرض وجوده أو جودته افتراضاًء ذللت لأنتا لا نري أو 
نلمس أو نلاحظ بصورة مباشرة ما يحدث داخل إلكائن إلحي حتى يتعلم؛ ولا 
ثدري ماذا يحدث من العمليات الداخلية التي تصاحب عملية التعذم؛ وإنما كل 
ما نلاحظه هو تغير يطرا على السلوك» فالطفل يتغير سلوكه من الحبو مثلاً إلى 
المشي» وسن عدم القدرة على الكخابة وألقراءة والحساب إلى إتقان تلف 
السمليات . 


إذث فكل ما تلاحظه هو السلوك ألذي لستدل مله علي حدوث عملية 
العم . . . فالتعلم إذن لا نلاحظه مباشرة وإنماً نستنشجه أستنتاجاً. 
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ويختلف التسلم عن التعليي ذلك لأن الععلم هو ذلك الدشاط الذاتي 
الذهني والحركي الذي يبذله آلفرد حتى يتقن الاتيان بمهارة معينة» أما التعليم 
فهو ذلك البشاط الذي يقرم به المعلم أو المربي أو المدرس من شرح وتفسير 
وتأويل وإيضاح وحل حتى يستطيع المتعلم أن يتعلم. 

والتعلم هو أحد العمليات العقلية العلياء التي من بينها الادراك والتذكر 
والتفكير واللخيلى والتصور والاستدلال . 

وهو يختلف عن النضج ذلك لأن النضج عملية طبيعية تحدث داخل 
الكائن الحي رهي محصلة أو النهاية التي تصل إليها عمليات الدمو في الكائن 
الحي ومن ذلك وصرل الكاتن البشري إلى النضج الجنسي حين تصل أعضاز. 
إلى القدرة على التناسل أو التكاثر. 

وعلى الرغم من احتلاف التعلم عن النضج إلا أن ثمة علاقة تقوم بيئهماء 
من ذلك ضرورة أعتماد التعلم على مستوى ما يصل إليه الفرد من نض عقلي 
او ذهڻي ونفسي وجسمي . 

فقد دلت التجارب التي أجراها عالم النفس أرنولد جيزل على الشوالم 
العينية أن ۔ التذريب المبكر آزيد من اللازم آي الذي يتلقاة أحد أفراد التوائم قبل 
نضوج عضلاته عديم الفائدة. فقد درب أحد الشرام على تسلق درج السلم 
وعلى بتاء المكعبات لمدة سة أسابيع وترك التوآم الآخحر بلا تدريب ثم آخذ في 
تدریبھماً معا لمدۃ ستة آسابیع آخحری ثم قاس قدرتهما فتہین له آن قدرتهما 
متسأوية تقريياًء ومعنى ذلك آن ما تلقاه التوآم الأول من تدريب مبكر قبل 
نضوج عضلاته کان عديم الجدری؛ وأن التو 2 التأاضج استطاع أن ييحصل نفس 
القدرة من المهارة في نصف المدة التي تلقى فيها التوأم الآحر التدريب. 

ومشل هذه الحقيفة تدع الآباء وآلأمهات والمعلمين إئى عدم تحچل 
عمليات التعليم في أبناتهم وذلك لأن تعجل التعلم قوق أنه عديم الفائدة» فهو 
يعوق سير النمو السليم وبعرقله فقد يودي إرغام الطفل الصغير على التدريب 
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على المشي قبل آن تنضج عظام ساقيه إلى تشويههما أو إلى تقوس العمود 
الفقري. وعلى المستوى اللفسي والسقلي أن تكليف الطفل إلاتيان بما لا طأقة 
له به يجعله يشعر بفقدأن الثقة في ذاته» كما يشعر بالاحباط والفشل؛ وقد يكره 
المدرسة والمعلمين والمواد الدراسية ولذلك لا بد من مراعاة مسشوى نضوج 
المتعلم بحيث لا نفرط في فرص التعلم ولا نتسجله. 

وهتاك شروط عديدة تجعل من عملية التعلم عملية فعالة من ذلك ضرورة 
توفر الدافم لدى المشعلم؛ وكذلك ضرورة وجود التعريز أو المكافآة على كلل ما 
ببذله الكائن الحي من جهد في سبيلل ألتعلم؛ ويؤدي إلى التعزيز إلى تشبيت 
الاستجابات المعززة وإتقانهاء كذلكف لا بد من التكرار حتى ترسخ المعلومات 
في ذهن المشعلم» ولا بد من الاعتماد على الجهد الذائي للمتعلم في جمح 
المادة العلمية وتحصيلهاء كذلك لا بد من الاعتماد على عمليأت مشل التسميم 
الذاتي ومعرفة نتأقج التعلم آول بآرل؛ وتوزيع الجهد على فترات تتخلاها فترات 
من الراحة والاستجمام» وهناك الطريقة الكلية في التحصيل ومؤداها أن يألحل 
المتعلم فكرة عامة واثطباعاً عاماً عن موضوع تعلمه أولاً ثم يأخذ في تعلم 
الجزثيات والتفاصيلل والدقائق ثم بعد ذلك يعود ليكامل بينها في كل موحد. 
ويغيد توفير الارشاد التوجيه للمتعلم أولاً بأول. وتلعب طرق التدريس 
وشخصية المعلم وإمكانات المنزل والمدرسة دوراً هاماً جداً في عملية التعلم. 

وهنالك نظريات عديدة وضعت لتفسير عملية التعلم من ذلك نظرية التعلم 
بالمحاولة بالخطا والتي ترجع إلى عالم النفس الأمريكي إدرارد ثورنديك؛ 
ونظرية التعلم الشرطي والتي ترجع إلى عالم الفسيولوجيا الروسي إيفان بافلوفب 
ونظرية التعلم بالاستبصار والتي ترجع إلى عالم اللفس كهلرء وهناك نظريات 
لكلل مڻ هلل وسکينر وجاثري وغیرهم من العلماء. ولقد أجريت معظم تجارب 
التعلم على الحيوإن وليس على الإنسان: إنطلاقاً من الميدآ القائل بأن الإنسأن 
لا يختلف عن الحيوان إلا في الدرجة. 
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فاعلية المعلم داخل غرفة الدرس 


يختلف المعلمون في مقدار كفاءاتهم في إدارة فصرلهم الدراسية» ولا 
سيماً في الاسابيم الأولى من مستهل العام الدراسي»؛ حيث يشمكن المعلم 
الكفه من بسط القواعد والنظم التي يسير على هدى منها عمل طلايه طوال 
العام . ولفاعلية المعلم وكثاءته دور هام في تحقيق رسالته التعليمية وفي بسط 
الضبط والربط والنظام وفي تحقيق أعلى قدر من التحصيل لدى طلابه. ولقد 
وجد أن للأسابيع الأولى من العام ألدراسي أهمية خاصة في نجاح المعلم فيما 
بات ۽ 


وتؤكد هذه الحقيقة الدراسة التي أجريت حديغاً (1982) في الولايات 
المتحدة آلأمريكية على مجموعة من الطلاب والمعلمين بالمدارس الثانوية 
نستعرضها هنا للقارىء العربي الكريم ليكون على بينة مما وصلت إليه البحوث 
التربوية والنفسية ومبلغ إلأهتمام بها منهجاً وموضوعاً وليتأكد القارىء العزيز من 
آنا في حاجة إلى أجراء مثل هذه البحوث في حقولنا ألتربوية . 

أجري هل الدراسة کJ Carolyn M. Everston and Cermındt jı0‏ 
بمركز بحوث وتنمية التعليم المعلمين بجامعة تكسأاس. ويهمتا عرس الاأساليب 
المنهجية التي اتبعها الباحثان للتعرف على كيفية الوصول إلى نتائجها ولإمكان 
إجراء آلدراسات المقارنة بين هذه الدراسة والدراسات التي يثعين إجراڑها على 
ألبيئات العربية . 


فلقد تم تحديد مجموعتين من المعلمين كل منها مكون من ثلالة عشر 
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معلماً وذلك على أساس نشاط كل منهم طوال العام الدراسي داحل قاعة الدرس 
ومدى فاعليته في إدارة الفصل وكذلك على آساس من نتائج تحصيل طلابه. 


وتم جمع المعطيات من فصول هؤلاء المعلمين خلال الأسابيع الشلدثة 
الأولى من بدأية العام الدراسي . 

وتم تقسيم المعلمين إلى فئتين: فة ذات فاعلية في إدارة الفصل وآلحرى 
قل فأعلية. 

ولقد تبين أن بدآية ألعام» إثما هي فثرة عصيبة في بسط المعلم لنوع من 
الإدارة الفعالة والمؤثرة دالحل الفصل الدراسي» ولذلك فإنه يتعين على 
المعلمين آن يرسموا خحطط عملهم وأن يتخذوا ما يشاءون من القرارات قبل 
بداية العام الدراسي حتى لا يضيع الوقت سدى وهم بصدد بسط طراتقهم في 
التعامل مع الطلاب والقواعد التي يرغبون أن يسير العمل على لحوها وكيفية 
توصيئهم للمعلومات للطلاب . 

وترجع صعوبة هذه ألفثرة إلى أن كلا من المعلم والطالب يريد أن بتكيف 
مع الآخحر وأن يفهم طبيعة الجر وأن يبسط رغباته وميوله. 

إن المهارات أللازمة لإدارة حجرة الدرس إنما هي جزء آساس من عملية 
التدريس نفسهاء لذلك بقرر «لورتي؟ ١ا10‏ أنه يتين على المعالم إن يبط 
سيادته علي الفصل منذ بداية العام . 

وعلى المعلم أن يشجع جميع طرائف الطلاب على الاشتراك في أعمال 
الفصل؛ ولذلك عليه أن بجذب الطلاب الأقل تفسوجا والأقل اهماما 
وأصحاب الأمزجة وألميول المتخيرة أو المعقلبة وكذلك الطلاب الذين يؤلثرون 
الحرلة والانسحاب ولا بد أن يكون من أهداف المعلم أن يستغرق الطلاب في 
أعمالهم» وأث يدخرطرا فيه بكل جوارحهم وإحساسهم وبکل حماسة وتفاول . 
بل أن هناك من التربويين من يطالب باشتراك الطلاب في إدارة الفغصل . 
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إن المهارات إالإدارية لا تبدر أهميتها من تحليل عمل المعلم» وحسب 
وإتماً تظهر هذه الأهمية ہرضرج من بجوت شاج إالعمفيادت والتي لخصها کل 
من edly gy Grood‏ , 


إن السمات الادأرية أو الخصائص الإأدارية تربط بتحصيل الطالب فاقد 
وجد إن انتباء الطالب يرتبط بمهارات المملم ألإدارية. 


ن مهمة المعلم لا تقتصر على حمل المعلومات ومحاولة نقلها إلى أذهان 
الطلاب وإنما المعلم الممتاز لا بد أن يكون مععدد المواعهب فهو إداري أو 
قاد ورأئد وموجه ومرشد ومرجع وناصح ورأدع وحأزم وعطوف کل هذا في آن 
واحد. ولذلاك من الأهمية بمكان إن يكوك المعلم قوي الشخصية سليم العقل 
والجسم. 


وكلما كان إلطالب متكيفاً في حجرة الدرس كلما زاد تحصيله العلمي . 


والمعلم الحاذق يستطيم أن بعالج پيحكمة سلوك الطالب غير الملاتم؛ 
وآن يشجم التدافس الايجابي البناء» وأن يعرض تعليماته برقة رأن يجعل العمل 
يسير سيراً تقدمياً بصورة مضطردةء ويستطيع كذلك أن يجلب إنتباء جماعة 
الطلاب وآت يثير فيهم الاهدمام والتشويق لمواصلة البحت والدرس رالتتقيب . 


ومن الاحية الغئية » يستطيع المعلم أن يسحتفظ بانتباه جميم الطلاب عن 
طريق عملية الشسميع على أن تكون إجابات الطالب موجزة. 


كما يستطيم أن يفذل من الوإجيات المنرلية عن طريق زيأدة نشاط الطلاب 
دالحل قاعة الدرس. كذلك لترضيمح المعلم لأهدافه أهمية قي سهولة الهم 
والتجاوب معه. ودلت دراسات حقلية كثيرة على أحمية ضرورة توفير الدوافم 
لدى الطالب والتعزيز عن طريق مأ يعرف باسم التغذية الرجعية للطالب - ۵١ء۴‏ 
back‏ . 
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ولقد تمت مقأرنة سلوك المعلمين الجدد بسلوك جماعات من أحسن 
المعلمين وفقاً لما قرره في وصقهم طلابهم قي نهاية العام الدراسي. وبطبيعة 
الحال كان المعلمون الممتازون أكشر نجاحا في اليوم الأول من الدراسة» وأنهم 
إستخدمو! هذا الوقت في بسط الضبط وألربطء وأنهم استطاعرا توجيه طلابهم 
وإرشادهم ونجحوا في حلى مناخ جيد. بائنسبة لطلابهم لم يميلرا إلى إهمال 
الواجبات المنرلية أو تركها بلا إنجاز . 

ولقد وجد في دراسات أخحرى» إن المعلمين الأكثر فاعلية أن قوأعدهم 
أكثر إفادة للعمل والتطبيق» وأن طريقتهم في تعليم قواعدهم والاجراءات - التي 
یسرون عليها كانت أكثر دقة ونظاماً وأن هولاء أكثر قدرة على الارتقاء بسلرك 
الطاب والسیر په قدماً نحو التقدم يعتايه ودقة. کما ود ن هو لام المعفمين 
أكثر جدرة على مواجهة السلوك الغير ملائم من قبل بعض الطلاب بسرعة وبعاية 
ودقة. كذلك لوحظ أن تعليماتهم وإجراءاتهم وطريقتهم في تنظيم الفصل كانت 
رأهتماماتهم وأكثر مراعاة لمشكلاتهم . كذلك كانت تعليماتهم وإرشاداتهم أكثر 
وضوحاً وكان الطلاب أكثر فهماً لها . 

لقد أسشع رضت الدراسة إلحالية التراث البحثي قيما يتعلق بكيقية بدء 
المعلم لعامه الدرإاسي: وبطبيعة الحال لا يبدا المعلمون جميعاً بطريقة 
وأعصدة ولا شاك إن هناك طرقاً أكثر فاعلية وتأثيراً من غيرها. ومن فهم 
طبيعة عمل المعلم في إدأرة النشاط داحل فعله يلرم تحليل عمل المعلم 
إلى جزئياته الأولى» ومعرفة ماذا يفعل مث أن يدل قاعة الدرس . حتى 
خر ج منهاً: 

ولقد تضمتت المقابس المسشخدمة في ألدراسة الحالية ما يلي : 
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. كيفية اسشخدام الوقت 2 ۔ مدى انشخال الطالب في الفصل 
3 كيفية تنظيم الفسل 4 كيفية استبحدام المواد 

5 كيغية تجمیم الطلاب 6 . كيفية الاتصأل بين المعلم والطالب 
7 الارشادات التي يقدمها العام 8 سلوك الطلاب . 


المعلم من حيث قيأمه بضبط سلوك الطلاب» وتوجيه نشاطهم والتاثير 
فيهم . وتحسين ألعلاقة فيماً بيلهم وإثابة المجيد وردع المهمل إنماً هو بذلك 
يعتبر «مديرآه لفصله . وقد يكون مدير ناجساً أو فاشلا . 

لقد إشعملت الدراسة الحقلية على إحدى عشر مدرسة تقع في منطقة 
حضرية في الجنوب الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية وتم اختيار عيدة 
المعلمين عشوائاً من معلمي الرياضيات واللغة الانجليزية وتمت سلاحظة سلوك 
المعلم دإلحل غرفة الدذرس عدة مرأت. 

رتلقى 18 ملاحظاً تدريباً ملاثماً لتسجيل سلوك المعلم من فريق البحث 
ومن الطلاب الذين تخرجوا من أصحاأب الخيرة بشؤون الفصول الدراسية. وتم 
ممل الملاحظات باكثر من طريقة راستخدموا بعص أجهرة التسجيل لهذا 
الغرض؛ ثم تم نقل هذه الشرائط إلى ملف حاص ركان الملاحظرن يعملرن 
كما لو كائواً مؤرنحين لما يدور من أحداث داخ غرفة الدراسة» وكذلك سلوك 
الطالب . ونشاطه لمدة 15 دقيقةء وبذلك أمكن تصنيف الطلاب إلى : 


0( بۆدوكت واجپاٹھم ۔ 

وكذلك تضمن التقويم نشاط الطالب الأكاديميء والاجراءات التي يقوم 
بها والوقت الضأئح وما پلقاء من عقاب . ولقد تم أحذ مثوسط هله الأصمال في 
فترة زمنية محددة . كذلك اشتملت الملاحظات على تقويم أعمال المعلم علي 
مقأييس مكوئة من حمسة نقاط لبعض السمات الادارية وطريقة القاء الععليمات 
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ووضوحها وسلوك المقاطعة ثم نجأح الطالب في الأنشطة إلأكاديمية. 
ولقد آمكن جمع 29 صفة أو سمة ونمطاً من السلوك. 


خسان کالدغو ردا للتحصنل الدراسي: 
اتف مجا المتوسطات الحسابية لصيل الطلاب لشفيم العيئة حسب 
مسو ياتهم في التحصيل ند اند حول کما آستخدمت هله المتو سطات کمڑؤشر 
للثنبؤ بحصي الطالب فيما بعد . 
الإختيارات المصممة: 
قياس محتوى الكتب إلمدرسية المقرر في المنطقة التعليمية من ذلك استعماف 
الكلمات » العنقيط ؛ الهجاء» مهارأت الكتابة» وأهداف تدريس ألأدب» وهن 
ذلك على سبيل المشال تذوق الشعر وفهم شخصيات القصص . وكان الاخشبأر 
صادقاً آي يقيس مأ وضع فعلا من جل قياسه بمشهوم صدق المحتوى أو صدق 
المضمون وهو نوع ضصعيف من ألراع الصدق إذ لا يعتمد على مجك خارجي 
عن تاقيم الاختبار ذاته يمكن مقارنتها بنتائج األمحث. 

واستەخدم آسش بار مکوٹ من 3 مشر دة وتم اسر استجابات الال 
للمعلم وقدرة المعلم على إعطاء الشعليمات وإدارة لقصل ۽ فی الاهتمام 
بألمقرر الدرأسي . 


ثبات انمکاییس: 


شم الشحقق من تبات المقأيبس المستخدمة في هله الدرأاسة أي التحقق من 
آن الا حار ثابت نيما يعطى من نتاج كلما أعيد تطبيقه على نفس المجموعة 


210 أضططرابات الطفولة وصلاجها 
وچرم نین راا و رر ر و ا ا agri TT ry ELLE TER ag‏ 


وتحت نفس الظروف تم الشحقق من هذا الثبات عن طريتق إيجاد مقدار الاتفاق 
بين ألملا-حظتين ؛ وتم إيجاد معاملات الارتباط بين الملاحظات التي تمت في 
فترات مخغلفة , وكان معامل ارتباط الثبات دالاً إحصاثياً عدد مستوى ثقة 95/ 
كذلك تم إيجاد معاملات الثبات عن طريق قسمة الاختبار إلى نصفين متساويين 
رإيجاد معامل الارتباط بين هذين اللصفين» كما وجد معامل أرتباط للثبات بين 
نتائج الدراسة الاستطلاعية والدراسة النهائية . 


أهم الذتائج التي أسفرت عنها هذه ألدراسة: 

أسضرت هذه الدراسة عن كثير من النتائج النفسية والتربوية يهمنا هنا أن 
نشير إلى ما يمكن تطبيقه في مجتمعنا العربي . 

لقد تمت مقارنة آداء الطلاب في فصول المعلمين الأكثر والأقل فأعلية؛ 
وذلك باستخدام المنهج الأحصائي المعروف باسم «تحليل التباين» إلى عنصرين 
ومؤداه معرفة الدلالة الإحصائية أو الأثر الجوهري الذي يرجع لمتخيرين في 
وقت واحدء كأآن نعرف آثر الذكاء وآثر المستوى الاجتماعي للطالب في وقث 
واجد. 


وكشفت الدراسة أن الطلاب في الشصول المدارة بفاعلية أكثر كارا أعلى 
في آداء الواجب المثرلي»ء وأقل في ترك الوأجب أر إهماله وأقل كذلك في 
السلوك غير المعاقب عليه» كما كانو! آقل في عامل الوقت الضائع . وكانت هذه 
التناتج ثابتة في كل فصول اللغة الانجليرية وكذلك الرياضيات . 

راتضح من ثنايا التجربة آن المعلمين إلأكثر فاعلية كالوا أكثر وضوحاً في 
إعطاء المعلومات والترجيهات وفي توكيد الاتجاعات وتثبيت السلوك المرغوب 
فيه وكانوأ أكثر قدرة على إعطاء الطالب تعيينات لها فائدة أكبر في نجاح الطالب 
وكانث توفماتهم أكثر وضوحاً لمستريات العمل داخ غرفة ألدرس. وكان 
المعلم الكفء أكثر ثباتاً غي الاستجابة للسلوك الملالم وغير الملائم. وكان 
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سلوك إلاعاقة للانتاء أو للعملل أقل كللك. وإن حدث سلرك الإعاقة فإن 
المعلم كان بتصدى له بسرعة. وکان شولام المعلمون أعلى في مهارأتهم أحسن 
الاسجماع وتوجيه اللاأععال . 

وګانوا آکشر وضوحاً في وصف الأهداف روفي استعمال المواد لني تساعد 
مل تحقيق هذه الأهدافء كما كانوا يشجعون عمليات التحليل التي يتقوم يها 
طلابهم . وكائوا يصويون عيونهم على طلابهم أكثر من قلياي الفاعلية . 
سمات المعئم القعال وأنشطته: 

دل اللي الا-حصائي على آن جماعثي المعلمين الأكثر والاقل فاأعلية 
داحل غرفة الدرس في بداية العام يختافون احتلافاً جوهرياً في السمات 
والألشطة الاأتية من مجموع السمات البألغ عددها 36 سمة والتي كائلت موضوع 
الدراسة والتحليل : 
1 صف الأهداف بوضوح. 
2۔ یستخدم مواد تید تعلیماته . 
3. يعطي تعليمات وأضحة عن كيفية استعمال الموأد. 
4 يضع عين المحافظة على الطلاب. 
5 - يعرض المعلومات صرضاً واضحاً. 
6 يؤكد الاتجاهات والسلولك المرغوب فيهما. 
7 يحقق طلابه درجة عالية من ألشجاح . 
8 يقدم توقعات واضحة للمستویات . 
9 يظهر ثباتا في التعامل مع السلوك. 
0 مقدار سوك الاماقة أو السلوك المفكلث. 
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2 . يعطي قراعد وإجراءات لوقضه سلوك الإعافة. 
3 - يعاقب لوقف سلوك الإعاقة. 

14 . بظهر مهارات الاستماع. 

5 يشجم تلاحم المجموعة. 


وبالطيم درجابت المسلمين الأكثر فاعلة آعلی من السمات وألأئشطة 
الايجايية. 


هذا رلقد تمت ملاحظة سلرك المعلمين داخل غرفة اإلذرس وعملت 
تقاربر شفوية عنهم تم تسجيلها وتحويلها إلى سمات وأئشطةء ثم حللت 
إحصالياً ووجد أن السماث والأنشطة الآتية إخحتلف فيها المجموعتان اختلاف 
(إحصاتاً من مجموع السمات البالغ عددها 29 مسمة). 
1 فهم تحصيل الطالب ومهاراته عند الدحول. 
2 تناسق تعايماته ووضوحها. 
3 وضوح في إعطاء التو جیهاث. 
4 تغذية رجمية أكاديمية متنظمة للطلاب ۔ 
5 سلطته سلوكية وأكاديمية . 
6 - متطلبأت العمل وإاضحة. 
7 ينمي تقدم الطالي . 
8 الاجر!ءأت والقرأعد يتعلمها الطلاب جيداً. 
9 مواصلة العمل حتى يتم إنجازه. 
0 _ لا يجد الطلاب وقتاً ضبائعاً. 
1 . يقدم أنشطة مثتوعة واهتمامات تشخل كثيراً من الطلاب . 
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2 _ لديه معابير للانتاج وتوجيه لتعمل الايجابي داحل الفصل . 
3 . ينظم العمل منل بداية ألأنشطة. 
4 . يحل من اتصالات الطالب غير الملائمة برملاه. 
5 يسمح بالسلوك غير المنتج إو سلوك الأحجام لكي يستمر لثرإن قليلة دون 
أن تد حل . 
6 . عندما يحدث الأحجام يجح في تدحله لوققه. 
7 _ من خلال الأئشطة يحد من أحجام إلطالب . 
8 _ الطلاب الأكشر قدرة يجدون ما يتسعدى ذكائهم . 
9 . الطلاب يخرجون من مقاعدهم. 
0 يستدعي الطلاب في غير استجذاء . 
21 . الطلاب يسيون إستعمال الموأد وإالمؤث. 
22 الحديث الاجتماعي بين الطلاب أثاء العمل أو ألمسحاضرة. 
لقد كشغت الدراسة على إن هناك تدهوراً في سلوك الطلاب الذين 
حضعوا لادارة غير فعالة أي المدإرة بمسلمين ضعفاء . 
وسن الأمور الثي تميز المعلمين الأكثر والأقل فاعلية في هذه الدرأسة 
ثدمية شعور الطلاب بالطاعة» ومتابعة نعاثج العملء وإقامة نظام يحدد مسؤولية 
الطالب » والععليق على العمل وآلمهارات الخاصة بتوصيل المعلومات إلى 
أذهان الطللاب ومهارأتهم في تنظيم الأنشطة. 
قواعد العمل وإجرأءاته: 
لكل المعلمين قواعد واجراءات» وحم جيمعاً يأخذون وقتاً لعرض هلء 
القواعد وتللك الاجرإاءات من ذلك الوصول للقصل في الموعد المحدد: 
وأمتلاك المواد - المناسبة» ومتطلبات السلرك» وكان المعلمون الأكثر فاعلية 
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يميلون إلى طبع التعليمات في كراسة وتوزيعها على طلابهم» وكان أكثر ترحيباً 
بسلوك الطالب المرضوب فيه . 


مدي متابعة المعلم لسلوك الطالب: 

كشفت هذه الدراسة الميدأتية أن المعلمين الأكثر فاعلية كانو! أكثر قدرة 
على متابعة سلوك الطالب ؛ وآئهم کانرأ يتصدون بسرعة للسلوك غير الملائم: 
وكاتوا أكشر ثباتاً في إدارة السلوك وكانرا أكشر إصراراً على فرض قواعدهم 
وإجراءاتهم . كما أظهرت أن المعلمين الأقل فاعلية كانوا آمل يقظة وأقل ميلا 
للتدحل بسرغعة . 


شعور الطالب بالمسؤولية نحو العمل: 

كان المعلمون إالأكفاء أكثر قدرة على الاستخدام الأمثل للوقت دإخل 
غرفة الدراسة في إنجاز الأعمال إلثي تم تعيينها وكانو! أكشر حرصاً على 
استکمال الطللاب للتحيينات وعلى تدم الاي وأستمراره في إنجاز إلتعين 
المحدد له والذي كان المعلم يحرص دائماً على جمعه مله ومتأبعته» ویذا کان 
هولاء المعلموت أكثر قدرة على اكتشاف العجز في إنهاء التعيينات آولاً بآرل 

لقد كانت التعیینات ترأجع دائماً وثقدر لم تعاد للطلاب . 

ومن الناحية ألفنية ألبحئة » لقد كان المعلمون الأكثر فاعلية أكثر قدرة على 
توصيلل توقعاتهم للطلاب وأكثر قدرة على تجرثة الأعمال الصعية أو المعقدة 
إلى أجزاء تنفد حطوة بخطوة وعلى مساعدة الطلاب لفهم أعمالهم وكيغية 
زنجازها۔ ونتيجة لفهم الطلاب لما ينبي عليهم عمله وهم كيفية صمله» فلقد 
کانوا آکثر استمراراً في آدائه : 
طوال العام؛ ولذلك يتحين على معلمينا أن يفكرو! أولاً قبل بد العام فيما ينبغي 
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إنجازه وتقريره وتحديده ليسيروا على هدى منه طوال العام . 

ترى كم نحن في حاجة إلى إجراء مشل هله الدراساث الميدائية في 

إن قضية التربية في بلادنا هي حطر قضايا المصرء ذلك لأن . للتربيةء 
في أمة تبني نفسهاء أو تعيد بناء نفسها؛ دوراً جوهرياً في إعادة بناء الإنسان 
العربي وصقل موأهبه وتنمية قدراته وإذكاء الروح الوطلي في نغسه وإشعال 
جذوة القومية العربية في وجدانه وغرس القيم الروحية الأصلية النابعة من ديدنا 
الإسلامي الحنيف ومن آلشريعة الإسلامية الغراء. 

ومن هنا الدهوة للنهوض بالمعلم عملياً وثربوياً ومادياً ورفع شأنه 

وكان لا بد من أن نرصد الميالغ إلكافية لتمكين التربية من آداء رسالتها 
الحيوية في 2 مجتمعنا العربي :۽ ونحن على ثقة ويقين آن ما نتفه من مال آو جهد 
لا يضيع سدى لان العربية أصبحت بحق من نفع مجالات الاستثمار بل هي 
التي تلق أغلى الثروات قأطبةء وأعني بها ألثروة البشرية . 


ظاهرة الضرب غي المدرسة: 

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة ضرب التلاميد في المدارس بل ظهر 
بعض ألبحالات وإن كانت لحسن الحظ ما زالت قليلة التي يتبادل فيها الاعتدا!ء 
الناظر والمعلموث بلى وصل حد الاعتداء في بعض الحالات إلى وقاء التلميذ 
والحقيقة في واقع الحال إن الضرب أو الإيذاء البدني سواء كأ بحسن نية 
وبغيرها فهو أسلوب مرفوض من الناحية النفسية والتربوية ذلك لأنه يؤدي إلى 
كرأهية التلميذ للمادة ومعلمها بل إلى كراهية المدرسة برمتها كما أنه يولد في 
التلميل الشعور' بالتعقيد قبل المدرسة وقد يدفعه إلى الشعور بالجبن والخوف 
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والخضوع والاستسلام وقد يودي به إلى الهروب من المدرسة والعزوف عن 
تلقي العلم وقد يؤدي به في بعض الحالات الأخرى إلى تقمص الضرب 
واتخاذه منهجاً في حياته فيعندي بدوره على غيره من صغار التلاميذ أو ضعافهم 
وقد يؤدي في حالات آحرى إلى تبلد التلميل وتعوده على الضرب وتجمد 
[إحساسه وبذلك يضحى الضرب وسيلة غير مجدية في دفع ألتلميد على أالقيام 
بواجباته المدرسية أو الالتزام بالطاعة أو القانون واحترآم ألنظام داحل المدرسة 
وشار جها. ومما هر أشد خطورة من ذلك أن يتعود العلميذ عندما يشتل عوده 
إلى الرد على المعلم. 

وقد يعشرض المعلمون بالقول إن الضرب هو الوسيلة الأسأسية التي 
وجدوا فيها السبيل الأمثل لإرغام التلميل على الحفظ والاستذكار. ولكن 
الحقيقة أن الضرب أكثر الأساليب فشلا وإن كان ذلك لا يلغي توقيع العقاب 
على الطلاب اللين يهملرن دروسهم أو پخلون بالنظام أ يعتدون على غیرهم 
ولكن العقاب المسموح به من الناحية السيكولوجية هر العقاب السيكولوجي 
وليس العقاب البدني كأن يحرم التلميذ من بعض المزايا التي كات له أو تقال 
درجاته آو يكتب أسمه في لوحة الاعلانات أو يحرم من بعض الاأنشطة التي 
يحبها لفترة ما كالاشتراك في الرحلات والحفلات أو الاتصال بولي الأمر ليتولى 
هو تدبير آمره في إهمال والده. 

على أن المعلم التاجح هو ألذي يجعل للاميله يحبونه ويلتفوث حوله 
ويحرصون على رضاءء وهو الذي يتمتع بشخصية قوية ثابة حيث تكون 
شخصية حازمة في عدل» تعطي الحب والعطف والحنان وفي نفس الوقت 
تشسم بالحزم وأليحسىم وقوة الإرأدة والعدل في معأملة العلاميد مع التجرد 
والأمانة والصدق والتمكن من أحكام فهم مادته العلمية وأمتلاك فنون توصيلها 
إلى أذعان الشلاميك . 
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فن الاستذكار الجيد 


معا لا شك فيه أن عملية التحصيل المعرفي أو الاستذكار ليست عملية 
ية ميكانيكية بست وإنما هي فن سن الفنون الذهنيةء له أصرله رقراإعدي 
ومتاشجة . 


والتحصيل المعرفي الجيد يشوم على التفكير الناقد والنظرة الفاحمة 
المددقة والوعي والدرا رالا ستیعا والتسليل وآلثرگیسه والمقارنة والتطبيق 
والتعميم والتمييز وألربط بين المواد بعضها بعضاً ويينها جمپعاً وبين مظاهر 
إلحاة. 


وإذا كانت الحاجة إلى إكتساب العم والمعرفة ضرورية في كل العصور: 
قهي في عصرنا الحالي أكثر ضرورة وإئحاحا وذلك لكي يتسلح شبابنا بسلاح 
العلم ليقوى على مجابهة الا حطار المحدقة بالامة العربية في ألوقت الحاضر 
والتي تتهددها وتتربص بها الدوإئر وتعشدي على مقدساتها وحرماتها ونال من 
سيادتهاء وتحاول آن تتغلغل إلى مقوماتها الفكرية والعقائدية في شكل غزوات 
فكرية واقتصادية وعسكرية فإذا أراد شبابناء وهو لا شلك يريد ذلك مخلصا أن 
يقوم بدوره في دفع الخطر الذي يتهدد أمته فكرياً كان أم عسكرياً أم اقتصادياً - 
فعلیه آن يکرس کل حیاته ووقته وجهده وطاقته في سبیل الاثکپاب على 
التحصيل العلمي والمعرفي حتى يرز التفوق والنبوغ. ولا شك آنا في عصر 
العلم؛ وألشروة الحقيقية في الوقت الحأضرء لم تعد الحديد أو الرصاص أو 
غيرهماً من المعأدن وإنما الثروات الحقيقية هي ألثروة العلمية أو الثروة ألبشرية. 
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وإلدول المتقدمة لم تعرز ما أحرزته من وة و سلطان ونقوذ إلا بفضل تقدم 
عشماها وابتکاراتهم . 


وإذا كنا في عصر العام فعلى شباينا أن يتسلحوا يسلاح العصر. على اڻ 
عملية التسليح هله ليست بالامر الهينء وإنما تحتاج إلى عرق رسهر وجهد 
وطاقة وتمان وإخلاص وتضحية وحماسة وإقبال بشغضف ورضاً على بذل الجهد 
اللازم لاكساب المعرفة بل أن التفرق العلمي يحتاج إن يحب الطالب مادته 
العلمية ويهوأهاً ويعشقهاً بحيث يشعر بلذة لا تدانيها نة كلما مأرس هوأيته 
المفضلة وهي القراءة والبحث رالاطلاع وإجراء البحوث والتجارب وتعلم 
اللغات . والمعروف سيكولوجياً أن الإنسات لا يشعر بالتعب والإرهاق إذا كان 
يحب عمله ويشعر بالرضا نحوه»؛ ولذلك فتحن لا لشعر بالتعب عندما نمارس 
هوايتنا بالقدر الذي نشعر به إذا مارسنا عملا نشعر أندا مسسخرين لاأداثه ومكلفين 
فهراً وقسراً لعمله. 

والحقيقة أن للعملية التحصيلية الجيدة والاستذكار الجيد شروطاً ععيدة من 
بينها ثوافر الدافع أو الحماس لدى القرد لبذل الجهد رالطاقة والعسل الجاد 
والموصول وعلى الطالب أن يخلق في نفسه هذا الدافع بحيث يلقى التشجيع 
والتعضيد اعا من ذاته «والتجارب التي أجريت على الحيوائات في مجال التعلم 
أبعت أن الحيوان إذا كان مشبعاً فإنه يجلس ساكناً أو يئام ويترك المجرب وحده 
رلا يهتم بالموقف التجريبي» أما إا كان جائعاً فإنه يذل الجهد ويحاول المرة 
تلو المرة حتى يحل الموقف المشكل ويحصل على الطعام الذي يشبح عنده 
دوآفع الجوع وبذلك يتعلم حل الموقف المشكل . 

كذلك من شروط عملية التعلم التكرار ولكنه التكرإار الواعي المستنير 
القائم على فهم المادة واستيعابهاء» وليس التكرار الآلي الأصم الأعمى. فلكي 
نحفظ قصيدة من الشعر أو سورة قرآنية لا بد من تكرارها عدة مرات حثى ترسخ 
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ومن شروط عملية الشحصيل الجيد كذلك توزيم الجهد المطلوب مغلا 
لحفظ قصيدة من الشعر على عدة جلسات بدلا من الجهد المركز في جاسة 
وأسحشة + ذلك لان تخالل صملية الاستذ كار لفترات من إلراحة أو ألاستجمام يۆدي 
إلى ثبات المادة المتعلمة. فإذا كان يلزم لحفظ قصيدة من الشعر عشر ساعات 
مشلا فالأفضل آن تقسم على خحمسة أيام بواقع كل يرم ساعتين. 

ويلسب الجهد الذاتي الذي يبذله المتعلم دوراً أساسياً في نجاح عملية 
التسليم . 

فلقد لرحظ إن المعلومات والحقائق التي يجمعها الطالب بنفسه ربطريق 
جهده ألذاتي لا تخضم للروال والتسياتء ولذلك يفضل أن يعتمد الطالب على 
نفسه وأن يجد في إكتساب المعارف بالقراءة وألاطلاع واليحث وإجراء التجارب 
والملا-حظات والمشاهدات ومرأجعة الكتب وإالمراجع . أما المعلومات التي 
نسقيها للطالب جاهرة ومطهوة؛ فإنها سريعة ألروال والنسيان . 


ولا بد أن تقوم عملية آلتعليم على أسأس من فهم معنى إلمادة المتعلمة 
فهماً جيداً لقد دلت التجارب على إن حفظ المواد عديمة المعتى يكون أكثر 
صعوبة ويستطرف وقعاً وجهداً طول من حفط المادة ذإت المعئى الوأقح؛ 
ولذلك لا بد أن يعرف الطالب معاني الكلماأت رالعبارات والنظريات 
وألا صطلاسات التي يحفظها. ولذلك كأن من عيوب التربية التقلہدية مأ يحرف 
باسم اللفظيةة وهي عبارة عن تكليف الطالب حفظ إصطلاحات لا يعرف 
معتاها #كالبيروقراطية آو الميتافيزيقا أو الليبرالية آو البورجوازية؟ وما إلى ذلك 
وعلى المعلمين والاأساتذة تقح مسؤولية شرم مضامين هله الاصطلاحات حثى 
لا يتحول الطالب إلى بغبغاء يردد صبارات لا بعي معناها.ء كذلك من النصاثح 
الفنية التي تجعلل عملية التعلم أكئر سهولة ونجاحاً إتباع ما يعرف باسم «إلطريقة 
الكليةة في الا سذ كار ومؤداهاً آن یلم العلألب بالمأدة ألمراد تعلمها كلها كوحذة 
مشماسكة» وبعد أن يألحذ فكرة عامة وإجمالية ويون لنفسه صورة شاملة عن 
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محتوآها اللي › يبدا في دراستها جرا ویتقدھاً ریسحکم فهمهاء ویعد ذلك عرد 
إلى المادة ككل مرة آحری لیکامل بين آجزائها ويربط بينها في كل موسحد. 

وكلما سار الطالب في عملية التعلم لا بد أن يحود ويسمع لنفسه ما 
أسكذكره حتى يستوثق من أنه هضم إلمادة إلمراد تعلمها وحتى يزداد ثقة في 
تسه . ويساعد هلء الطريقة على معرفة نائج تحصيله أولاً بأول وعلى ذلك 
يستطيم أن ينمي مواطن القوة في تحصيله فيزداد نبوغاً وتفوقاًء ويدرك مواطن 
الضعفب فيعالجها ألا بأول قبل استفسال آمرها. 


رالطالب بهذا يشيه ألرامي أللي يحرف موقع رميته من الهدف في كل مرة 
فإ کانت آدنی مده علاها رإن کانت أعلی دناها وهکذا حتی يحكم التصریب 
تجاء اليدف. لعل هله هي الحكمة من وراء عقد الامعحانات ألدورية الشهرية 
الشغوية و التحريرية التي تساعد الطالب والمعلم معا على معالجة نتاثج عملية 
التدريس والتعلم؛ فالمعلم يستطيع أن يغير أو يطور من طرائقه في التدريس 
رالطالب يستطيع أن يضاعف من جهده ويحتاج التعلم الجيد إلى توفير 
التعليمات والارشادات والترجيه الصحيح للتلميل حتى يحفظ المعلومات 
والحقائق وينطق الكلمات مثلاً على وجهها الصحيح مئل البدايةء حتى لا يبدل 
جهدا في حفظ المعلومات الخاطئة ثم يصبح عليه مرة ألحرى أن يبدل جهدا 
مضاعفاً في إزالة التعلم الخاطىء ثم في تعلم المعلومات الصحيحة وهنا يكمن 
دور المعلم أو الاستاذ. 


إن عملية التحصيل وإ كأنت في معظمها ترجع إلى جهد المتعلم نه 
إلا آنه تعتمد كذلك على عدد كبير من العوامل كالمدرسة والأسرة والمجتمم 
برمته. فعلى المدرسة أن تهيء الجو الملاتم للاستدكار وأن نتبع طراتق التدريس 
ألجيدة ألتي تستمد على مناقشة الطالب وإشراكه في الشحصيل وتوفير وسائل 
الايضاح السمعية والبصرية وعقد الامعحانات إلشفوية وألتحريرية الدورية: 
وتوفير الكتب الجيدة والمعامل والررش والجو ألديمقراطي وأن توفر المكافآت 
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والجوائز للمجدين والتابهين من الطلاب وعلى الأسرة أن توفر الجو الهادىء 
الملائم للاستذكار وأن تشجع الطالب وتدفعه وتحثه على بذل الجهد والطاقة 
وان لبط سلوكه وتبعد عئه العوامل المشنتة للذهن كالتليفريون وأن تعد عنه 
رفقاء السوء وألا تسرف في إعطاته الدروس الخصوصية التي تقشل عدده ملكه 
إلميادآة والشعور بالئقة بالذات . 

إن التسليم هر المصعد الاجتماعي الصحيح الذي يصعد عليه الفرد إلى 
الطبقات الاجتماعية الأعلى» وهو سبيل شريف في الارتفاع والتمتع بألمكانة 
الاجتماعية المرموقة وهو فوق ذلك يؤدي إلى شعور ألفرد بالثقة في لفسه 
راكشمال عنأصر شخصيته واحثرام الناس له إلى جالب تأمين المستقبل 
الاقتصادي والاسهام في معارك المجتمع مع العوز والتخلف ويذلك فالتحصيل 
الدراسي نشاط قومي ووطئي وأجتماعي وعلمي ينفح صاحبه بقلر ما ينفح 
الوطني كله. 


arse Tt ga au mun 


الذوق اللغوي 


ماذا تفعل لو أن ابنك عاد إلیك وهو پردد كلمات مشل «فلان دا رچل 
سکه» وآن الرجل الغلاي «رجل برم؟ آو مخریش ۲او خبش» أو عندما بقول في 
معرض مديح أحد أصدقاثه بأله «ولد چاهر» و صددما يصق آخر أنه 
دسلكاوي» أو «مخلس» أو عددما يمزح ويقول عن الموبيليا #نأبوليا» وعن لفظة 
فوراً «فورم» وغير ذلك من الألفاظ إلني تتردد في الإذاعة والتلغزيون كعبارات 
#الأكسس في التاكس والعبارة في الدبارة وغير ذلك . 

لا شك أن مثل هله الظاهرة ظأهرة مبحرنة وخحاصة نها سريعة الانتشارء , 
فما أن ترد مغل هذه العبارات الهراية إلا ويرددها ألشباب على الفور وسرصان ما 
تصبح لغة التخاطب. . . كأن قول الشاب لمن إعطاه موعداً وتخلف عن الوفاء 
به وثرکه ينعظره «فلان کېني» آو #دلقني» وغير ذلك من الألفاظ التي لا أصل لها 
في لختنا العربية الأصيلة «والغريب أن شباباً من أبناء الطبقات الاجتمأعية 
الوسطى والعليا برددون ثل هله العبارات التي تحبر عن انحطاط الذرق 
اللغوي؟ وتدهور وسيلة من وسائل الحضارة الحربية الراقية . إذ المقروض أن 
أللغة هي الوعاء الذي بحتوي كافة قيمنا ومعاييرنا ومثلبا ومعارفنا وتراشدا. 

وإن إللْغة نفسها مظهر من مظاهر الحضارة الراقية وكلماً ارثفعح مستوى 
استخدأمها كلما دل على أرتفاع المسترى الحضاري. إن سماع مثل هذه الألفاظ 
يجعل السأمع يحار في الحكم على شخصية المتلكم» وذلك لأن اللغة الئي 
يستخدمهاً الفرد دليل على مستوآء ألثقافي والتعليمي وفي المجدمع الانجليزي؛ 
على سبي المثال» فنك لستطيع أن تحكم على طبقة إلفرد الاجشماعية من 
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مچرد سماع حديثه راللهجة التي يستخدمها واللكثة التي ينطق بها لسانهء 
رالعبارات إلتي يعبر بها عن نفسه جاداً كان إو مازحا آنا لا نلغي المزاح من 
اة الاس »> رلكن ذلك لا يعني آن نستخدم ألفاظاً مل #برمه دوشكل: 
فوسيرتوة «وكرنبة٤.‏ . و «(طشتا. . . و #كرويه). . وما إلى . 

ولا شاك أن سماع هله الألفاظ ولا سپما ممن لا نتوقعها منه؛ يؤذي 
إلآذان ويغير التقرز والاشمغراز والنغور. فضلاً صما يتضمنه من خطر يتهدد 
ستو اللخة المتطوقة وفقدانها وقارها وموسيقاها وعذوبتها وسموها. . . وإذا 
ما تساعلنا عن أسباب اتعشار مثل هله الظاهرة لوجدنا أن المسؤول في المحل 
الأول البرامج الإذاعية والتلفريوئية والعروض المسرحية التي تسمح بتزويد مثل 
هله الألفاظ» وخحاصة عندما تجيء على لسان نجرم يحبهم اللاس ولهم قدرة 
كبيرة على ما يعرف في علم النفس باسم إيحاء المكانة الاجتماعية حيث يقبل 
الفرد الأمور الموحى بهاء إذا كان مصدر الايساء شخصية براقة ومحبوبة 
اجتماعياً أو سياسياً. 


والمعروف إن الالسان يميل بطبعه إلى التقليد والمحاكاة فيردد شعورياً أو 
لا شعورياً للموثرات التي سقط على حراسه أي التي يراه أو يسمعها. ومن 
هنا كان من الضروري توفير القدوة الحسنة. 


وكان لا بد من الحرص عن تقديم البرامج والعروض من استخدام 
إلألفاظط الراقية ومرأعاة الذوق السليم. بل إن المفروض آن الفنون على إخحتلاف 
ألوأنها وأشكالها إنماً تعمل على رفع إلذوق والارتقاء به وإرهاف حس التاس 
وألتأثير في شخصية السأمعين أو المشاهدين وصقلها وتلميتها والتأثير في سلرك 
الأفراد بحيث يصبم أكثر رقياً و جساسية رإرهافاً وذرقاً وتأدباً وإلا اٹسدمت 
رسالة المسرح آو السيدما. والمعروف بحق أن المسرح ما هو إلا جامعة ينعم 
من حلالها جمرع أفراد الشعب ولذلك لا بد من تنقية ما تقدمه من زأد وما 
تهدف إليه من أهداف إيجابية وبناءة. 
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وعلى الأسرة تقع المسوؤولية الكبرى ذلك لآن الأب مثلاً عندما يسمع 
مثل هله العيارات من أبنه فإنه يبدي بدلا من الضحك أو السكوت لفت نظر 
الابن إلى عدم استممال مشل هله العباراتث وأآن يشرح له أنها لا تدل إلا على 
انخفاض المستوى اللقافي لمستخدمها ومثل هلا الصد يجعل الطفل والشباب 
يقلع عن استخدامها. وتقع فس هله المسؤولية على الام . 

كذلك فإن المدرسة مسورلة عن انتشار مثل هذه العہارات إذ لا بد أن 
تحرص علي إن يستخدم طلابها الألفاظ الراقية وألمهلبة والعربية حتى يتعودوا 
صلیها وألا يقاب استخدامها بالقبول أو السكوت . 

إن لحتنا العربية عريزة ووفيرة المفردات وتستطيع ألغاظها إن تجعلك 
تضحاك وتبكيي وتحزن وتفرح وتحمس وتثور وتتفاءل وتأمل وتطمح وتهداً 
ولذلك ما آغنانا عن احترأع ألفاظ رخيصة. 
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: ائص *» ية 1 4 
في الآأطار الاسلامي 


# مفهوم الشخصسية. 

# مروتة الشخصية الائسائية وقابليتها للتهديل 
والتخيي. 

# كيف تتكون سمات الفرد؟ 

« العوامل التي تؤثر في نمو الشخصية. 

# منهج البحث في سات الشخصية. 

« تأاثير الوراثة والبيثة في نمو الشخصية. 

« الأسباب المؤدية لإصابة الشخصية بالاضطرابات. 
لماذا ئۇمن باثر الوراثة؟ 
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# التاكيد على الحوامل وائمؤثرات البيثية. 
# أهمبة مرحلة الطلفونة. 

# كبقف تنهو سمات الشخصهة. 

« تذمية سمة التحاون في شخصية المتحلم المسئم. 

# تضمية سمة الاعتدال والتوسط قي الشخصية 
المسلمة. 

» تثمية سمة الايجابية في الشخصية المسلمة. 

# تتمية سعة القوة في اتشخصية المسلمة. 

# تنمية روح المسؤولية في شخصية المسلم. 

# سمة التوازن والتكامل قي الشخصية الاسلامية. 
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خصائص شخصة المتعام 
شي ألأطار الاسلامي 


مقدمة: 

الشخصية هي ذلك الكل المعقد أو ذلك التنظيم الدينامي المعقد الذي 
پدغرد به شخص ما ويتميز عن غيره من الناس. وألحقيقة على هذا الحو أن 
الشخصية لا تتكون من فراغ أو لا تمو من تلقاء فسهأ بصورة تلقائية عغوية أو 
ارتجالية ء وإنما لا بد لها من عوامل تؤثر فيهل وتسقلهاً ونكونها وتدميها» ومن 
أبرز هذه العوامل التراث الاسلامي بما فيه من شريعة سمحة وعقائد مستنيرة 
تنظم حيأة القرد والمجتمع تنظيماً حضارياً راقياً. 

وتشرس التعاليم الاسلامية في شخصية المتعلم كثيراً من القيم والمثل 
العلياً والمبادىء وأتماط السلو البصميدء ولذلك تمو فيه كثير من القدرات 
الايجابية والأحلاقية والروحية وألجسمية والعلمية أو ألمهنية وغيرها مما يلق 
مئه مواطناً صالحاً مؤمثاً بربه وعروبته ووطنه وقادراً على دفع عجلة التقدم 
والائتاج والازدهار المدشود قدما إلى الأمام, وفوق كلل ذلك القادر على إعلاء 
كلمة الله ورفع شان الحق والعدل والخير والائصاف»؛ وعلى إلأسهام ألأيجابي 
الفسال في حير الوطن› والقادر على الدفاع عنه وإعلاء شأنه واثبات رجرده 
تحت الشمس في عالم لم يعد يعترف إلا بالاأقوياء. 

والمعروف آن لكل نمط من المجدمعات نوع التربية التي تنأسبه» فألتريية 
في المجتمع الاغريقي القديم لا تصلح للمجتمع الحديث؛ وألتربية في مجتمم 
رغوي لا تصلح لمجتمع صناأعي . 
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وإذاً كتا نسلم بأن التربية تستهدف إعداد المواطن الصالح» والقادر على 
المعيشة في كنض مجثمع معين وألتكيف وإياه والامتثال لقيمه ومثله ومعابيرء 
فإننا نتساءل عن خحصائص الشخص الصالح للمعيشة الناجحة في مجتمع 
إسلامي تظله ظلال الاسلام وشريعته السمححة وقيمه ومثله العليا. 

وفي هذا البحث المدوأضع نستعرض» مع القأرىء الكريمء خصاتص 
الشخص المتعلم في الاطار الاسلامي آي ذلك الشخص الذي تستهدف الثربية 
ذات الطابع الاسلامي إعدأده وتخريجه وصقل شضخصيته» وسوف نري أن 
الاسلام وهو حركة تربوية عالمية وحركة إصلاح شاملة يستهدف تكوين كثير من 
السمات الايجابية النافعة في الإلسان المسلم من ذلك ما يلي : 


1 اتعکامل 2 التوازت 

3 الواقعية 4 آلايمان 

5 القوة بمعئاها الشامل 6 التوسط والاعدال 

7 الايجابية 8 السيوة والنشاط 

9 التسأون 18 الالام 

1 العمل 2 الانصاف 

13 المد والشكر 14 - المرضوعية وعدم التسير 
5 إلايمان بالسلم ويالمنهيج العلمي 6 حب العمل الال من كد اليد وغير ذلك 
7 ۔ الايمان باتو سيد 8 . ألقيام بالمبادات 

9 سلامة القلب وإلنفس والجسم 0 قوة الضمير 

1 . حب ألسياة الاجتماعية 22 حب الطبيعة وإستشمارها 
23 الاشباع من السلال رالطیبات 24 أأماتة 

که إالصدق 6 اللاخجالاس 

27 الصير 8 الىجهاد 

29 اة 30 الشجاة 
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ويتطلب البحث في بناء الشخصية المسلمة التعرف على مظاهر النمو في 
كل مراحل الحياةء وتحديد متطلبات الدمو وفقا للمنهج إلغربي والمنهج 
الاسلاسي على إن يخضح إشباع المسلم ونموء إلى القيم والمعايير الروحية 
والخلقية والضوابط المستمدة من الايمأن الديلي . ويتطلب استكمال الصررة عن 
الشخصية المسلمة التي تعدهاً المؤسسات الشربوية للتعرف على المعوقات 
رالمشكلات إلني تحول درن تكوين الشخصية المعاصرة على الئمط الاسلاي 
الخال ثم اقتراح الحلول التي تتصدى لهذ المعوقات. 


وسوف لتتأول في هذا البحث المتوأضع جانياً من هله المهمة الكبرى 
فلعرض لمفهرم الشخصية في الفكر الغريي والعوامل الوراثية والبيئية التي تؤٹر 
فيهاً والتظريات التي وضعت لتفسيرها. ثم نتناول بالعرض والتحليل التموذج 
الاسلامي في الشخصية التي تدشدها المؤسسات التربوية الاسلامية . 


the concept of p¢êrSO1 ality مفهوم الشخصة‎ 

هناك معان كثيرة لمصطلح الشخصية لدرجة إن عالماً من علماء التفس هر 
جوردوت البورت جمع 50 تعريفاً لاش خصة: وقال عله إنجلش أنه ترك بالتاگید 
بعض التعريفات وأغفلها. 

وفقاً لتعريف جوردون البورت +۲دمالة «معءه0 الشخصية هي التنظيم 
الديداميكي الموجود داخحل الفرد لعلك إليظم السيكرفيريقية التي تحدد سمانه 
وخصائص وسلوکه وفکره. 

و يهشي البأحث تعريفاً أكشر سهولة ووضصوحاً بصف الشخصية بنها 
مجموع صقات الفرد الجسمية والعقلية والئفسية والاجتماعية والروحية 
والأخلاقية والعلمية . . . الخ تلك الصفات إلتي لا توجد مرصوصة بعضها فوق 
بعض» ولكنهاً توجد بصورة متفاعلة بمعئى آن كل صفة توثر وتتأثر بصفات 
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إلعرد الألحرى؛ فالڈكاأء مغلا يؤر ویتائر بمستوی طمرج ألردء وآلشرة اتچجسمة 


وهذا الكل الموحد والمتفاعل مع بعحضه بحضاً ال رد ع مر 
البيئة الاجعماعية والفبريقية التي يوجد فيها الفردء فالبيثة تؤثر في الفرد وتنا 
به. فالإنسان ليس مجموعة سن الخصائص أو السمات الجسمية والعقلية بخان 
غلاف رقيق من الجلد؛ وإنما هو كل موحد متفاصل متغير متطور نام وهذا ما 
عبر عنه آلبورت بالدينامية أي التغير والتطور والدحرك وعدم إلجمود أو السكون 
أو الثبات المطلق. وتوجد عناصر شخصية ألفرد في شكل منظم ومتناسق 
ومسجم وهادف وينطبق هلا في حالة السواء أو الصحة والتكيف. أما في حالة 
السرض أو الإصابة باضصطراب في الشخصية إمفإمواك رانلود دوو فإن هلا 
التنظيم وذلك النموذج يرق أو يتكسرء وييدو هذا في سوك الشرد حيث 
یصہح مفککاً وغیر متسق وغیر منظم وغیر هادف . 
مرونة الشخصدة الانسانية وقابليتها للتعديل والتغيي: 

والحقيفة أن الشخصية الانسائية تمتاز بالقابلية للتخيير نتيجة لما يمر به 
الانسأن من حبرات وتجارب: وما يتولد لذيه من أهداف؛ ولکن هذه ألتخیر ات 
لا تقضى على وحدة الشخصية إذا كانت الشخصية سليمة مر الأصل . ويلاحظ 
إن الشخصية ليست كلية عقلية أو كلية جسمية ولكدها عقلية وجسمية معاً. 
فهي ظاعرة يژثر فيها العقل دنه في الجسم رةه والعكس صحيح . وقديا 
قالواً العقل السليم في الجسم Sound mind ia sound ald‏ تدلیلا على وجود 
التفاعل بين الجسم والعقل ولفياً لغكرة الثنائية الحاسمة بين الجسم والعقل. 
وتؤكد ان العلاقة بين الجسم والعقل إنماً هي علاقة تفاعمل بمعنى التأثير 
السات إو التالير و ألتاثر . 


كيف تنکون سمات القرد؟ 
رتنظيم الشخصية يتضمن عمليات العقل والجسم معا بما في ذلك 
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السلوك والفكر. مثل هذا السلوك النمطي إذا أستمر يكوت صفات الفرد. ويشير 
تعريف البورت إلى الشخصية بأنها «في إطار شخص معين؟ في مقابل وصقها 
في إطار موف معين كما فعلل ولترمسكيل اتا له بغوله إن الشخصية 
هي نماذج السلوك الواضحة آو المميزة والتي تحضمن التفكير والانفعالات وتك 
اللماذج التي تحدد أو تصف تكيف الفرد لمراقف يانه *. 


ويركز هذا الخحريف على نمط الشخصية في التكيف لمواقف الحياة 
الاجشماعية والفيزيقية ؛ فالعأكيد هدا على البيثة وظروفها التي تؤدي بالفرد 
لاكساب الأفكار ورأن يبدي بعض مطاعر السلوك . ولكن هذا الشعريف لا يظهر 
الطبيعة الدينامية ولا فكرة التنظيم التفسفسيولجي والسعي ورأء تحقيق الأهداف 
التي كانت واضحة في تعريف البورت . وقي هذين الععريفين بوجد درجة من 
الخصوصية ك#ءماسونصه فالشخصية هي التكوين الفريد الذي يميز شخصاً 
معيناً. 


ولا يستخدم عمصطلح الشخصية للإشارة للسمات الايجابية أو المقہولة 
إجثماعياً وحسب» ولكن هثاك الشخصية المضادة للمجتمع رالشخصة المقككة 
أو المريضة والشخصية المتعاونة أو المسالمة والعدوانية والشخصية السيكوبائية 
الشخصبة بين ألثبات وأنتخير: 

ولكن هلل تمتاز السمات الشخصية بالثبات المطلق إو الاستقرار؟ لقد 
قررنا أن لاشخصية طبيعة ديثامية متغيرة» ولكن هذا التغير بحدث بصورة نسبية 
مح بقاء درجة من الثبات» فثبات الشخصية ليس مطلقاًء وإتما هو أيضاً ثيات 
تسبي يستمر على امتداد فترة معقرلة من الرمن؛ فاألمفروض أن تسم الشخصية 
پالشات وزإلدnıږ Consistency of personality a.‏ . 


هذه صورة مبسعلة عن مفهوم لش دة :۽ ولکن موضصرع الشخصية سن 


232 اأضطرابات الطفُولة وعلاجها 


الموضوعات الواسعة في الدراسات النفسية الحديثة إلى الحد الذي مسح في 
كثبر من الجامسات يشل مادة درأسية أو مقرراً دراسیاً كاملا للطلاب وسجال 
خحصباً للبحرث الحقليةء فإلى جانب التعاريف المتعددة هناك دراسة النظريات 
المختلفة التي وضعت لتفسير الشخصية كنظرية السمات ونظرية التحليل 
النفسي › وهنا دراسة سبلل وتقنيأت قياس سمات الشيخصية : ثم هتاك دراسة 
الاضطرابات والأمرإض التي تصيب الشخصية. ومن الموضوعات إلهامة ذات 
القيمة في بحثنا الحالي دراسة العوامل التي تؤثر في ثمو الشخصية. 


العوامل التي تؤثر في نمو الشخصية 

وهنا نتسائل هل تتأثر الشخصية بألعوإمل الوراثية أم بالعوامل البيئية؟ 

هل اسان أبن الييثة ٤«ص۳م‏ هندع آم آنه أبن الوراثة رازفهء1؟ . 

الورآثة يقد بها العأثيرأت التي تنقل بيولوجياً من الآباء وال جداد وآلتي 
تحدد الطرق التي سوف يستفيذ بها ألإنسان من بيثته فهي مجموع ااب قات 
والخصائصس إلتي تسقل من ألاباء والاجداد إلى الذرية The Trarsraission from‏ 
sp8‏ ٥ا‏ ادوم ذلك الانتقال الذي يؤدي إلى ظهور بحض الصفات في 
الفرد الأخير. . ويتم تقل هله الخصاتص عن طريق إأقلات الوراثة المعروفة اسم 
ال 8 هذه الجینات تحمل الکررموزرتانت 08 H080‏ 0ط . 
النفس وغيرهم في تحديد ما هو ورآئي وما هو متسب أو متعم من البيشة 
والاحتكاك بها والتفامل وزياها. 
منهج البحث في سمات الشخصمة: 

يحتاج الباسحث لكي يعرف على أثر الوراثة أن يأتي بأئاس أصحاب ورائة 
مخثلفة ممن لا ٿربط ينهم أوإاصر القرأبة مشلا أو انت اذم ؛ ويضعهم في 
بيثة يدلقوك فيها معأملة متشابهة أو متمائلة جدأ كما يوجد في الملاجىء 
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رالموسسات الاصلاحية والمدارس الداخلية أو السجون. ويشركهم لششرة 
بعسشون تحت ظل هذه الظروف إالموحدةء ثم قيس ذکاثٹهم أو سمات 
شخصياتهم الآخحرى. قإن وجد فروقاً فردية بينهم دل ذلك على تأثير العرامل 
الورائية لآن الظطروف البيية موحدة بالنسبة لهم جميعاً. 


أما إذا أراد إن يتحرف على آثر البيغة؛ فإئه يأتي بأناس أصحاب وراثة 
واحدة أو متشابهة جداً كما هو الحال في الثوائم #5« رحاصة التوائم العينية 
مما لوەنادءل1 تلك الثوائم التي تتكوت من بويضة واحدة تنشق أو تدشطر في 
الرحم؛ ثم يضم كل فرد من هله‌التوأئم في بيئة مشايرة تماما لبيئة الآخر» كأن 
تكون بية غنية ثقافياً وتعليمياً والأحرى فقيرة من هذه الناحية؛ ثم يقيس ذكاء أو 
سمات هولاء بعد البقاء لفنرة ما في هذه البيئات المتباينة» فإن وجد فروقاً دل 
ذلك على تأثير البيثة . ذلك لان نقطة البداية كانت واحدة» وهي الوراثئة أو 
الاستعدادات الوراثية المتشابهة أي المعالاة. 


ولق درس عالم النضس أيزنكف Eyenek‏ سمتي intraveraion el jbi'y|‏ 
وراك ساط Extraversion‏ وو جد آنهما يرجعاك» بصورة نسبية؛ إلى ألورأئة . آي 
أن بعض جلورها يولد الإتسان مروداً بها عند الميلاد. والسقيقة أن الاطفال 
الرضع يولدون ولديهم بعض السماث المزاجية الخاصة lافkغenږTenperan‏ 
فeتاsاإعامواط»‏ فهتاك الطفل الذي يكن أن تصفه يانه طفل سهل : يحب أن 
پحمله الناس» سعیدء يحب آن ٿلپسه ملاہسهء رأن تطعمه» وعموماً يستجیب 
ايجابياً للخبرات الجديدة. وهناك الطفل«الصعب؛ إذا صح التعيير والذي يميل 
إلى الاستجابة السلبية للخبرات الجديدة. ولكي يجد أساساً بيولوجياً أو ساسا 
Genetic uly‏ قرر أيزنك أن الالطوائيين لديهم مستوى عال من الائارة في 
الدمأغ وفي الجهاز العصبي المركزي عموماً أكثر مما يوجد لدى الانيساطيين . 
وعلى ذلك فالعقاقير تقلل من ية الجهاز العصبي أو اللحاء الدمأضي لوإطءإم» 
۴ في ألانطرأتيين من هذه العقاقير الكحول حيث بقلل من يقظة اللساء 
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ألدماغي ويجعل إلانطواتيين أكثر انيساطاً أو يقلل من كمية القمع عندهم. ولمل 
الخفاض معدلات الاثارة هر الذي يساعد الانبساطيين على العسير الحر الطلين 


عن انقعالاتهم 
ومن المجالات التي يدعي تأثيرها بالعوامل الورائة الات الاضطراب 


الأسباب المؤدية لاصاية الشخصبة بالاضطرابات: 

هناك شلك عند آمد بعید بين السلماء بآن القابلية yانانطناممعوده‏ للإصابة 
بالىرض العقلي Hes‏ لماmen‏ موروثة أو وراثية كعاإعهطمة أي منقولة بالوراثة 
من الآباء رالأجداد. ففصام الشخصية مثلاً وهو أكشر أنواع الذهان العقلي 
هنصه٣ام#0نطەS‏ شيوعاً وأكثرها شدة أو حدة» تم بحله کلیراً للوقوف على آسبابه 
الوراثية أو البيثية . الفصام يحدث غي كل أجراء العالم في المجتمعات ألبدائية 
والمتحضرة على حد سواء. وهنا أدلة تؤكد أنتشاره أكثر بين الجماعات 
المحروعة اجتماعياً وأقتصادياً أي إالفقيرة في المجتمعات المتحضرة. 

ولكن ليس هناك أدلة على أرتباط هذا المرض بالضغوط الثقافية التي 
تغرضها المدنية التكنولوجية الحديثة . ويتساوى الجنسان» أي الذكور والإناث› 
في معدلات الإأصابة بهذا المرض. وتبلغ قمة عدد الذين يدحلون المستشفيات 
العقلية لاول مرة من الذكور في ألسن من 30 ۔ 25 سئة بيدما هذه السن تصبح 30 
35 سنة بالنسبة للوناث . فالإناث لا تصيبهن الأمرإض العقلية إلا بحد سن 
متقدمة نسبياً عن ألر جال . وبلغ انقشار هذا المرضس في المجتمعات الأوروبية 
نحو 3 في كل آلف من السكان. وتصل إلى 3/ في المجتمعات الأحرى. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية هناك فرصة تبلغ نحو 1/ لإصابة القرد بالفصام 
طوال حياته. ونحن نستدل على أنه وراڻي إذا كثر انعشاره بين الأقارب أو إذا 
أستآثر به بعض ألاأجيال المتعاقبة من الأسرة الواحدة» وكلما زأدت درجة القرابة 
زآد احتمال الاصابة. حيث يبلغ معام الاتفاق بين إصابة المريضس وإصابة فريبة 
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#5 بالنسبة للتوأم وشقيقه بينما هذا المعامل يبلخ 2 - 4 فقط بين آبتاء العم . فغي 
دراسة تناولت 17 توآماً عينياً تربو! مدفصلين بعيدين عن بعضهم البعض 4٥٣د‏ 
separately‏ وچد أنه إا ضيب اسل الأخحوة پاتقام أصيب الاخ الخرء و بلقت 
نسبة ذلك 56/. 

ولكن هله الارقام لا تمنع من إمكائية وجود عنصر بيثي هام ذلك لأن 
الأشخاص الذين يعيشون فيي كنف آمهات أو آباء فصاميين من المحتمل أن 
بصابو! هم أنفسهم بالفصام من جراء المعاملة أو إلشقنيد او المساكاة. وپوگد 
العامل ألورائي ما يلا حط من تشابه آقوى بين الطغل إالمتبني وآبائه الحقيقيين عن 
آٻأئه في التبني الذين يش adopted children and Their biological . aqa‏ 
TelatiYeh‏ . 

وألحقيقة أن هله النسب ليست عالية بحيث تجعلنا نقصي كل آثر للبيئة . 
فالبيشة تلعب دوراً هاماً جداً في حياأة ألفرد رفي تكوين شخصيته وأکٹساب 
صغاته . الأمراض العقلية أو النفسية لا تبحدث نتيجة لعامل وأحد وإنماء في 
الغالب ۽ المسؤول عنها مجموحتأن من العوأمل هماً: 
1 مجموعة السرأمل الاستعدادية أو المهيئة . 
2 مجموعة العوامل المهيرة أو المشضجرة أو المعجلة بحدوث الانهيأر . 

فالوراثة تھيىء 8عp0sونقعءم‏ لاإصابة بأالمرض لم تأتي الظروف البيئية ؛ 
ذا كانت غير مواتية حدثت الإصابة» وإذا كانت غير ضاغطة أستمر الاستعذاأد 
لماذ؛ دومن باثر أنورافة؟ 

ولكن ما هي فاقدة إقرار وجود سيب ورائي في الاصابة بالفصام؟ . 

من أبسط الفواقد أن أطفال الآباء الغصاميين ينبغي أن نوقر لهم صناية 
علاجية ووقاثية خحاصة حتى لا يصابوا. ويمكن تعليم الكبار المعرضين للاصابة 
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بتجنب الضخوطء وأن يسترخو! كما يراعي ذلك في وظائفهم وأعمالهم وکل ما 
يقومون به من تشاط؛ بحيث لا يمثل قوة ضاغطة عليهم . كذلك هناك السعي 
لمعرفة الجين الذي يسبب الاصاية والوظائف التي يقوم بها في الدماغ» وذلك 
بخية التدحل لرقف هله العمليات. ولا يعني هدا ان الاصابة لا يمحن أڻ 
تحدث زلا إذا كان إالمرد مهيا وراثياً لهاء ولكن الصدمات البيئية الحميقة قذ 
تؤدي إلى حدوث الانهيار في الشخصيات السوية كالافلاس الاقتصادي أو 
ققدان الزوجة أو حيانتهاً أو فقدان الوظيفة . 

وقصارى القرل في قضية الوراة وألبية إن الإنسان محصلة للتفاعل بين 
مجموعة الحوامل الوراثية والبيثية . فالورالة تقدم البذور أو الجدذور أو 
الاستعدادات الأرلية أو ألمادة الخام تلك التي تترلاها البيثة بالتخذية والتربية. 
والصقل والتقويم والعلاج. فالييئة لا تصلع من عدم وإلما لا بد لها من الجلرر 
أو الأصول الورائيةء والبيثة تعمل؛ ولكن عملها لا يعحدى إطار الورائة 
وحدودها. فنحن لا نستطيع أن نسيل الأقرام إلى صمالقة ولا البلهاء إلى عباقرة 
ولا الأبيض إلى أسود. ولكن للبيئة دوراً لا ينكر في تنمية الاستمدادات إالوراثية 
رصقلها وإظهارها» وفي حسن توجيههاء فالذكاء وإن كان وراثيا إلا أن إلبيئة 
هي التي تساعد إما على طمسه وذيوله وأضصمحلاله أو تسأعد على مره 
وآزدهارء وتقدمه. والبيئة هي التي تحدد الو جهة التي یادها أو امسار آلذي 
يسير فيه ذكاء ألفردء فأما إلى النبوغ والعبقرية في العلم أو القن؛ وإما إلى الشر 
والجريمة والجترح. 
التأكيد على العوامل والمؤثرات البيثية: 

وحن کتربويين لا بد أن نؤكد على العرإمل البيثية لأننا نستطيع أن تعدلها 
ونتحكم فيه ونطوعها وتحسنهاً ومن ثم يتحسن السلوك. آما القول بالورائة فإنه 
يخلق الاأبوآب أمأمنا في الاصلاح والتفويم والتربية والتأهيل والعلاج . 

وإلى جانب هذين العأملين وأعني بهما الوراثة والبيئة رالتفاعل بيثهماء 
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هناك عامل ثالث وهو العوأمل الميلادية أي ثلك التي يولد الإنسان بها ولكنها 
ليست منقولة إليه عن آلآباء والأجدادء من ذلك تأثير صدمات الميلاد وصعرباته 
وما تعحرضت له الأم في أثناء العمل من الائفعالات والحرادث والأمراض 
كالحصة ألألمانية ؛ وما تناولته من حمور أو تدحين كل هذا يؤثر في اجنين ان 
الموإمل هلها : 
1 . العوأمل الوراثية (8) 
2 العوامل ألبيئية (8), 
3 عامل مرور الزمسن (3). 
4 متاومة افر د للانهيار (8). 

وعلى ذلك يمكن صياغة القانون أو المعادلة إلأثية 
الكائن ألحي وسلوکه وآمرآضه = HKEExXT‏ 

R 

فن زادت ضغخوط الوراثة متفاعلة مح ألبيئة عبر فثرة زمنية طويلة من عمر 
الفردء إذا زإدت هذه الضغوط عن مقدار احتمال الفرد أو مقاومثه لأضغوط 
RE‏ الانيا . 

واستمراراً في سعيتا أفهم طبيعة الشخصية الائسانية ومحدداتها نستعرض 
إهمية مرحئة الطفولة؛ 

يجمع علماء ء النقسر على أن لمرحلة الطفولة أهمية بالغة في تشكيل 
شخصية الفرد فيما بعد" شما پحدت لتا من أحداث وما نمر به من حبرآات يؤثر 
فيا في مر-حلة !لكر . فخبرات الطفولة وتجاربها تترك بصماثها فوية في مرحلة 
الرشد: ذلات لأن حياة الانسآن سلسلة معصلة الحلقات يؤثر فيها ألسابق في 
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اللاحق والحاضر في المستقيل . وعلى ذلك فإذا وفرنا طغولة سعيدة موفثة 
لأبنائنا كائراء الأكثر احتمالاً؛ راشدين أسوياء خالين من العقد والاضطرابات. 
فمرحلة الطفولة هي المرحلة إلتي تتكون فيها جذور الشخصية وأصولها الأولى. 
ولمرحلة الطفولة أهميةء على هلا التحوء لانهاً مرحلة التكوين والاعداد 
والصقلء ولان الطفل فيها يشم بالمرونة وقلة الخبرة. فخبرات الطفولة تؤثر 
في مقدار قوتدا أو ضعغنا في الرشد Rogers strengths and weak a8‏ 
ااه يؤكدان على التغيرات إلعي تحدث للإتسان في مرحلة الرشد 
الك أكثر من أهتمامهما بمرحلة الطفولة والدمو الأولى» ولكنهما أيضاً 
يعترفان بأن خبرات الطفولة تؤثر في سماتنا التي تظهر في مرحلة الرشد*“. 


كيف تنمو سمات الشخصدة؛ 


إذأ تتبعناً نمو الشخصية سذ الميلاد اجا حى التضم لانصدادص فإننا جد 
أنفستا أمام السؤال الآئي الذي يفرض تفسه مذ أمد بعيد: هل شخصية الإنسان 


آم نها أي الشخصية نتأج تفاعل الإنسأن مم بيثته الخارجية؟ 


حتى الآن لا يوجد في التراث إجابة صريحة لهذا الساؤل؛ وذلك نظراً 
لتعقيد الشخصية وتعدد أبعادهاً رجرانبهاً. 


هلاك تجارب أجريت على الحيوان أجراها هاري هارلر سا۴ H1.‏ 
أکدتٹ وجود تفاعل بين ألقوى اليو لو جية والقوى الاجتماعية في تحديد سمات 
القردة. لقد اكتشف عرضاً» هو وزوجته ويقية فريق البحث» ظهور بعض 
مظأاهر السلوك الشاذ عند أطغال القردة التي تربت في أقفاص من الأسلاك 
منعزلة يسبب الضبط التجريبي في الدرأسة بقصد منم الخبرة الاجتماعية المبكرة 
لقره الصغير . وكشضف ذلك عن استمال وجود حاجة للراسحة والا تال ميختافة 
عن الحاجات الأساسية في الطعام والشراب» حيث كانت تقدم هذه إلأشياء من 
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قبل المجرب. وقد استیخدم هلا الأسحث وز ااا ۉه المشرات اللمسة في الرضح 
من القردة للبحصول على سلوك سوي . فالرضيع في حاجة إلى لمس جسمه مثل 
حاجته إلى الطعام. 


ولذلك للأب والأم أعمية كبيرة وتأثير كبير على شخصية الطغفل. 
وخبرات الطقل مع المعلمين والاصدقاء والكبار عامة أماً تعزز أو تعدل خبرات 
الطلفولة . ويلهب أنصار المدرسة السلوكية في علم النفس إلى إعتبار الشخصية 
نتاج للمكافآت أو العقوبات المرتبطة بالسلوك في البيئة الاجتماعية . لا يستطيع 
أحد أن نكر حبرات البيئة في صقل وتشكيل أو الاحتفاظ بأنماط التفكير 
والسلوك تلك التي تكون ما نسميه بالشخصية. ولكن بلاحظ على صغار 
الأطفال الرضم آن لديهم أنماطاً حاصة في التعبير عن ذراتهم قبل أن يكتسبوا 
أية خحبرة اجتماعية أو بيثية . هناك بعض السمات التي تحددها إلورائة أو العوامل 
اليو لوجية من ذلك الحالة المراجية tدعصدإهمصه؟‏ وردرد الفعل الائفعالية 
وبعض الاستعذادات جعفعاناصه ولون ألبشرة وطول القامة وشكل الشعر. 
وحضوع الطفل إماً إلى الاحباط مناوعاو۴ أو الاشہاع د0تاوعقنادءت رغير 
ذثك من الخبرات يؤدي إلى ظهور الفروق الفردية بين الأطغال في شخصياتهم. 
وخبرة الضطام الميكر عمنصده» اه5 قد تؤثر في شخصية الغرد بعد ذلك 
كذلك فزن ما يعلقاه الطفل مسن تدريبات خحاصة بالإخرأح عصندأوعا اعلا قد 
يثراك آثاره على شيخصية الطفل . وهناك دراساث آيدت وجود سب ورآثي؛ إلى 
حد ماء في القدرات وسمات الشخصية والميول المهتية وما إليهأ. 


أما أنصار البيئة فيوكدون أن الخبرة التعليمية أو المتعلمة هي المصدر 
الرئيسي في نمو الشخصية في الطفولة . فمثلاً التغذبة في أوقاتها قد تودي إلى 
حيوية الطفل ونشاطه أو إلى خحلق سمة الحيوية واللشاط؛ بينما حضوع نظام 
الأكل لجدول زمني صارم قد يؤدي إلى تكوين سمة البلادة. وفرض العقاب في 
approaek - aıiodance confiict Jê‏ في علاقة الطفل بواللديه. وهنا 
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دراسات كثيرة أوضحت أن هناك كثيراً من مظاهر السلوك يمكن تعليميا 
للأطفال الرضع عن طريق العشريط إو الإشتراط آي الشعام الشرطي 


9 
وەادەناناn‏ من ذلك الامتصاص والابسامة”. 


انا السلوك الادراكي أي الذي يؤدي إلى إدراك الحقائق والمرضوعات 
وكذلك الميارات الحركية دلافاة هاه كالمشي» فيدحل فيها تأثير الورائة 
والبيشة وبالمشل التعبير الالفشعالي Boto expres‏ واإلتعرف على 
لالات ھصEmotion‏ . 


ما إلا تجاه البيئي يسر أكثسأب إللغة أو الکتساب اللوي عن طريى 
التشكيل أو التعديل التدريجي للاصوات وتحويلها إلى كلمات عن طريق التعزير 
المباشر أو التعزيز الثائري أي عن طریی تقدیم المکافآت reinforcement‏ آي ھن 
طريق التقليد الناجح للباء. ولكن #الاتيجاء الاستعدادي» يعأرض هذا الرأي 
بالقول پان هناك دافعية في الإنسان خاصة لتعلم واأستحمال اللخة وفقاً لقواعد 
ميحددة. ويد هذا ألاتجاه فشل المحأولات التي اریت لتعليم القردة اسشخدام 
اللغة ويمأرض هذا الاتجاء الاتجاه البيثي . 


ألاتجاء السلوكي ينظر للتفكير على آنه لغة أو كلام ضمني صامت» ولكن 
نفرية بياجيه في النمو المعرفي تذحب إلى إلقول بأن التفكير برتبط بعمليات 
دأخحلية نضوجية مسستتلة عن إاللخة. 

التفكير يدا من بداية الإحساس أو على مستوى الاحساس أو على 
المستوى الحسي حركي» ويتقدم إلى أن يصل إلى مستوى التجىيد ‏ رالترميز 
اي أستخدام المعاني المجردة والرموز ه٣افءاة.‏ وعندما يبحدث هلا الانعقال 
يصبح الطفل قادرا على إستعمال إللعة وعلى تعلمها. والدراسات الحديثة التي 
أجریت على الدماغ تو جي بان القدرة اللضوية والمدطقية أو العمليات اللشرية 
والمنطقية تقع في الثصف الأيسر من لاء الدماغ مام صنو . إا الشف 
الايمن فييدو آنه متخصص في القدرات المكانية بما في ذلك التعرف على 
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الوجوه والتعبير عن الانفعالات والتفكير الحدسي أي الطفري أو الجاتي آر 
الالهامي وائذي يختلف عن التفكير الاسعدلالي الذي يسر فيه الدهن من 
المقدمات إلى التتاثيح بعد أن يتر الطغل آلرضيح مرحلة الرضاعة ممدوصا قإن 
قدرته على الحكيف مع الضخوط تصبح هامة في تحليد نمو شخصيته في 
المستقبل . ولقد كان الضريد أدلر ا۵ پعتقد آن تر تيب ميلاد الطفل له اير 
على هذه السمات. وأن الطفل الأول في تر تيب الميلاه سيكون من النوع الذي 
يسعى للحصول على موافقة الغير وسرف يتجه للتحصيل والانجاز. ما الطفل 
الثاني فسيكون إما معمرداً أو متبلداً ولكن هلا ليس أمراً وراثاً. 


فيما پشعلق بالتربية الخلقية وتدريب الطلاب على السلوك الموالي 
اللمسجتمم؛ فيمكن دراسة هلا السلوك إما على مستوي المعايير الداخلية أو 
الذاتية للفرد أو الاستعدادات الداخلية أو على المستر ی البيئي. وکاك فروید 
يعتقد أن المعايير الدالحاية تلبع مح ظهور الذات العلا supereEo‏ في حوالي 
سن الخامسة من العمر عندما يحل الطفل عقدة أودي ا ja oedipus complex‏ 
خلال تقمص شخصية الوالد من نس جنس الطفل . أماً جأن بياجيه اعا 
وکوهلبرج K٤‏ فكانا يريان "أن صملية أمتصاص أو استدخال المعايير 
الخلقية د0نادنادصءجادز صملية نمو معرفي حيث يتم دفع الطفل بقوى بيولوجية 
أو بالنضج البيولوجي . آمأ هرجات عه فلقد أسس نظرية في الدمو الخلقي 
قائمة على أساس التعلم الاجتماعي ودهع اهعهء والنضح الخلقي الكاملء 
في ثظره» يتكون من درجة عالية جداً من التطبيع الاجتماعر" 0نا مادام 
والتعاطف أو المشاركة الوجدانية والاستقلالية أو الذاتية مع وضع معقول علي 
قياس أخحلاق المسؤولية في مقاب أحلاق ألضمير. 

وبالنسبة لدراسة العدران دننووععععة أو السلرك العدراني فهو السلوك 
الذي يستهدف إحداث ألم أو جرح نفسي أو فيزيقي لشخص أر لكائن حي أو 
هو أستهداف التدمير ألفيزيقي لمرضوع ما. 
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وترى المدرسة التسليلية إن السلولك العدواتي المسؤول عله داقع غريزي 
بثير ویدفم هذا السلوك أي أن العدوإان سلوك غريزي. ولكن القول بالخرائز قرول 
مردود آیضاً ولا پقبله علماء النفس المعأصرون مثله مثل كثير من آفوآل فرويد. 

أما تفسير المدرسة السلوكية للسلوك العدوآئي فيرجعه إلى الاشتراط أو 
التعلم الشرطي» ولذلك يقد علماء النفس البرامج التليفزيونية لأنها تعرض 
كثيراً من نمافج العف للمشاحدين ٠"‏ رلكن هذا الموضوع ما زأل في حاجة 
لمزيد من ألبحث التجريبي . وهناك فرض يرجم العدوان إلى الاحباط ويعتبر 
هذا الغرض العدران وراثياً أو جباياً لأنه يعتبر هذا السلوك سلوكاً فطرياً. ومن 
آلانعقادات التي توجه إلى قرض الاحہاط أن الاحباط قد لا يژدي في جيم 
الحالات إلى العدران وذلك مددما يكون الاحباط ملاسباً أو علائماً أو مؤقتاً أو 
بسیطاً بحیث یمکن احتماله أو عندما يكوك مصدر الاحباط قوياً لا نستطيع 
ممارسة العدوآن عليه . بيدما يرى ألحرون أن الاحباط يثير اتفعال الغضب ذلك 
الغضب الذي يؤدي إلى العدوان إذالك أن هناك بعض العوامل المساعدة في البيثة 
المباشرة؛ ولكن ثبين أن ألآباء الذين يعشمدون على العقاب البدني في تطبيع 
آبنائهم يعملون على تغذية روح التسلط أو الدكتاتورية والعدوائية في أطفالهم. 
ومعروف أن الشخصية السيكوباتية تغثقر إلى الشعور بالتعاطف إو المشاركة 
الوجدائية أو الشعور يما يشعر به الحرون مع فقدأن الشعور بالذنب من جرأء 
إيلام الآخحرين وهي شخصية عدوانيةء؛ وقد ينظر إلى العدوان ضد مصدر 
الاحباط على آئه نوع من التشريغ أو التطهير أو التصريف الانفعالي . 

هذه صررة عن طببعة الشخصية وخحصائصها والعوامل المؤثرة قي نموها 
وتطررها في إعلأر الفكر الخربي الذي يدعي لنغسه فضل السبق في أكتشاف هذه 
التعصورات وصيافتهاًء ولكن المتأصسل في اتر انف ألاسلامي الخالد يمس لتره 
فضلل سبق إسلامنا الحنيف في إدراك كثير من التصورات الخاصة بالشخصية 
وألورائة والبيئة والطبيعة البشرية . وليس هثأك أدل من قرله تعالى: #وهديناء 
النجدين# اليلد 10. 
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في الأطار الاسلاسي 


بعد أستعرأض طبيعة الشخصية والعوأمل المؤلرة في تكوينها وفي تكيفها 
وسواثها في الاطار الخربي» تستمرض مع القارىء الكريم خصائص الشخصية 
الاسلامية آي تشك التي تتربى في کنن ألاسلام وتحت ظلاله. والمعروف أن 
الشضخصية مفروض أن تتمشى عع نوع ثقافة المجتمع السائدء رلذلك فالشخص 
الشيوعي لا يتكيف في مجتمع رأسمالي» ولذلك المفروض أن تستهدف 
مؤسساتنا التربوية إعداد الشخص الصالح للمعيشة في المجتمع الاسلامي 
المعأضبر . ولا شك أن الاسلام يطبع شخصية آبنائه بطأبع معين› ويغرس فيهم 
قيماً ويكوك في شخصياتهم سمات وخصائص لا تتكون إلا في إطار التعاليم 
الاسلامية الخالدة» وفيما يلي لستعرض السمات والقيم التي تغرسها التربية في 
الشخصية إذا سارت على هدى من الاسلام الحنيف. 


1- تنمية سمة التحاون في شخصية المتعلم المسلم: 


يحض إسلامنا الحنيف آبناءء صل الثعاون في سجاأل الخير والشع والبر 
والتقوي رألاحسان؛ والخوف سن اتل مصداقاً لقوله تال : #وتعاونو! على الجر 
والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والسدوان# المأئدة 2. 


والمسلم منهى عن صداقة الكفار لقوله تعالى : «الذين كفروا بعضهم 
أولياء بعش ؛ آله تفعلوا کن فتن في الأرضس وفساداً کبپرا4 الاتغال 73. 


2 تذمية سمة الاعتدال والتوسط في الشخصية المسلمة. 


يحرص الاسلام على تربية أبلأثه على التوسط والاععدال ؛ فلا إفراط ولا 
تفريط ولا مغالاة ولا إسراف»› ولا تقتیر ولا بخلل ولا شح ٤‏ وإنماً التوسط بين 
هلا وذاك: کما في قوله تعالی : #ولا تصر خد لتاس ولا تمش في الأرض 
م سا ۽ إن الله لا بحب كل مختال فخور# لقمأن 18. 

فأمة الاسلام جاءت بعيدة عن التطرف والمبالغة» وإثماً اتسمت بالتوسط 
والاعتدال لتكون شهيدة على غيرها سن الأمم ومصداقاً لقوله تعالى : (وكذلك 
جسلناكم آمة وسطاً لتکونوا شهداء) البقرة 143. 


ويحث الاسلام على التوسط وعدم الاسراف كما في قوله تعالى: لولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط4 ألاسراء 29. 


ويره الاسلام الاسراف إحثداء بقوله تعالى : يا بني خدوا زپنتکم عند 
كلل مسجد وكلو! واشربواً ولا تسرفوا؛ إنه لا يحب المسرفين# الأعراف 31. 


3 تذمية سمة الإيجابية في الشخصية المسئمة: 


الشخص المسلم لا يثربى على السلبية والتواكل أو الانعزالية والبعد عن 
الانخراط في ععترك الحياة الاجتماعية؛ وإتما هو إنسان ايجابي يقف من 
الأحداث موقفاً فاملا مؤثراً في كل ما يدفم إلى الخير والنفع . وك ما يبعد 
الشر والفساد والطغيان والمنكر والخبث روالخبائث والفحش والقواحش: فهر 
مسوول وراع لشفسه وللاسرته وهو مصلح لذاته وغيرء؛ وذلك انطلاقاً من 
التعاليم !لاسلامية السمحة عملا بالميدا الاسلامي التربوي البليغ . 


(ولتکن عنکم آمة يدعون للخير ويأمرون بالمسعروف# آل ر إل 104 » 


وكذلك قوله تعالى: كنم خير أمة حرجت للناس تأآمرون بالمعروف» آل 
عمران 110. 
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4 تذمية سمة القوة في الشخصية المسئمة: 

يحب الاسلام أن بتربى أبناؤه على القوة بمعتاها العام أي الجسمية 
والعقلية وقوة الإيمات؛ ولكنها القوة المشروطة بالخير والنضع والمحاطة بسياج 
من الألحلاق الاسلامية كما في قوله تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون په عدو الله وعو کم وآغرین من دوتهم لعلو نهم إل 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبلل اله الله بوف إليكم وأنتم لا تظلمون») 
إلنفال 60. 


ووفقاً للهدي النبوي المعلهر «المومن القوي حير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف» فعن أبي هريرة آن رسرل الله ية قال : (المؤمن القوي شير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك 
واستعن بالل ولا تعجر إن أصابك شيء فلا تقل لر ني فعلت کان كذا وكذا 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو٤‏ تفتح عمل الشيطان) رواه مسلم. 


تنمية روح المسؤولية في شخصية المسلم: 

الإسلام مدرسة جامعة وحركة إصلاح عالمية كيرى تستهدف بناء الفرد 
على أسس سوية وقويمة؛ بحيث يشب مواطنا صالحأً يتحمل المسؤولية ولا 
پتهرب منها» ويقوم بواجبه من وازع ضميرء الخلقي الداحلي وذلك استرشاداً 
بقول رسولنا الكريم: 

(کلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته؛ آلإمام راع ومسؤول صن رعيته» 
والرجل راع في أهله ومسوول عن رعيته» والمرأة راعية في بيٹ زو جها 
ومسوؤولة صن رعیتها؛ والځادم راع في مال سیده ومسؤرل عن رعیته وکلکم راع 
ومسژول عن رعیته) رواه مسلم . 

وکما في قوله تعالى : (وكلل إنسان الزمناء طاثره في عمنقه# الاسراء 13, 
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ومبدا المسؤولية في الاسلام يسير وفق الشدرج والواقعية فكل إلسان 
مسؤول في حدود إمکاناته وقدراته ودأثرته وفي ذلك تنظيم للحيأة ال جتماعية 
بمختلف مستوياتهاء ولا يكلف آل نفساً إلا وسعها. ومبدا مرأعاة الفروق 
الفردية من المبادىء السيكولوجية الحديثة التي تؤكدها الثريية وعلم النفس . 

والمسؤولية في الاسلام محددة والجريمة عقابها لفاعلها كما في قوله 
تعالى : ولا تكسب كلل نشس إلا عليها ولا تذر واذرة وذر أخرى# الأنعام 164. 
6 تذمية سمتي الواقعية والموضوعية في الشخصية المسامة: 

يوجه إسلامنا الحنيف ألفرد للايتعآد من كلل مظاهر الشعوذة والخرافة 
والسحرء وكل أنواع إلأباطيل والضلال والبدع والخرعبلات والأهراء والترعات 
الشخصية المتطرفة أو المتعصبة الثي لا تسشند إلى واقم أو إلى مئطق سليم 
ومستساغ . فالواقعية تعلي إيمان المسلم بالواقع لا بالخرافة أو الأهواء الوهمية› 
وألموضوعية تحني آنه يلتزم في أحكامه بالوقائع والحقائق الثابئة البعيدة عن 
الأهواء إلذاتية أو الشطحات والتعصب . فالمسلم الق يؤمن بالشجربة والخبرة 
ولذلك يعخد الحيطة والحذر كما في قول الرسول الكريم (لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتین) روآء البخاري . 

ويدعى الإسلام إلى التفكير والعأمل والتبصر والتدبر في مخلوقات الله 
ومسجزأت الكو وفي أنفستا لترسيخ وتأصيل إيمائنا. والعلم ببحد الإئسان عن 
التحير والتعصب واتباع الهوى والشعوذة؛ فالعلم موضوعي والاسلام حركة 
عقلانية علمية يخاطب العقل وإالقلب والحس والوجدإن والشحور. 

وتكرم العم والعلماء وتدعو إلى نشر العلم والتفقه في إلدين ويعد هذا 
من قبيل الواقعية المعتدئة وذلك اهتداء بقوله تعالى: لوقل رب زدني علماي 
طه 144. 


وقوله كذلك: قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون») 
ألزمر (و) . 
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وقوله تعالى في تكريم العلماء: #یرفع اله الذین آمنوا منكم واندین آتوا 
العلم درجات# المجادلة (11). وقوله عز وجل: لإنما يخشى ألل من عبادة 
الملماء# قاطر (28). 

وعن رسول الله قوله: (من يرد انه به حيرا بغقهه غي الدین) رواه 
ألبخاري . 

وقوله كذلك: (ومن سلك طریقاً پلشمس فيه علماً سهل اله له طريقاً إلى 
الجنة) روأه مسلم . وقوله في تكريم العلماء (العلماء ورثة الأنبياء). 

وفي الداعوة لعشر العم بقول الحديث اللبوي الشريف: (من سثل عن 
عم فكتمه آلجم يوم القاسة بلجام من ثار) رواد العرمذي . وسمة الصدقي التي 
يد صر إلبها الإسلام تمم قول ازور وألغش والبهتان وإلنصب والاحتیال 


7 سمة التوازن والتكامل في الشخصية الاسلامية: 


ينمي الاسلام سمة ألوعي والادرالك وألفهم وألتبصر فالمسلم يعني غوله 
تعالى : ولا يستوي الحسلة ولا السيئة€ فصلث 34. 

وتجتمع في الشخصية المسلمة وتتكامل كل الفضائل كالبر والإيمان 
والتقوى والورع والخشوع والرحمة والمودة والاخلاص والرلاء والحمد 
والشكر والعفة والطهر والطهارة والزحد والصدق والصبر والصلاح والرضا 
والتوكل على الله وسلامة الثية وصفاء السريرةء والاحسان وحب السام والسلام 
وإلمسالمة وحب الرفق والنظافة والطهارة والايمان والقوة والعدل وألانصاف 
والاآمانة وألهدى والفلاح والسعادة وألمودة والمسلم أجتمأعي بطبعه وفطرته كما 
في قوله تعالى : #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأاحسن منها أو ردوها) . ألشساء 86. 

وقوله تعالى : يا بها الدين آمنو! اثقوا الله وقولوا قولاً سديدا# الآحزاب 
0. ريمن المسلم بالاخاء لقرله تعالى: «واعتصموا بحبل اله جميعاً ولا 
تفرقو! واذكروا نعمة الله علیکم إذ كنحم آعداء قألف بين قلويكم فأصبحتم پشعمته 
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إخواناء وكنعم على شفا حفرة من الثار فأئقدكمء كدذلك یہین ال لکم آیاته 
لعلکم تهتدون» آل عمرآن 103. 

وقوله تعالى: #إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وانقوا الله 
لعلكم ترحمون) الحجرات 10. 

قفي الشخصية الاسلامية تكامل بين مخعلف قوأها النفسية والعقلية 
واليمائية والجسدية والاجتماعية وتكأمل بين العقل واروح والحقل رالقلب. 
فالتراث يحدئتا عن البعد عن الهرى ويدعونا أن تعمل لآخرشا كانتا نموت خداً 
ون نعمل لدنیانا کأننا نعيش أبد الدهر. وپرشدنا بآن لہدننا عليتا حقاً ويدعرنا 
للصلاة والصوم والدكر والحج رفي نفس إلوقت يدعونا للعمل والتجارة 
والكسب الحلال كما في قوله تعألى: <فزإذا قضيث الصلاة فانتشروا في 
الأرض# إالجمعة 10. 

ينظر الإسلام لاجنسان على آنه مزيج من القوى الروحانية السامية والقوى 
المادية أو الجسدية» ولا يغفل جانباً من هلين الجانبين؛ رإثمليهتم بهما معا في 
تنأاسب وتئاسق ويجمل القوى الروحانية السامية تعلو القوى المادية وتسيطر 
عليها وتنصاع لها في إلإن ان 

ويدرك الوسلام الطبيعة الانسائية إدراكاً جيداًء فيعرف إن الإئسأان ضعيف 
آمام القرى الأحرى» ولذلك يخففب الله عنه ضغخوط البيئة : يريد الله أن بخذف 
هنكم وخلق الانسان ضعيفاً) إلنساء 8. 

ريراعي الاسلام قدرات الوإنسان المحدودة فلا يكلغه بأزيد من طاقته حى 
لا يشعر بالفشل والاسباط ویفقد قته غي ذاته ویکره الأعور آلٿي يفشل فيها. 
لا يكلف ألل نفساً إلا وسمها البقرة 286. 

وتتوخى التكاليف الاسلامية الاعتدال والتوسط في طلب أداثها وتتوخى 
الشيسير على النأسء بحيث يستطيع الانسان المتوسط القيام بها دون مماناة أو 
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وللتوازن أعهمية كبيرة في حياة المسلم وله مجالات كثيرة» فهناك توازن 
بين قوی الانسان نفسهء وهنالك في إل ٠‏ توازن بين الفرد والمجتمع؛ ويين 
اليحاكم والمحكوم وبين الرجل ورزوجته» وبينه وبين أبناته . فلا إفراط ولا تفريط 
ولا غلو ولا إهمال. فالاسلام يعترف بقيمة ألفرد ودوره في إلحياة الاجتماعية: 
لوكلهم آثيه يوم القيامة فرداي مريم 95؛ وكل إنسان في الاسلام راع ومسؤول 
عن رعڀته بل هو مسژرل عن لفسه فلا يلقي بها إلى ألثهلكة. والإنسان مسورل 
عن المجتمع آلذي يعيش فيه وعن عمارة الكون وخلافة الله في الأرض وإعلاء 
کلمته ویحافظ على حقوقه ویوضح له وأچباته . 

ويحافظ الاسلام على حياة المجتمع ووحدته وتماسکه وبقاثه كما جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «مشل القائم على جدود الله والراقع فيهاً كمشل قوم 
استهمو! على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبمضهم أسفلها فكان ألذين في 
أسفلها إذا أستقرا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا؛ لو أننا حرفا في نصيينا 
حرقاً ولم يؤذ من فوقنا فزن تركوهم وما آرادو! هلكوا جميعاً وإن أحذو! على 
آیدیهم نجو! ونجوا جميعاً؛ روا البخاري 

فالفرد عضو في جماعة عليه أن بحافظ على وحدثها ولا يدمرهاً. وهناك 
ثوأزن بين أن يسلم المرء لفسه لله تعالى إلخالق الرحيم وبين آن يتحمل هو 
المسؤولية أيضاً. وهناك ترازن بين آداء العبادات وإالسعي على العيال إهتداء 
بقول رسولتا الكريم: إن من الذثوب ذنوياً لا تكفرها الصلاة ولا الصيام 
ويكفرهاً السعي على العيال» مسلم 

ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي هن المتكر وإسداء النصح وعيادة 
المرضى والمشي في الجناثز ورد السلام وتشميت العاطس والتزاور في الأعياد 
بين المسلمين والدعوة للجهاد في سبيل أنه والوطن 

فالإسلام يربي أيناءه صل آلايجابية والتربية الاسلامية كما يعبر عن ذلك 
الأستاذ علي القاضي «تأحد إلائسان كما هو فتعلى به من اللاحية الجسعية ومن 
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الناحية الروحية ومن الناحية العقلية حى يكون مالسا لأداء رسالته في الأرض 
لأنه حلبفة اله وبذلك يكون صالحاً للاتصال بالل تعالى صالحا للتعرف على 
أسرار الكون وصالساً أعمارة الأرس واستخدام هذء الطاقات كلها يحدث توازنا 
قي النسأڻ ومقوماته» إوكذلك جعلناكم أمة وسطا) البقرة 143. 

وتتضمن الشخصية في الاسلام جوإانب الخير والشرء والانسات يختار 
طريقه ويعمل الوعظ والارشاد والشوجيه والتربية على تزكية جانب ألخير 
لونفس وما سواها فألهمها فجورها وثقواها قد أفلح من زكاها وقد حاب من 
دساها الشمس 1 10 

ويغرس الاسلام في أبناثه كثيراً من الخصال والخلال الحميدة» ومن بيتها 
المودة كما في قوله تعالی : #ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجاً لتسکنو! 
إلبها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآبات لفىم بتفكرون» الروم 21. 
من سمات الشخصدة الاسلامية الإحسان: 


فالمسلم مدعو إلى التعود على الإحسان لغيره كما جاء في الهدى القرآني 
الكريم: ,إن اله يأمر بالعدل والاحسان) الل 90. 
ومن عزأيا ألتريية في الالام انها تستشهدف پناء النشس من الداخل» وبعد 
أن تم الاسلام هذا إلبثاء بدأ في بثاء المجثمم على أسس أخلاقية. فحقق 
الاسلام سعادة الفرد وطمائينعه وكفل للمجتمع وحدته وترابطه. فالتربية في 
الإسلام السشهدفب ارهاف إحجسآسات اسان وإافعالاته وتلظيمها؛ 
لفمية سمة التماين في الشخصدة الاسلامية: 
يسعى الإسلام إلى تكوين شخصية ألمسلم بصورة متمأيزة عن غيره من 
أرباب الأمم الأحرى. ويتهي الاسلام عن التشبه باليهود أو التمسك بعأداتهم 
ويتضح ذلك من الصورة ألثي تؤدي بها العبأدأت والعادات والتقاليد كما في قوله 
(خالفر! المشركين وفروا اللحى وأحفو! الشوارب) البخاري ذلك لأآن 
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المشابهة في الظاهر تورث المحبة والموالاة في الباطن . 


ولي چائب هله السسمانت فالسلام پربى المسلمين صلی عمجموعة عن 
السمات آلايجابية الأخرى التي لوجزها إلجازاً فيما بلي لضيق المجال: 


1 العدل والمساواة 
2 التسأممح والعلو 


3 الرفق 
4ے الاسسسان 

5 ۔ الصساسق 

6 ۔ الڑهد 

7 . الأمانة 

8 المرأابطة 

9 الشکر 

8 ۔ آلشوری 
1 الصبر 

2 ۔ الجهاد 

3 . حب العمل 
4 _ ألطهر 

5 . العشة 


16 _ ادام 
7 ا ستقامة 
8 ألتقوي 


9 . الىخشىغ 
0 ۔ آلویع 


1 ۔ انترکل علی اله 

2 ۔ یمات 

3 الغافة 

4 - ايسر والتساهل 

5 ۔ المد 

26 . القسط 

7 . اضرع 

8 . التراضح 

2# ب ألتوبة 

0 الرحمة والشفغة وإلعطف 
1 - اسنام 

2 ۔ انر شف والارشاد 

34 . الالام 

34 اإلعزة والكرامة 

5 الفلاج 

6 النظام 

37 اء إلية ونقاء السريرة 
8 . الطاعة في غر عحصية !له 
8 الأمل والرجاء والتعلي 
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خاتمة 


هذا وينهي الاسلام عن أضداد هله الصفأت. وعكل! يتضح لدا من خلال 
هذا البحث أهمية أن تشحو التربية في المجتمعات العربية نحواً إسلامياًء وأن 
تصبغ العلوم الحديثة بالصبغة الاسلامية؛ رأن يتم اختيار عنأصرها وموإدها 
وغربلتهاً بحيث يتم إقصاء ما يتعارض مع الدين األاسلامي ونربط في تدريسنا 
بين العلوم الحديدة وأصولها الاسلامية ولطبيقاتها الحملية في حياة المسلم. وإذا 
استطاعت ألتربية أن تعجه وجهة إسلامية استطاعت أن تعيد بناء الموإطن المسلم 
رأن تصقل شخصيته وأن تجعله قادرا على الانتاج وعلى ممارسة الايجأبية 
والديمقرأطية وعلى أن يسهم في حير نفسه وخير مجتمعه وأن يعلي كلمة الحق 
ويرفع من شأن الاسلام قفي الاسلام صلاح القرد والمجتمع . 
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العملم الشرطي ضصرب سن التعلم يتم فيه تعليم الكائن الي الأستجابة للمشيرات 
الشرطية أي الصناعية كصوت التافوس بدلا من الاستجابة للمثير العلبيعي كالطعام أو 
اللحوم وذللك بعك قرات امثير الشرطي بالمٹير الطبيعي حدة راتا . ویتہ هذا التعثم 
من جراء لوفر التسريز أو المكافاة التي يتلقاها الكاتن الحي. فالاستجابات المعززة تدوم 
وتترسځ وتشبت في ګېرتهء والاستجابات أو السلوك غير المعزز يتلاشى ويكف عن 
الھور ؛ ولعم الشرطي کثير سن العطبيفات أت بوبة والعلاجية . 

انتريد واحد مر العمليات العقلية ألعايا وفيه قوم للحن سولف اغات تحر خبية سن 
الشيء ر يستبقي الصفات الجوهرية فيه ويذلك يكرك الطفل المقاهيم رالتصررات 
المجردة کالشير والشر وألعفة والقفضيلة والسحقى والجمال والانسانية . 
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(11) الذات العليا في التصور الغرويدي هي أحد عناصر الشخصية الثلاثة وهي إلذات الدنيا 
و الات الو سط ٍ3 , ولکل وطليفحه . فالذات الدنيا مستودع اشرات وائدرافم 
السيوانية والبدائبة والخريرية والعدوانية وتسير حسب تحقيق مدا الللة. وإلذات 
الوسطى ملطقية تسير وفقا تمباديء المنطل ومطالب المجاتمع وتحاول التوفيق بين 
مطالب الذات الدنيا والذات إلحليا. ما إلذات العليا فهي مستردع القيم الخلفية 
والروسحية والمثالية وتمشل الضمير بوظائفه في الردع والعقاب رالشعور بالذنب وعلح 
وقوغ المعأاصي قل حدرئها وتعادل في الفكر آلاسلاسي النفس اللراسة وللاسلام فضل 
السبق غي هذا المضمار. 

(12) عقدة أوديب أو الموقف الأوديبي رفيه يتعلق العلفل الذكر بأمه ويحبها ويرغب في 
إقصاء الأب الذي يحتبره عنافساً فوياً له . ويقابلها عند الائثى عقدة الكترا وتعني تعلق 
الفعاة بأبيها وحبها إياه ورغبتها في إقصاء الام . ومثل عله الأمور فروض لم يقم عليها 
الدليل الحجريبي رمن الأخحطاء إلني أرتكبها فرويد حين شكك في صفاء ونقاء أرق 
المشاأعر الانسانية . 

}13{ التعطبيم الاجتماعي ى التنشتة ألا جتماعية هي العمثية التي يمتص الطفل ع خحللانها قیم 
المجتمم ومعاييرء ومثله العليا وآنماط سلوكه ویستدخلها بحیث تصبح جزماً من ذاه 
ون كيأنه. 
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?135( على القأضي ؛ آضراء صلی الترية في الاسلام. 
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إنجاز 
تر النشاط 

السدوان . الاععداء 

اأخضب 

فقذاب الشهية ۔ عدم الرغبة غي الطمام 
القلق ‏ الحصر 

نزعة النوكيذ 

قياس ۔ تقویم . تقریر 

مرښس الریو 

إرتباط , تعلق ۔ الحاق . اتصال 

إلتباه 

اتساب ۔ إغراء 

ذأثية 

ذآتي سحو ڈإته 

عساعد . معاون . إضافي . احتياطي 


Achievement: 


ACtiYIEyY Level: 


A gETESŞiOD:? 
Apr: 
Anorexia: 
aixiety!: 
ASsETHYVEBESS: 
Assessment 
Asthma? 
Afiaghimênt: 
Alterkon: 
Aktributtte: 
Autism: 
AHH: 

A uxtiary: 
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-B- 
مقاييس خط الأساس أو الخط إالقأعدي‎ 

بل الغراش . التبول اللاإرادة 

سلوك 

قامة السلوك 

أضطرابات السلوك 

العلاج السلوكي 

الأسلوب السلوكي 

التخلية الرجعية البيولوجية 

تدمير الدماغ ء إصابة الدماغ . تلف الدماغ 


-C- 


تصریف ۔ تریغ ۔ تطهیر 
قآلمة 

فصام الطقولة ء ذهان عقلي 
أطفال 

الاشتراط الکلا سكي 
العلاج السلوكي المعرفي 
العلميات المعرفية 

الاشتراط . التشريط ‏ التسليم الشرطي 
مشاکل الاق 

السوامل الجبلية . آلتكرينية 
عقوت . اتماقيات 


Baseline measures: 
Bedwetling: 
Bekayvior; 

Hehavior Checklist: 
Behavior disorders: 
Behavior therapy: 
behaviorak style: 
Biûfeed back: 
Bra dimage: 


Catlarisis: 

theckiist: 

Chidhocd schizophrenia: 
Children: 

Classicel condiloning: 
Cognitive behavior therspy: 
Wogntitve prccesaes: 
Conditioning: 

Conduct probietns: 
Corsttational factors: 


Contracts: 
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-D- 


الاکتعاب - إلكابة ۔ الغ ۔ الهم ۔ الحرن 
سل الحساسية 

الجر أو العمجوزات الانمائة 

الععرير الفارقي 

الاطقال المشكلين 

الععلم التمأيزي 

النرعة للهدم إو التدمير آر التحطيم 
العقاقير ‏ المخدرات . الأدوية 


ا E‏ 
ألذاتية الطفلية المبكرة 
تروید اللألفاظ لا إرادياً. اعرة مر ية 
افر أب افاي 
ا 
المجز على التحكم في الاحراج لذى العطفل 
التبول آللا[رأدي 
الببثة 
مرضي الصرع 
مسال آخحلاقية 
التأويلل أو التفاسير في العلم 
انطفاء ۔ آثقرأض . تلاشي - زوال ۔ لحمود 


Deprestiort: 
Desensitization: 


Developmental disabilities: 
THfferentiad reipfocement: 


Taffietlt chilirerr 


Discrimination learning: 


Distractibiityr? 
TrugE: 


Early infantile autism: 
Echolalig: 

Emotional distirbance: 
Ermotions: 

Encupresis: 

FHirtaregld: 

FaYirormert: 

Epilepsy: 

Ethic? itsues: 
Expianations in egience: 
Extinotion: 


أضطر ابات الطفولة وعلاجها 


التحليل العاملي 


-F- 


فوت ۔ حبو - همود - تلاشي - ضعف 


الت = و هام 
الأب . الوالد 
المخا وف 
الدراسات التتبحية 
رض تناول الطعام 
الا حاط 


الشحايل الوظيفي 


آلاشطرإيات الجلسية 
اميم 

العرامل الورالية والجياكة" 
الاشباع 

الذتمب ۔ الاقم ۔ لوم اذاي 


التشاط الزاثد عن البحد. فرط النشاط 


-H- 


Factor anbfys: 
Fading: 

Fantasies: 

Father: 

Fears: 

Follow - up qtedies: 
Food refusal, 
Frustratioh 
Functional analysis: 


ender disorders: 
Generalization: 


Genetic and consitatiesal: 


Gratficatiob: 
Guilt: 


Haitrptiling: 
Hyperactivity: 


-[- 
مشاكل الهوية أو الذاتية Identity problents:‏ 
تدريب التقليد Irrêtation traicîng:‏ 
تجار دا خي Implosion:‏ 
السلوك الائدقأعي أو المندفم Impulsive beliavier:‏ 
إلحتبار ابت الام imêdlËgence tests:‏ 
أنمفابلة الشخة interview:‏ 
J -‏ - 
جنوسم الاأمداث Juvenile delinquency:‏ 
im L YM‏ 
لوحات _ لافتات Labels:‏ 
نة Language:‏ 
السلم - التغير الذي بطر على أداء اسي Learning:‏ 
تعلم الجر أو فقدإن إلقدرة Learning disability:‏ 
أمكانية التعلم Learning potential;‏ 
-M-‏ 
المحافظة على اسثمرار اثر العالاج Maintenance of trealment effect:‏ 
انسر ع ارو جي Narita canfict:‏ 
العلاج التطيبب Miedicaion:‏ 
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احبر العقثي Mertel Apt,‏ 
العف العقل Menta! deficleney!‏ 
التأخر العقلي Mental retardation:‏ 
الضعف العقلي Mertal subaormality:‏ 
السجز الوظيفي للدماع البسيط Miia] bram dyafunctior:‏ 
النمذ-جحة Modeling:‏ 
الثمو الشذقي Moral development:‏ 
التصبميمآت المتعددة القاحفية WMixltiple baseline designes:‏ 
-N-‏ 
التعزيز السلبي Negative reinforcemett:‏ 
السايية نرعة النفسية في إلأطفال Negativisire:‏ 
العجز العمصبي Neutrological impairment:‏ 
السورأء - إلطبيعة . حالة إلسواآء Normality:‏ 
-0- 
السمنة - البدأنة Obestity:‏ 
اة اللوروك Observation of behavior:‏ 
آستعر اض ممطيات الماآامة Qbhservafion data, presentation of:‏ 
العم باللا مجلة Observations leaTuing?‏ 
إلتعلم الاد ي Operant leertingr‏ 


التفاعل بين انطفل ووالشيه 
إلايام ألوألدين 


-P 


Parent - Chld interacticn: 
PareRte: 


262 
وجرد نتوء مرضس في توزيع درجات نسبة الوفاء 


صسوبات إدراكية حركية 


تصورآت آو تکوینات شخصية 
الشخسية 

مشاكلى الشخصية 

اة ابول التاتجة عن الضعف الحقلي 
المطارف إلشاذة 

الفسيولوجيا علم ورظثائف إلأعضاء 
دواء هدي 


ممارسة الاصلاس الزائد الايجابية 
تعقيدات آر مضاعفات الحمل 
الميداً القبلي 

المحافظة على المثلة 

الأحداث الخاصة 

ميري ۔ ذو علاقة بالضمير 

الا خيطر ابات اة 
الأضطرابات النفسية الفسيولوجية 
الانتباء الاتتقاتي 

الضسبط الداتي 

تحقيق الذات 

الو جيد انذأتي 

لسلو د اجار للذأت 

السلرك المثار ذاثياً 

إلا ناء الحسي 

قلق العزل أر الانفصال 

المرو الجنسية 

الدور الجنسي 


Pathological bulge ih HÇ ¬ score 
distribution: 

Perceptaal « trator dificultiss; 
Personal constructs: 
Persosalty: 

Personality problerRa: 
Pherylketonuria: 

Phobias: 

Physiology: 

Pigebo: 


Positive practice overcorrectiot: 


Pregnancy, complication of: 
Premack prircipale: 
Preservation of sameness: 
Private events: 

Pratorminald: 

Psychologica disorders: 
Psychophsiciogical disorders; 
Seleetiyve attention: 

Self - control: 

Seif - fulfilling prophecy: 
Self - guidance: 

Self - injurious behavior: 
Self - stimulatory bekavior: 
Sensory exticetion: 
Seperation anxiety? 

Sex differences: 

Sex tole: 
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التشكرل - التلميط Shaping:‏ 
الكفاءة الاجتماعية Social competeno#:‏ 
العزل إلا جتماعي Social! isolation:‏ 
التعزيز ألا جتماعي Social reinforcement:‏ 
المهارات إلا جتمأعية Social Skilis:‏ 
عصملية التشثة الا جتمأعية Socializatiot:‏ 
الأضطرابات النفسجبمية Psychosomatic:‏ 
السلرك الذهائي (المريس) Paychotic behavoir:‏ 
العقاب ‏ المعاقية Punishment:‏ 
-Q-‏ 
الا سٹضیارآت ۔ إلا سشیاتابت huetstiûttaires:‏ 
-R-‏ 

فض إالانتقام Rage - reduction:‏ 
الق رأة Readinp:‏ 
إالعودة للجريمة آو الإجرام Recidivism:‏ 
تسجیل الملا سات Recording of observations:‏ 
التعريز Reinforcement:‏ 
الاشتراط الاستحابي Respondent çoaditioning:‏ 
يكلفة ألا ستجابة Respotse cost:‏ 
مط اسلو ب الا ستجابة Response style:‏ 

Reversal design: 


التصميم المعكوس 
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-S- 


فوبيا المدرسة ألشوف ألشاذ عن المثشرمسة 
المكانة الأجتماعية الاقنصادية 

التعلم المعتمد على الدرلة 

تعفد المشیرات 

شيط المٹیرأت 

سالب المحساسية المنخظم 


LL ۲ i 
التلفاز‎ 
العزأج‎ 
المعالج‎ 
العلاج . المسعالجة‎ 
الأفكار والمشاأعر‎ 
تدر يسه صلی لضاء الحأسة‎ 
التعزيز باتسصكوك اسلاج‎ 


¥ 


القيم (الألحلاقية أو الروحية أو الاقتصادية أو السيأمية) 


الق ء ‏ الااستفراغ - ألقيء 


-W- 


السلوك الانسسابي 


إضطرايات الطفولة وملاجي 


$chooî phobia: 
$ocioeconomic? 

State » dependent jearning!: 
Stirmulus complexity: 
Stimthiş cortrol: 
Systematic GesensTtzaHon: 


Televisior: 
Temperament: 
Therapist: 

Theray: 

Thoughts and feelings: 
Totiet training: 
Treatment: 


Values; 
Vomiting: 


Withdrawn behavior: 


اضطرابات الطفولة وعلاجها 


1 . قائمة بالمراجح العربية 


اہی پکر جابر الجزائري ٠‏ منهاج المسلم» مكشبة ألدعرة الاسلامية ۔ شباب 
الأزهرء القاهرة مصرء 1964م 1384 ه. 


أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي؛ كتاب المصباح المثير: 1 2< 
تظارة المعأرفب العمومية» ط3 ألقآهرة مصرء 2م 

خمد کي بدوي» مایم مب سات الوم الاجتماعية : مختية ليان ؛ 
پیروات لبثان ۽ 1986م 

أحمد شلبي » التربية الاسلامبة؛ مكتبة الدهضة المصرية القأهرة» ط7 


تبر + 2م 
آ جمد جرت راجح أصول ملم النفس؛ دار القلم: ر اراشا + اٻنان ۽ بدون 


آسسحد FETE‏ موسوعة صلم النضس؛ الج سسة إإمربية للدراسأات وألنشر 
پیر وت > يذاڻ ¿ ط1 ۽ 7م 

البخاري ؛ للعلامة آبي عہدالله محمد بن إسماعيل البخاري » جيجح 
البخاري بحاشية السندي ؛ دار المعرغة؛ پپروت + لبنانء 1978م . 

بر کیان ٻرکي آلق رشي ۽ القدوة ودورها في تربية النشىء: المكتبة الفيصلية ؛ 
محة المكرمة؛ء السحودية ؛ 1984م 405 
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س ی ر ا ا ہی ری و ہہ و و نیپ ی مہیپ ی سے 


العربي ؛ بب ر اواس ۽ شان ۽ يدوك تاریخ . 

0 - الجهاز المركزي للحعبثة العامة والاحصاء: الكتاب الاحصاثي الستوي ؛ 
جمهورية مر العربية: أنقاأهرةء 8م 

11 جول لاوم ترجمة محمد فؤأد عبد الباقي» تفصيل آيات القرآن الكريم» 
دار اکتا عر یی + بير واته؛ لبثان ؛ ووم . 

2 . امد عبد السلام زهران؛ قاموس علم النفس؛ عالم الكثب؛ القأحرة» ط2 
18 

3 حأمد عبد السلام زهرأنء» الصحة النفسية والعااج النفسي ۽ ط2 عالم 
الکشب :۽ القأهرةء مصر؛ 77م 

4 جسن الشرقاوي تسو لربية إسلامية» مؤسسة شاب الچامعة إلا سكندرية: 
ابر ۽ 83م 

5 - سعد مرس امد وسعيد إسماعيال علي ۽ تاریخ ألتربية والشعليم ٠‏ عام 
الكت ؛ القاهرة» 978م . 

6 ۔ سعید إسماعیل علي » دريس المواد الشلسفة ؛ عام الكشب؛ القاهرة؛ 
سر + 72م 

7 ۔ شاکر قلدیل ؛ معجم صلم النفس والتسليل النفسي › دأر الدهضة اإلعربية :+ 
بیرونت لہنأان» بدون تاریخ . 

18 صالح عبك العزيز »> التربية وطرق التدرپس ؛ دار المعار پمصر؛ ج2 بط 
الحأدي عشرة 1م . 

19 ۔ الح عبد ألعزيزء وعبد العزيز عبد المجيد؛ التربية وطرق التدريس؛ ج1 
دار ألممأرف» مصر + 1982م . 


20 - عبد الرحمن محمد العيسوي ؛ أمراض العتر ء الأمراضس النضسية والعشية 
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والسيكوسومائية ؛ دار المحرفة الجامعيةء سند رية > مدر + 1984م 
2 ۔ پل ألر حم محمد العيسوي»› العلاج ألنفسي ؛ دار ألمعرفة الجامعية 
با سند ر ية ۽ رتب 4 188 . 


rk:‏ عبد الرحمن ميحمل العيسوي ؛ سپ ولو جية اللموء دار النهضة أأعربية› 
بیروت» لان » 1986م . 


24 عبد الرحمن محمد الحيسوي ؛ ألدمى الروحي والخلقي› الهيثة المصرية 
العامة اتانب ء بالا سكندرية» مصر»ء 1980م . 


25 عك الأرحمن محمد العيسوي ؛ عم النفس في المجال التربوي : دار العثوم 
العرپية» پیر وت لبتان» 989م 

20 عبد الرحمن ممل العيسوي ؛ دراسات في علم النفس الا جتماعي » دار 
اأنهضة الحربية؛ پیر وات »> لبان ۽ 1974م 

7 عبد الرحمن محمد العيسري ؛ القياس والتجريب في علم النفس والتربية؛ 
دار المعرفة الجامعية الاأسكندرية › مصرء 1985م , 

8 ۔ عد الرحمن محمد الحيسوي » لم النفس والوتسان؛ دأر المعارف» 
ألا سكندر ية ؛ هر + 1980م . 

ا عبد الرحمن محمد العيسوي » سیکولو جي الشاب العربي : دار إلمعرفة 
الجامحية؛ الاسكندرية »> مصرء 1985م ؛ 

30 ب شک ار جسن يحمل العيسري » العدوان والتسلط؛ دار ألتهضبة ألعربية؛ 
نات ؛ بیروت بدو تأرپخ . 

1 عبد الرحمن محمد العيسوي ٠‏ ملم النفس في الحياة المعاصرةء دار 
المعأرف » الاسكندرية» صر »> 1980م 

2 عبد الرحمن محمد العيسوي » الآثار الدمسية وألاجتماعية للتليفزيرن 
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العربي ٠‏ الهيثة المعبرية العامة للجتاب الاسکندريةء مصر؛ 1980م 

3 . عبد الرحمن محمد العيسوي؛ سيكو لى جية المراهق المسلم المعاصر:ء دار 
ار اتی ط1 الکرپت : 7م 
اليجاسحي :+ الا سكتاك ر ية »۽ مصر + 965م . 

5 عبد آلرحمن محمد العيسوي ؛ الارشاد النفسي ؛ دار الفكر الجامسي: 
الاسكندرية + مضر » 188 

6 . عبد العزيز القوصي»› علم النفس»ء أسسه وتطبيقاته ألتربوية» مكتية النهضة 
المصرية القاهرة» 9م 

7 عبد الله عبد الدايم» التربية التجريبية والبحث التربوي» دار العلم للملايين 
بیروات لہتان ا3ء 979م. 

8 . عد االمتنعم الحنضي ؛ موسوعة صلم النشس والعسذيل النفسي ٠‏ ية 
مدبولي »۰ القأهرة ء 1978م + 

9 عبد الوهاب أحمد عبد الوأسع التعليم في المملكة العربية السعودية : بين 
الواقع والحاضر وأستشراق مستقبله » ط2 تهامةء جدة» السعودية؛ بدون 
تاریخ . 

4 - علي سن حجاج وععية ميحمود هنا نظریات التعلم : دراسة مشارنة ؛ 
سفسلة عالم المعرفة» يصدرها المجلس الوطني للفقافة والفنون والآداب 
الكريت العدد 70ء 1983م . 

1 ۔ علي ليل مصطفى أر ألعيئين ؛ الفكر التريوي فى الاسلام» مىجلة رسالة 
الخايمح العربي » مسشله العفد» 17 السثة السادسةء 1986م + 1406[ خ.. 


2 علي القاضيء أضواء على التربية في الاسلام؛ دار الأنصار؛ القأهرق 
99م 
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43 . عمر السسعيد رمضان؛ دروس في عملم آلاجرام» دار النهضة األعربية؛ 
نسر وات ۽ يناك :۽ 2م 

مه . القران الكريم . 

45 محمد ألهادي عفيغي» في أصول الحربية» مكثبة الأنجلر المصرية» 
ألقاهرة» مصبر : 70م . 

46 ۔ محم خحاطف خث وآحرون؛ المرجم في مصطلحات الملوم الاجتماعية: 
دأر المعرغة الجامعية الا سكندرية : بسصر ۽ 5م 

4 مث قؤأد صل لباقي ۽ المحبحم اهرس لألفاظ القران لکریم دار 
الفخر للطباعة والئشر وإلتوزيم ؛ ببرونت؛ بئان ط2 ؛ 981م . 

8 . محمد لبيب النجيحي » الأسس الاجتماعية للتربية» دار النهضة ألحربيةت 
إلقأهرة» مر » ط8 i98iم‏ . 

49 محمد جي إلدين عبد البحميد؛ وميحمل صيد الاطيف السپكي › المشتار 
من صحاح اللغة؛ اة امشجارية الکبری : القأهة؛ مسر ۽ 5 
1934م , 

50 سام صيحيح سسلم بشرح النووي» ط2ء دار إحياء الحرانث العربي 
1971م سر واا بتاك , 

5 ۔ مصعطفی العو جي ؛ التربية المدنية كوسيلة للوقاية من الانحراف: المركز 
ألعربي للدراسات الأمنية والثلدریس» إلريأض : السعودية» 1406 ه. 

32 - مکش إلشربية ألأعربية لدو الخليج : “جلا سات ألتربوية؛ السسو دة ؛ 
1984م 

3 ۔ مکدوتالدلادل» ترجمة یوسف میائیل أسعد» قاموس مصطلحات علم 
النقس › دار النهضة الأحربية» القاهرة؛ 971م 
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54 - مير وهيبة إلخازن ۽ معجم مصطلحات علم النفس؛ دإر النشر لل چامع » 
مروا لبثان ء بدون تاریخ . 

5 . النووي الإمام أبي زكرياً يحيى بن شرف النووي الدمشقي؛ رياض 
الصالحين ؛ دإر التراث: القاهرةء طا1ء 9م 

6 - النووي» الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف ألدووي الدمشقي » مختصر 
كقاب رياض الصالحین؛ من کلام سید المرساین» ط1 ؛ بیروت» لبنان 
93م 

57 - وڑارء الد اة + موب ية الأمن السام : تقریر الأهن العأم؛ لاعوام 1951 
si981 BO 7F oT‏ المطابج الاأميرية القاهرة» مصر. 


ابطر ابات الفو a‏ وغللا جهاً 
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